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حملة اعتقالات واسعة وسط العاصمة 

سوريا: »جيش الاسلام« يعلن عن معركة تطويق مطار دمشق
موجة انتقادات لمقالة الأمير تركي التي حمّلت حماس مسؤولية النزاع

أئمة الحرم المكي ومشايخ المملكة يعبرون عن غضب الشارع السعودي 
دوما ـ »القدس العربي«

من نوران النائب:

أعلــن جيش الإســام مقتل عشــرات 
الجنود وتدميــر عدة آليات لقوات النظام 
الســوري في بداية انطاق معركة سميت 

تطويق مطار دمشق الدولي.
وبحسب مصادر عســكرية فإن كتائب 
المعارضة المسلحة شنت هجوما عنيفا على 
قوات النظام السوري المتمركزة في محيط 
مطار دمشــق الدولي، فــي بداية انطاقة 
المعركــة الأخيرة، تمهيــدا لمحاولة الثوار 
سيطرتهم على المطار ومحاصرتهم لجنود 

النظام في قلب العاصمة دمشق .
كتائــب  أن  نفســه  المصــدر  وأشــار 
المعارضة تمكنت من الســيطرة على عدة 
نقاط قرب مطاحن الغزلانية بريف دمشق 
العسكرية  التحصينات  معظم  وتدمــــير 
وتمكن  الســوري،  النظام  لقوات  التابعة 
 ،  T72الحر من إعطاب مدفــع 23 ودبابة

إضافة لـقتل العشرات من عناصر القوات 
الحكومية .

وأشار المكتب الإعامي لجيش الإسام 
إلــى أن الحر لا يــزال يحاصــر مطاحن 
الغزلانية حتــى اللحظة تمهيداً لاقتحامها 
، في حين قامــت قوات النظام الســوري 
بقصف مواقــع للجيش الحر في الغزلانية 
وديــر العصافير بالصواريــخ والطيران 
الحربي عقب تلــك العمليات .  ويعد مطار 
دمشــق الدولي المصدر الأساســي لوفود 
الإيرانية  والمســاعدات  الأجانب  المقاتلين 
إلى النظــام الســوري . وكانــت كتائب 
المعارضة في القلمون قــد أعلنت اندماجاً 
كاماً ضمن تشــكيل عســكري وسياسي 
واحد تحــت مســمى )جيــش القلمون( 
كافة  مظلتــه  تحت  تتحــد  نــواة  ليكون 

الفصائل الثورية العاملة في المنطقة .
القصف  يســتمر  ذلــك  جانــب  إلــى 
بريف  الغربية  الغوطــة  علــى  الطيراني 
دمشق في منطقة خان الشيح حيث قامت 
قوات النظام الســوري باستهدفت البلدة 

بأربعــة براميــل متفجرة، في حين شــنّ 
الطيران الحربي عــدة غارات على غوطة 
حيث  المليحة  ســيما  لا  الشــرقية  دمشق 
تم اســتهداف الابنية الســكنية بغارتين، 
بين  ما  الاشــتباكات  لاســتمرار  إضافــة 
الجيش الحر وقوات النظام السوري على 

عدة محاور من الجبهة .
وتعرضــت مدينة داريــا فجر الجمعة 
مســتهدفة  الهاون  بقذائف  عنيف  لقصف 
الأبنية السكنية في شارع الثورة وساحة 
الأوقاف ومحيطها، و تزامنت تلك القذائف 
مع إطاق رصاص عشــوائي من القناصة 

المنتشرة على الجبهة الشمالية للمدينة.
الأمن فجر أمس بتنفيذ  وقامت عناصر 
حملة اعتقالات واســعة في عموم دمشق 
وخاصــة لفئة الذين هم في ســن الخدمة 
الإلزامية،وشــملت الاعتقالات بعضا ممن 
قوات  مع  مؤخراً  أوضاعهم  تســوية  تمت 
النظام وقاموا بممارسة حياتهم الطبيعية 
داخل دمشق، ظناً منهم أنهم قد عادوا إلى 

حضن الوطن.

جده ـ »القدس العربي«:

يعبر رجال الدين والمشايخ عن الرأي 
العــام المحافظ فــي المملكة عبــر مواقع 
تويتر  فــي  حســاباتهم  او  الكترونيــة 
في  خطبهـــــم  عبر  والأهم  وفيســبوك 
المســاجد، ولوحظ ان العديد من خطباء 
صاة الجمعة في المساجد تعرضوا لذكر 
غزة في حين اكتفت الصحافة السعودية 
بنشــر اخبار الحــرب وتعليقات بعض 

كتابها.
وعبــر امام وخطيب المســجد الحرام 
في مكة المكرمة الشــيخ صالح بن طالب 
عن غضــب الرأي العام الســعودي على 
العجز العربي عن نصرة فلسطينيي غزة 
بخطبة صاة الجمعة ظهر أمس حين قال 
»إن المأســاة التي يعيشها الفلسطينيون 

العربي،  في غزة هــي عنــوان للعجــز 
وندد  السياسية«.  للمتاجرات  وســاحة 
الذي يمارســه  الدولة  آل طالب بإرهاب 
الكيان المحتل، مشيرا إلى أنه مهما حاولت 
الدول التي زرعت الإرهاب الإســرائيلي 
مجازرها،  على  والتستر  جرائمها،  تبرير 
والتعتيم  ينكشــف،  أن  لابد  الغطاء  فإن 
لا بــد له من مــدى ينتهي إليه. ونشــط 
امــام وخطيب آخر للمســجد الحرام في 
مكة المكرمة الشــيخ عبد القادر الشــريم 
بإرســال مجموعة كبيرة من التغريدات 
وأهلها،  لغزة  فيهــا  انتصر  »تويتر«  عبر 
كان آخرهــا قولــه علــى صفحتــه في 
»تويتر«: »منذ أربعين ســنة لم أر حرص 
كالذي  الإسراء،  سورة  تأمل  على  الناس 
رأيته إثر عدوان اليهود على غزة، ولولا 
جديد آيــات الله فيه، لمــا وقع حرصهم، 

فلنتفاءل!«.
وكتــب بيتين من الشــعر تأييدا لغزة 
أهلها، قــال فيهما ويا غزة الأحرار صبرك 
عزة هي لليهود الغاصبين تباب إن خاب 

الكريم  بالله  فالظن  وفعله  بالقريب  ظنك 
حجاب، يشار الى أن ســورة »الإسراء« 
بشّر فيها الله المســلمين بالنصر والغلبة 

على اليهود.
الى ذلك عمــل الامير تركــي الفيصل 
رئيس الاستخبارات السعودية والسفير 
لــدى واشــنطن  الســابق  الســعودي 
والــذي يعمــل حاليا رئيســا لمركز الملك 
علــى  الاســامية  للدراســات  فيصــل 
توضيــح مواقف باده المؤيــدة للقضية 
الفلســطينية نافيــا في مقــال صحافي 
الصمت  سياســة  تلتزم  المملكة  تكون  ان 
العــدوان الاســرائيلي على غزة.  تجاه 
الى  الفيصل  الامــــير تركي  ولم يتطرق 
التي حمّل  الماضـــــــي  مقالته الاسبوع 
فيها حركة حماس مســـــؤولية توسيع 
الحرب الاسرائيلية على غــــــزة وجاء 
دفاع الفيـــــصل عــن نفســه ردا على 
التي وجهت لمقالته في مواقع  الانتقادات 
في  الاســامية  الاجتماعــي  التواصــل 

السعودية.

لندن ـ غزة ـ »القدس العربي«

من اشرف الهور:

انتهــت أمــس الهدنــة المؤقتة جــراء تعنــت الموقف 
الاســرائيلي ورفض القبول بجميع مطالــب وفد »الجميع 
الفلســطيني« العشــرة للتوصل الى هدنة دائمة، فتجدد 
العدوان الاســرائيلي على قطاع غزة بغارات اســفرت عن 
استشهاد 5 فلســطينيين واصابة عشرات وقصف المقاومة 
بأكثر من 50 صاروخا مســتوطنات في غاف غزة اصابت 

اسرائيليين احدهما جندي.
ورغم ذلك وايضا رغم مغادرة الوفد الاسرائيلي للقاهرة 
عائدا ادراجه الى تل ابيب، واصل رئيس المخابرات العامة 
المصرية، اللواء محمد فريد التهامــي، جهوده في محاولة 
لمنع الانهيار الكامل للمفاوضات. وعقد مساء أمس اجتماعا 
مطولا مع الوفد الفلســطيني برئاســة عزام الاحمد عضو 
اللجنــة المركزية لحركة فتــح، بهدف ردم الهــوة الكبيرة 
التي تفصل بين الموقفين الفلســطيني والاسرائيلي. ويبذل 
المصريون مع اطــراف امريكية واوروبية، حســب مصدر 
فلســطيني لـ »القــدس العربــي« جهودا حثيثــة لاقناع 
الحكومة الاســرائيلية التي اعلنت انهــا ترفض التفاوض 
تحت تهديد الساح، بالعودة لاستئناف المفاوضات، وربما 
التوصل الى اتفاق جديد لتهدئة انسانية اخرى لـ 72 ساعة 
اخرى. ووفق مصادر فإن ثمــة قناعة بأن الجانب المصري 
قــد ينجح في اقنــاع الاســرائيليين بالعودة الــى طاولة 

المفاوضات.
وتتلخص نتائج مفاوضات الساعات الـ 72 منذ سريان 
مفعول التهدئة الانســانية التي انتهت صبــاح أمس، في 
موافقة اســرائيل على عدد من المطالب الفلسطينية وهي: 
ادخال الأمــوال لدفع الرواتب في غزة، و توســيع منطقة 
الصيــد البحــري، وادخال مــواد البناء لترميــم القطاع 
تحت إشراف دولي فقط، وتســهيات فقط لحركة الأفراد 
عبر معبر ايريز والافراج عن اســرى الدفعــة الرابعة من 
المفاوضات الإســرائيلية الفلســطينية كبادرة حسن نية 

تجاه الرئيس محمود عباس.
لكن اسرائيل رفضت اطاق سراح معتقلي صفقة شاليط 
الذيــن اعيد اعتقالهــم. كما رفضت فكــرة الميناء البحري 
وكذلك المطار الدولي. والاخطر من ذلك الاحتفاظ لنفســها 
بحــق مواصلة الاغتيالات ضد رجــال المقاومة وقادتها في 
غزة. وهو مــا يرفضه الوفد الفلســطيني بجميع اعضائه 

رفضا قاطعا. )تفاصيل ص 6 و7(

تساؤلات عن ارتباطها بتسوية لانتخاب رئيس الجمهورية 

الحريري فجأة في بيروت لتثبيت زعامته السنية
بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس:

المســتقبل ســعد  تيار  أحدثت عودة رئيس 
الحريــري المفاجئة الى بيــروت صباح الجمعة 
اللبناني،  صدمة ايجابية في الوسط السياسي 
وكثرت التحليات في بيروت حول مغزى هذه 
العودة في هــذا التوقيت بالــذات بعد أحداث 
اللبناني ومسلحي جبهة  عرســال بين الجيش 
»النصــرة« و»داعش«. وطرحت عودة للرئيس 
الحريري عامات استفهام فورية حول ارتباطها 
بتســوية ما تشــمل انتخاب رئيس الجمهورية 
وتســمية رئيس حكومــة جديــد، وخصوصاً 
أن موفــد النائب وليد جنبــاط الى عين التينة 
الوزيــر وائل ابو فاعور رأى بعــد لقائه رئيس 
مجلــس النواب نبيه بري فــي عودة الحريري 
الجمهورية«.  رئاســة  حول  تســوية  »تباشير 
ولوحظ في هذا الســياق، أن عــودة الحريري 
لقيت صدى ايجابياً لدى التيــار الوطني الحر 
الذي يرأســه العماد ميشال عون الذي بحسب 
التحليــات أخذ يروّج لاحتمال ولادة تســوية 
بدأت مــع انســحاب المســلحين من عرســال 

وســتنتهي بوصــول العماد ميشــال عون الى 
كرسي الرئاسة. وما قدوم الحريري الى لبنان، 
بهذا الشــكل المفاجئ، إلا لترجمة هذه التسوية 
وإقناع حلفائه بهــا. ويذهب التفاؤل »العوني« 
الى حــدّ الكام عن أنّ جلســة الانتخاب المقبلة 
التي دعا إليها رئيس المجلس النيابي في 12 آب 

الحالي ستشهد انتخاب عون رئيساً.
في  مسيحيّة  مصادر  اســتبعدت  المقابل،  في 
قوى 14 آذار وجود تســوية رئاسيّة، خصوصاً 
على اسم العماد عون، معتبرةً أنّ هذا »الموضوع 

ليس قيد البحث وغير وارد«.
عودة رئيس تيار »المســتقبل« تســعى الى 
تثبيــت قاعدته الســنية بعــد صعــود التيّار 
في  تــدور  التي  المحليّة  والزعامــات  الســلفي 
فلكــه، ومحاولة احتواء موجــة التطرف التي 
انتشــرت في الســنتين الاخيرتين في طرابلس 
وعكار وبعض أحياء بيــروت والقرى البقاعية 
عقــب تدخل حــزب الله في القتال في ســوريا 
الى جانب النظام الســوري والتعبير عن دعم 
كتلة المستقبل للجيش، ولاسيما ترجمة مفاعيل 
الهبة السعودية الجديدة لدعم الجيش والقوى 
الامنيــة بقيمة مليار دولار، وقــد كان هذا الامر 
محــور اللقاء الفــوري بين الحريــري ورئيس 

الحكومــة تمام ســام، قبل أن يعقــد لقاء ثان 
بعد الظهر ضم ســام والحريري وقائد الجيش 

العماد جان قهوجي والقادة الامنيين.
وسبق عودة الحريري نداء وجّهه مستشار 
رئيــس مجلس النواب نبيه بري بال شــرارة 
للحريــري من اجل العــودة، ودعــوة مماثلة 
الحكومة  رئيس  الى  »السفير«  صحيفة  وجهتها 
الســابق بالقــول »عودتك عبر بوابة عرســال 
ضرورة«. وذكرت أوســاط سياسية لـ«القدس 
العربــي« أن عودة الحريري من شــأنها تقوية 
الاعتدال السني وتعزيز الاستقرار وكسر حالة 
التشنج في الوسط السني الذي يشعر بالاحباط 
نتيجة الابعاد القســري للحريــري والانقاب 
عليه منذ تسمية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي 
في كانون الثاني 2011 وتأليف حكومة من قوى 
8 آذار والوســطيين. وكان اختيــار الحريــري 
المنفى جاء خوفــاً من الاغتيالات السياســية، 
وخسر خال منفاه إثنين من خيرة المقرّبين منه 
هما مستشاره الوزير السابق محمد شطح الذي 
اغتيل في 27 كانون الأول/نوفمبر 2013 ورئيس 
شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي اللواء 
وسام الحسن الذي اغتيل في 19 تشرين الاول/

اكتوبر 2012. 

بغداد تتوقع »تغييرات كبيرة خلال ساعات«

الغارات الأمريكية على »الدولة الإسلامية« تمهد لتدخل اكبر
بغداد ـ »القدس العربي«  

من مصطفى العبيدي:  

قصفت طائرات امريكية مواقــع للجهاديين في 
شمالي العراق الجمعة للمرة الاولى منذ انسحاب 
القــوات الامريكيــة من هــذا البلد عــام 2011، ما 
يمكن ان يشــكل نقطة تحــول في ازمة مســتمرة 
منذ شــهرين بعد ســيطرة مقاتلين جهاديين على 
مناطق في شمالي العراق وتهجير اعداد كبيرة من 
المسيحيين والايزيديين. وقال المتحدث باسم وزارة 
الدفاع الامريكية الاميرال جون كيربي ان مقاتلتين 
امريكيتين قصفتا بقنبلتــين تزن الواحدة 250 كلغ 
مدفعا متحركا لتنظيم الدولة الاسامية كان قصف 

مواقع للقوات الكردية في اربيل.
بابكر  العراقي  الجيــش  اركان  رئيــس  وتوقع 
زيباري بعد هذا القصف ان تشــهد باده »تغيرات 
كبيــرة خال الســاعات القادمة«. وقــال زيباري 
القادمــة ستشــهد تغيــرات كبيرة.  »الســاعات 
الطائرات الامريكية بدأت بضرب تنظيم داعش في 
جنوب مخمور واطراف ســنجار« وكاهما شمالي 
العراق. واعلنت الامم المتحدة انها تسعى الى اقامة 
»ممر انساني« في شــمالي العراق لتسهيل اجاء 

المدنيين المهددين بالموت.
وتمكــن تنظيــم الدولة الاســامية من تحقيق 
مكاســب اضافية الخميس مع ســيطرته على قره 
قوش اكبر مدينة مســيحية في العراق ثم على سدّ 
الموصــل اكبر ســدود الباد، والذي يغــذي بالماء 

والكهرباء كل المناطق المجاورة له.
وقالت مصادر مســؤولة في قوات البيشــمركة 
لـ«القدس العربي« ان »غرفة عمليات تضم قيادات 
عســكرية امريكيــة وتركية وعراقيــة اضافة الى 
قيادات عســكرية من اقليم كردستان بدأت مؤخرا 
عملها المشــترك حول التعاون فــي مواجهة تنظيم 

الدولة الاسامية ». 
وكان مصــدر كردي في البيشــمركة قد اكد ،في 
وقت سابق من الخميس، ان طائرات تركية دخلت 
اجواء اقليم كردســتان بعد حلول الظام وقامت 
بجولات اســتطاعية فــوق مناطق المعــارك في 

سنجار ومخمور وتلكيف وغيرها. 
وبــدأت يــوم الجمعة أولــى عمليــات الإغاثة 
الأمريكية للنازحين في سنجار ،حيث بدأت طائرات 
عسكرية امريكية بإسقاط وجبات غذائية وعبوات 
مياه لعراقيين يهددهم عناصر تنظيم »داعش« في 

قضاء سنجار بمدينة الموصل شمالي العراق.
واضاف المســؤول في وزارة الدفــاع الأمريكية 

في تصريح نقلته رويترز ، ان »الامدادات اسقطت 
قرب منطقة سنجار في اقصى شمال غرب العراق«. 
وقــال المصدر إن »المهمة تم تنفيذها بواســطة عدد 
مــن الطائرات العســكرية الامريكيــة بتوجيهات 
من القيادة الامريكية الوســطى، والطائرات التي 
اسقطت الامدادات الانسانية غادرت بسام المجال 

الجوي المباشر فوق منطقة الاسقاط«. 
وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد أعلن انه 
أمريكية »مســتهدفة«  أجاز توجيه ضربات جوية 
العراق  شــمالي  الإســامية«  »الدولة  تنظيم  ضد 
وعمليات إسقاط جوي لإمدادات إنسانية لأقليات 
دينية محاصرة هنــاك. وأعلن أوبامــا في مؤتمر 
صحافي خاص في واشنطن يوم الخميس الماضي 
أنه وافق على اســتخدام محــدود للقوات الجوية 
إذا تقدم  العاملين الأمريكيــين  الأمريكية لحمايــة 
متشــددو »الدولة الإســامية« باتجــاه بغداد أو 

أربيل حيث يتمركز هؤلاء العاملون.
وفي هذا الاطــار نفت وزارة الدفــاع الأمريكية 
)البنتاغــون(، الجمعة، ما تناقلته بعض وســائل 
الإعام بشــأن توجيه الولايــات المتحدة ضربات 
جوية لأهــداف بالعراق مع تقدم مســلحي تنظيم 

»داعش« في شمالي الباد .
)تفاصيل ص 2 ورأي القدس ص 23(

وافقت على خمسة من المطالب الفلسطينية وترفض الميناء والمطار وعدم الحق بملاحقة قادة المقاومة واغتيالهم 

اسرائيل تستأنف الغارات على غزة... والمقاومة ترد بقصف مستوطنات في غلاف القطاع

قوات الاحتلال الاسرائيلي توقف فلسطينيا يحمل مجسدا لصاروخ في طريقه لاداء صلاة الجمعة في المسجد الاقصى

وفاة سودانيين بعد ان عوقبا 
بأربعين جلدة لتناولهما الخمر

■ الخرطــوم -  ا ف ب: اكدت منظمة 
حقوقية الجمعة وفاة مواطنين سودانيين 
بعــد ان تلقــى كل منهما اربعــين جلدة 
لهما على تناولهما الخمر والاخال  عقابا 
بالامن العــام. واوضح المركــز الافريقي 
لدراسات العدالة والسام ان الحكم صدر 
الخامســة  في  وأحدهما  الرجلــين،  على 
والاربعين والثاني في الستين، في مدينة 
بور ســودان الســاحلية حيث تم تنفيذ 

العقوبة فيهما في الحال.
وفارق احد الرجلين الحياة بعد جلده 
بقليل اثنــاء عودته الى مركز الشــرطة 
الــذي كان احتجــز فيه لمــدة ثاثة ايام 
لاستعادة اغراضه. اما المتهم الثاني الذي 
حكم عليه بالحبس لمدة شــهرين اضافة 
الى الاربعين جلدة، فقد وصل الى السجن 
في حالة حرجــة. ونقل الى المستشــفى 
حيث توفي متأثرا بجروحه كما اوضحت 

المنظمة التي طالبت بإجراء تحقيق.
الشــريعة  احكام  الســودان  ويطبق 
الاســامية منذ الانقاب العسكري الذي 
قاده عمر حســن البشــر فــي حزيران/

يونيو 1989.
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بغداد ـ »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي: 

يـوم  الدينيـة،  المرجعيـة  ناشـدت 
الجمعـة، جميـع المرشـحين إلـى منصـب 
رئاسـة الوزراء في الحكومة المقبلة النظر 
لمصلحة الشعب العراقي وتحديد من منهم 
الأقـدر لحل أزمـات البلد، وفيمـا أكدت أن 
تنظيم »داعش« الإرهابي يستهدف جميع 
مكونات الشـعب العراقي، شددت على أن 
التوحيد السياسـي هو من أهم الشـروط 
»داعـش«.  تنظيـم  عناصـر  تمـدد  لمنـع 
وقـال ممثل المرجعية الشـيخ عبـد المهدي 
مـن  الجمعـة  خطبـة  خـال  الكربائـي 
الحرم الحسـيني فـي كرباء »نناشـد كل 
المرشحين أن يراقبوا الله تعالى وينظروا 
إلـى مصلحـة الشـعب العراقـي المظلـوم 
ويفسـحوا المجال لمن يكون منهم هو الاكفأ 

والأقدر على جمع الكلمة«. 
وأضـاف أن »الإصـرار علـى التشـبث 
يتجنبـه  ان  يجـب  فظيـع  خطـأ  بالموقـع 
ضئيـل  بقـدر  ولـو  يشـعر  سياسـي  أي 
وأضـاف  شـعبه«.  أمـام  المسـؤولية  مـن 
الكربائـي »نؤكـد على أن هـذه العصابة 
ومـدن  محافظـات  تسـتهدف  الإرهابيـة 
العـراق وجميع مكونات الشـعب العراقي 
عـن  يتوقفـون  ولا  ومذاهبـه  وأديانـه 
طائفـة معينـة، فا يتصـور البعض بأنهم 
سـيكونون بمأمـن مـن اعتـداءات داعش 
يسـتهدف  تنظيـم  فإنـه  وتجاوزاتـه، 
الجميع. ولقـد أثبت ذلك مـا قامت به هذه 
العصابـة في الأيام الماضية من التمدد إلى 

مناطق قريبة من أربيل«.
وفـي الأنبار دعـا أمام وخطيـب جمعة 
الفلوجـة ، يـوم الجمعـة، الـدول العربية 
والمجتمـع الدولـي إلـى النظـر بـ«المجازر 
التـي يرتكبهـا الجيـش الحكومـي«، عادا 
ان مـا يحـدث مـن عمليـات عسـكرية في 
الفلوجة أبشع من المجازر التي حصلت في 
غزة. وقـال خطيب جمعـة الفلوجة احمد 
المحمدي إن« جيش الاحتال الإسـرائيلي 
وميليشيات المالكي وجهان لعملة واحدة، 
فهما يعمان على ذبح الاطفال والنساء في 
غزة والفلوجة لكن المجازر التي ترتكب في 
الانبار أبشع بكثير مما يحدث في فلسطين 
والعالم« متهما » الدول العربية بمساعدة 
السـنة  أهـل  لإبـادة  والمالكـي  إسـرائيل 
الحـكام  المحمـدي  وهاجـم  والجماعـة«. 
العـرب قائـا: إن »سـفك الدمـاء مسـتمر 
فـي الفلوجة ومدن الانبـار من قبل المالكي 
وزبانيتـه وملـوك وامراء الـدول العربية 
منشـغلون فـي إجـراء عمليـات التجميل 
لوجوههم وارضاء نسـائهم بشراء الجزر 

في دول أوروبا واقامة عروض الازياء«.
ومـن جهـة أخـرى أتهـم نائـب رئيس 
الوزراء لشؤون الخدمات، صالح المطلك، 
بعـض الجهـات بتعمد«الإسـاءة لفتـوى 
الجهـاد الكفائي« التـي أصدرتها المرجعية 
توسـعت  الميليشـيات  ان  وأكـد  الدينيـة 
واصبحت سـببا لنـزوح بعـض الأهالي، 

لمقاتلـة  محليـة«  »قـوات  لتشـكيل  ودعـا 
الإرهاب بكل محافظة.

 وقـال المطلـك خـال مؤتمـر صحافـي 
عقده على هامـش زيارته لمحافظة كرباء 
ولقائه حكومتها المحلية والاطاع ميدانيا 
علـى أوضاع النازحين فيهـا إن »المرجعية 
العليـا أصـدرت فتـوى الجهـاد  الدينيـة 
الكفائـي، بعـد ان شـعرت بالخطـر علـى 
العراق وأبنائه لكن هذه الفتوى استغلت 
بشـكل خاطـئ، وهناك جهات من الحشـد 
الشـعبي تعمـدت الإسـاءة لهـذه الفتوى 
مطالبا المرجعيـة الدينية »بعدم السـماح 
لاسـتغال فتـوى الجهـاد وتوظيفها لغير 

هدفها النبيل من قبل البعض«.
وأضاف المطلـك أن »الميليشـيات بدأت 
تتوسـع ولابـد مـن إيقـاف عملهـا وجعل 
السـاح بيد الدولـة وبموافقتها، موضحا 
ان »أغلـب النازحـين إلـى محافظـة اربيل 
داعـش  عناصـر  أعمـال  بسـبب  نزحـوا 
بسـبب  نـزح  بعضهـم  وان  اللإرهابيـة 
الجيـش  لقـوات  العشـوائي  القصـف 
وخاصـة  الميليشـيات  بسـبب  وآخـرون 

أبناء محافظة صاح الدين«.
وأكـد المطلـك ان »الحـل الأمثل لمشـكلة 
النزوح هو تشـكيل قـوات محليـة لمقاتلة 
الإرهـاب بـكل محافظة على ان تسـند من 
الجيـش والحكومة المركزيـة وأن يتعاون 
إقليم كردسـتان مع الحكومة للقضاء على 

الإرهاب«.
العـدل  وزيـر  أكـد  أخـرى  جهـة  ومـن 
نيـة  لا  انـه  الشـمري  حسـن  العراقـي 
لـوزارة العدل بنقل رموز النظام السـابق 
وبعض المجرمـين من سـجن الكاظمية في 
بغداد إلى سـجون أخرى، مشـيرا إلى أن 
»سـجن الكاظميـة المركـزي مؤمـن تمامنا 
ويصعب اسـتهدافه«.   وأضاف الشـمري 
خـال مؤتمـر صحافـي مشـترك عقـد في 
مبنـى محافظة ذي قار مـع المحافظ يحيى 
الناصري، يوم الخميس ان »وزارة العدل 
لتحصـين  دولار  مايـن   4 مبلـغ  رصـدت 

سجن الناصرية المركزي وتعزيز أمنه«.
 وطالـب محافـظ ذي قـار دعـم بعـض 
تتعلـق  بمشـاريع  الخاصـة  الإجـراءات 
بسـجن الناصريـة، حيـث يضـم سـجن 
الناصرية حاليا أكثر من 3 آلاف نزيل وهو 
ما يفوق الطاقة الاستيعابية للسجن التي 

تقدر بنحو 1700 سجين«.
»معظـم  ان  بالقـول  الشـمري  وتابـع   
السـجناء محكومون بقضايا ذات طبيعة 
خاصـة تتعلـق بالإرهـاب، ووجـود هـذا 
العدد الكبير من النزلاء يشكل ضغطا على 
البنية التحتية للسـجن ويحمل الحكومة 
إضافيـة  مسـؤوليات  والـوزارة  المحليـة 

لتامين الحماية«.
مـن جهتـه قـال محافـظ ذي قـار »لقـد 
الملحـة  القضايـا  مـن  جملـة  تدارسـنا 
ولاسيما تعزيز منظومة الحماية والمراقبة 
ونصـب منظومة التشـويش في السـجن 
الإصاحـي، كمـا طالـب المحافظ بسـرعة 
الموافقـة على تنفيـذ أحكام الإعـدام بحق 

المدانين .

المرجعية الشيعية تصعّد الضغط على المالكي للتنحي
 وصالح المطلك يحذر من انتشار الميليشيات في العراق

واشنطن ـ »القدس العربي«

من رائد صالحة: 
أعلـن الرئيس الامريكي باراك اوباما بدء غارات جوية ضد تنظيم 
»الدولـة الاسـامية« إضافة إلـى البدء فـي مهمة إنسـانية تتثمل في 

إسقاط الإمدادت الغذائية على الاجئين العراقين في شمال الباد .
وفـي بيان متأخر من مسـاء الخميس قـال اوباما بعـد اجتماعات 
مطولـة مـع المجلـس القومـي طوال يـوم امـس  إن الولايـات المتحدة 
لا يمكنهـا غـض الطرف عن الأحـداث الجارية فـي العـراق وأعلن أن 
أمريـكا مقبلة نحو المسـاعدة لكـن القوات المقاتلـة الأمريكية لن تعود 

إلى القتال. 
وبدأت الطائرات العسكرية الأمريكية  في إسقاط إمدادات إنسانية 
إلى الاجئين العراقيين الذين تقطعت بهم السـبل على جبل سـنجبار 
وقمة جبل مقفر  وسـط تقارير عن غـارات جوية عراقية على المقاتلين 
مع تنظيم »الدولة الاسـامية«. وقد أدى الهجوم الذي شنه »داعش« 
في شمال العراق إلى تهجير عشرات الآلاف من الأقليات العراقية إلى 
جبل سـنجبار وأثار مخاوف من حدوث كارثة إنسـانية حيث انه من 

المعتقد وجود نقص هائل في المياه والغذاء.
وستسـتهدف المسـاعدات الطارئة الآلاف من الاجئـين الإيزيدين 
الذيـن فـروا إلى الجبـال في حـين قـال السـكرتير الصحافـي للبيت 
الابيض جوش ارنست إن المواد الغذائية والإمدادات الطبية تتضاءل 

في المنطقة وان الوضع يقترب من كارثة إنسانية ستؤثر على أكثر من 
400 ألف لاجئ. 

الجيـش  إن  الأمريكيـة  الدفـاع  وزارة  فـي  كبيـر  مسـؤول  وقـال 
الأمريكي أجرى عملية مسـاعدة إنسـانية في شـمال العراق بدءا من 
ليلـة الخميـس الماضي بتوجيـه من القيـادة المركزية  حيـث تم إنزال 
كميـات مـن الوجبات والميـاه الصالحة للشـرب لآلاف مـن العراقيين 

المهددين قرب سنجار.
وأكد المسؤول أن جميع الطائرات التي شاركت في المهمة الإنسانية 
عـادت إلـى قواعدهـا وخرجت بسـام مـن المجـال الجـوي للمناطق 

المنكوبة. 
إلـى ذلك حث السـيناتور فرانـك وولف اوباما على بـذل المزيد من 
الجهد لوقف قتل أبناء الديانة المسـيحية والإقليـات الدينية الأخرى 
في العراق، وقال إن مجلس »الوقاية من الفضائع« الذي شكله اوباما 

في ولايته الأولى لم يفعل شيئا يذكر لوقف الإبادة الجماعية.
وأضـاف أن توجيه اوباما بتأسـيس المجلس يبـدو انه فقط مجرد 
لفتـة رمزية ولكن مـن الواضح للشـعب الأمريكي والعالـم أن كلمات 
اوباما كانت جوفاء وحذره بالقول إنه سيأسف قريبا لأنه لم يحاول 
عمل ي شيء لوقف العنف في العراق مؤكدا أن  ضمير اوباما سيؤنبه 
لفتـرة طويلة بعد ترك منصبه. وقارن المشـرع الجمهوري الوضع في 
العراق بالإبادة الجماعية في رواندا في التسـعينيات قائا إن اوباما 
يشـبه الرئيس الامريكي الأسـبق بيل كلينتون عندما أعرب فقط عن 
أسـفه العميق عن الفشـل في وقف الإبـادة الجماعية فـي رواندا عام 
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نيويورك ـ  الأمم المتحدة 

»القدس العربي« ـ من عبد الحميد صيام:
عقد مجلس الأمن جلسـة مسـائية مغلقـة للتشـاورحول الوضع في 
العـراق بطلب من فرنسـا اسـتمع خالها إلـى إحاطة من مسـاعد الأمين 
العام للشـؤون السياسـية، تايي بروك زريهون، وصفها رئيس المجلس 
للشـهر الحالـي الممثـل الدائـم لبريطانيـا، مارك لايـل غرانـت، بالمثيرة 

للقلق.
بعد الجلسة أصدر مجلس الأمن بيانا صحافيا أدان فيه الهجمات في 
محافظـة نينوى في العراق، بما في ذلك سـنجار وتلعفر، من قبل الدولة 
الإسـامية في العراق والشـام )داعش(، وعبّر مرة أخرى عن اسـتيائه 
العميق بشأن مئات آلاف العراقيين - الكثير منهم من مجتمعات الأقليات 
الضعيفة، خاصة المسـيحية والإيزيدية – الذين نزحوا بسـبب هجمات 
الدولة الإسـامية وهم في حاجة ماسـة إلى المساعدة الإنسانية. تحدث 
بعد الجلسـة رئيس المجلس السـيد غرانـت للصحافة المعتمـدة في المقر 
الدائم وقال إنه من الواضح جدا أن داعش قد وسعت نطاق هجماتها في 
المناطـق الكردية. وأضاف قائا: »تمت الإشـارة إلى أن »داعش« ليسـت 
مثـل أية منظمـة إرهابية أخرى، بمعنى أنها تريد البقاء والسـيطرة على 
المناطق في العراق. لقد اسـتولوا على حقول النفط وربما على السـدود، 

وبالتالي على وسائل لتمويل وإعالة أنفسهم«.
وأوضح المنـدوب البريطاني أن الاحتياجـات الأولية الآن هي توفير 
المسـاعدات الإنسـانية للمتضرريـن والدعـم للحكومة العراقيـة مرحبا 
بالإنزال الجوي للمساعدات الذي تم مؤخرا. أما على الصعيد السياسي، 
فقـال غرانت إنه بالإضافة إلى البيان الصحافي الذي صدر اليوم، تعمل 
بريطانيـا علـى اعتمـاد مشـروع قرار مـن مجلـس الأمن لمعالجـة تهديد 

الدولة الإسـامية.  وأضاف: »مشـروع القرار هـذا يتضمن عدة عناصر، 
بما في ذلك رسـائل قوية من الإدانة للدولة الإسـامية ولكن أيضا بعض 
الخطـوات العمليـة لمعالجة تمويل هـذه الدولة والتجنيـد فيها، وإدراج 
قادتهـا الرئيسـيين علـى نظـام عقوبـات القاعـدة. يجـب أن نتمكن من 

مناقشة ذلك خال الأيام المقبلة مع أعضاء المجلس«.
من جهة أخرى ووفقا لبيان بعثة الأمم المتحدة للمسـاعدة في العراق 
)أونامـي(، فـالأمم المتحدة تشـعر بقلق بالـغ إزاء التدهـور الخطير في 
الوضع الأمني والإنساني في شـمال العراق، حيث اجتاحت المجموعات 
الإرهابيـة التابعة لداعش والجماعات المسـلحة المرتبطة بها المناطق في 
سهول نينوى وقضاء الشيخان في محافظة نينوى، والقتال مستمر بين 
داعش والقـوات الكردية على طول المناطق الحدودية لإقليم كردسـتان 
في محيط مخمور. وأشار البيان إلى أنه وخال اليومين الماضيين فر مئتا 
ألـف مدنـي  جراء تقدم داعـش، عبر منهم ما يقرب من مئـة وثمانين ألف 
شـخص إلى قضاء دهوك في إقليم كردسـتان، هـذا بالإضافة إلى أعداد 
كبيرة من المدنيين النازحين نتيجة لسـيطرة داعش على أقضية سـنجار 
وتلعفـر في محافظة نينـوى، الأمر الذي أدى إلـى محاصرة ما يصل إلى 
مئتـي ألف من المدنيين أغلبهم من الإيزيديين في منطقة جبل سـنجار في 

الأراضي التي تسيطر عليها داعش حاليا.
ووفقـا للبعثة، ينتمي العديد من هـؤلاء النازحين أو المتضررين منهم 
بشكل مباشـر من أعمال العنف إلى الطوائف الدينية والأقليات العرقية 
في العراق،  بمن في ذلك الإيزيديون والمسـيحيون والشـبك والتركمان 

وغيرهم.
وتقـوم الأمم المتحـدة بتنسـيق المسـاعدة الإنسـانية لأحـدث تدفق 
للمدنيين النازحين إلى إقليم كردسـتان وتستكشف كافة السبل لمحاولة 
إيصال الإمدادات للمحاصرين في المناطق التي تقع تحت سيطرة داعش  

- ولكن الموارد تضيق إلى أقصى حد، حسب ما جاء في بيان أونامي.

أوباما يعلن بدء غارات جوية ضد قوات »داعش«
وإسقاط مساعدات إنسانية للنازحين شمال العراق

البنتاغون: القصف يستهدف مدفعية لداعش
تشتبك مع قوات كردية تدافع عن اربيل

■ واشـنطن ـ أ ف ب: أعلنـت وزارة الدفاع الأمريكية الجمعـة ان الولايات المتحدة قصفت 
مواقـع لمدفعية الدولة الاسـامية كانت تهدد الأمريكيين في اربيل في كردسـتان العراق. وقال 
الاميـرال جون كيربـي المتحدث باسـم وزارة الدفاع الأمريكيـة على تويتر، »أغـارت طائرات 
أمريكية على مدفعية الدولة الاسـامية. اسـتخدمت المدفعية ضد القـوات الكردية التي تدافع 

عن اربيل، على مقربة من عناصر أمريكيين«.
وأوضـح أنه في حوالى السـاعة 10,45 ت غ، القت قاذفتان من طـراز اف/آي 18 قنابل تزن 

الواحدة منها 250 كيلوغراما موجهة بالليزر على مربض مدفعي متحرك قرب اربيل.
وكان هذا المربض المدفعي يسـتخدم لقصف القوات الكردية في اربيل بكردسـتان العراق، 
وكان يهـدد موظفـين أمريكيين في المدينـة، كما قال هذا المتحدث باسـم وزارة الدفاع الأمريكية 
الاميرال جون كيربي. وأضاف ان »قرار القصف اتخذه مركز القيادة الأمريكية بموافقة القائد 

الاعلى« باراك اوباما.
وسيطر مقاتلو الدولة الاسامية الخميس على قره قوش، أكبر مدينة مسيحية في العراق، 

وعلى سد الموصل، أكبر سد في الباد.
ومنـذ الاحـد، أدى تقدمهم في شـمال البـاد إلى فرار عشـرات آلاف الأشـخاص، مما حمل 
الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا على السـماح مسـاء الخميس بشـن غارات جويـة لتجنب 
حصـول »إبادة« والتصدي لهؤلاء المقاتلين السـنة المتطرفين. واتهم اوباما الدولة الاسـامية 

بأنها تريد »القضاء المنهجي على كامل الايزيديين، مما يعتبر إبادة«.
وحذرهم من ان غارات جوية ستستهدفهم إذا ما حاولوا الزحف نحو اربيل.

وأعلن الرئيس الامريكي »سـنكون يقظين ونتخذ تدابير إذا ما هددوا منشآتنا في أي مكان 
من العراق خصوصا القنصلية الأمريكية في اربيل والسفارة في بغداد«.

 

لندن ترحب بالغارات الأمريكية
وتدعو مواطنيها لمغادرة كردستان العراق

■ لنـدن - وكالات:  رحّـب رئيـس الـوزراء البريطانـي »ديفيـد كاميـرون«، بقـرار رئيس 
الولايات المتحدة الأمريكية »باراك أوباما«، بتوجيه ضربات جوية محددة ضد مسلحي تنظيم 
»الدولة الإسامية«، لحماية الموظفين الأمريكيين الموجودين في العراق، ولوقف تقدم المسلحين 

تجاه إقليم شمال العراق.
وأعـرب »كاميـرون«، عـن قلقـه العميـق إزاء التطـورات الأخيرة، التي تشـهدها السـاحة 
العراقية، شـاجباً ما وصفه بـ »الهجمات الوحشـية، التي يقوم بها الإرهابيون«، داعياً العالم 
إلـى مسـاعدة أبنـاء الطائفـة الإيزيديـة، الذين باتوا فـي مواجهة الجـوع، والعطـش، بعد أن 
حوصـروا في جبال سـنجار، التي لجأوا إليها، خوفاً من تنظيم »الدولة الإسـامية«. وكشـف 
بيان صادر عن الخارجية البريطانية، أن بريطانيا لا تخطط للمشـاركة في أي عملية عسـكرية 
محتملـة في العراق، وأن وزير الدفاع »مايكل فالون«، سـيترأس اليوم اجتماعـاً وزارياً طارئاً 
للحكومة البريطانية، فيما صرح مساعد وزير الخارجية البريطاني في شؤون الشرق الأوسط 
وشـمال أفريقيـا »توبيـاس الـوود«، أن بـاده خصصت دعمـاً ماديـاً بقيمـة )5( مايين جنيه 

إسترليني )10 مايين، ونصف المليون دولار أمريكي( لمساعدة النازحين العراقيين.
ودعت بريطانيا الجمعة مواطنيها إلى مغادرة محافظات كردستان العراق »على الفور« بعد 
معارك بين البيشمركة وتنظيم الدولة الاسامية، ولكن توصيات السفر هذه لا تشمل العاصمة 
اربيـل. وكتبـت وزارة الخارجية في تحديث لتعليمات السـفر انها »تنصح بتجنب السـفر إلى 
هذه المناطق في كردسـتان العراق )وهي محافظات اربيل والسـليمانية ودهوك( التي شـهدت 

معارك في الفترة الاخيرة. »إذا كنتم حاليا في هذه المناطق، عليكم مغادرتها على الفور«.

الخطوط الجوية التركية توقف رحلاتها 
إلى أربيل بسبب مخاوف أمنية

■ اسـطنبول  - رويترز: قال متحدث باسـم الخطوط الجوية التركيـة على موقع تويتر الجمعة 
إن الشـركة ألغـت جميـع رحاتها إلـى أربيـل عاصمة إقليم كردسـتان العراق شـبه المسـتقل حتى 
إشـعار آخر بسـبب المخاوف الأمنية. وأصبح مقاتلو تنظيم الدولة الاسامية على بعد نصف ساعة 
بالسـيارة مـن أربيل ما دفع الولايات المتحدة لشـن غارة جوية اليوم قرب أربيـل في أول تدخل من 

نوعه منذ انسحاب القوات الأمريكية من العراق في 2011. 

»الدولية للهجرة«: عدد نازحي 
العراق تجاوز المليون شخص

■ جنيـف - الأناضول: أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن عدد الأشـخاص الذين 
تركوا منازلهم وهربوا من المعارك الدائرة في العراق جاوز المليون شخص.

وأشار المتحدث باسم المنظمة »كريس لوم«، في مؤتمر صحافي بمكتب الأمم المتحدة 
في جنيف السويسـرية، إلى ارتفاع عدد الأشخاص، الذين نزحوا عن أماكنهم عقب 
الهجـوم، الذي نفذته تنظيمات مسـلحة في مقدمتها تنظيم الدولة الإسـامية، على 
قضاء »سـنجار«، بالموصل، مؤكداً أن عدد من أُجبـروا على ترك منازلهم في العراق، 
وصـل إلى أعلى نسـبة له منـذ بدء تقدم التنظيـم في كانون الثانـي/ يناير )2014(، 
مضيفـاً: »جاوز عدد الأشـخاص الذين نزحوا داخل العراق، المليون إنسـان«.  وفي 
السـياق ذاته، شددت »إليزابيث بيرز«، المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، على 
حاجة العائات الهاربة من الاشـتباكات في منطقة سـنجار، إلى  الغذاء، والمسـكن، 
بشـكل عاجل، مشـيرة إلى المعاناة التـي يحياها الناس هناك، بسـبب ارتفاع درجة 
الحرارة بشـكل كبير، مبينة أنهم في البرنامج تمكنوا من تقديم المساعدات للنازحين 

في مدن أربيل، ودهوك، والسليمانية، بشكل عام.
وذكـرت أن برنامـج الأغذيـة العالمي يعمـل على إنشـاء ممرات جديـدة، من أجل 
إيصـال مـواد غذائية إلـى البلد، لافتة إلـى أنهم يعملـون من خال ممـر، عن طريق 

الكويت.
مـن جانبـه، شـعر »لينس ليركـه«، الناطق باسـم مكتـب الأمم المتحدة لتنسـيق 
العمليات الإنسـانية، بصدمة كبيرة جراء التطورات في شمال العراق، وعلى رأسها 
وضع الأقليات كالتركمان، والمسـيحيين، والإيزيديين، مبدياً قلقه الكبير فيما يخص 
الوضـع الإنسـاني وسـامة العديد مـن المدنيين فـي المناطق الواقعة تحت سـيطرة 
تنظيم الدولة الإسامية أو المتأثرة بأحداث العنف، مضيفاً:«إن الاستهداف الممنهج، 
وواسع النطاق للمدنيين، بسبب جذورهم العرقية، أو اعتقاداتهم الدينية، قد يشكل 

جريمة ضد الإنسانية«.

قوات البيشمركة عند نقطة تفتيش على الحدود الكردية

مجلس الأمن يصدر بيانا يدين جرائم »داعش« 
في العراق... وبريطانيا تتقدم بمشروع قرار

الموصل ـ »القدس العربي« ـ من علي عمر:

يجلس عمر هو ورفاقه الثلاثة في زاوية من مقهى شعبي يعملون فيه وسط 
اربيل شمالي العراق ، وهم يتباحثون في مصيرهم بعد دعوات لطرد العرب من 
إقليم كردس��تان بعد المعارك التي حدثت في المناط��ق القريبة من الإقليم والتي 

أدت إلى سيطرة تنظيم داعش على الكثير من تلك المناطق .
عمر وهو ش��اب عش��ريني م��ن محافظة ديالى وس��ط العراق، ه��رب من ما 
س��ماه جحيم »الميليش��يات الإيرانية » المس��يطرة على منطقته، وقدم إلى اربيل 
للعي��ش والعمل هناك، حي��ث يعتبر إقليم كردس��تان حالة اس��تثنائية للوضع 
الأمن��ي في الع��راق لأنه يتمتع بأجواء أمنية مس��تتبة جعلت الكثير من س��كان 
المناطق الملتهبة في العراق وخصوصا العرب السنة منهم للنزوح والهجرة إلى 
مدن إقليم كردستان . وأثناء وجودي في المقهى الذي يعمل فيه عمر كان يقول 
لأصحابه »س��يطردون العرب من اربيل لا محالة لأن الكرد يعتبرونهم سببا في 
سيطرة تنظيم داعش على تلك المناطق«، فيما يقول له أحد أصحابه » قالوا انهم 
س��يخرجون في مظاهرة يوم الس��بت ليضغطوا على السلطات الكردية لطردنا 
م��ن المدين��ة«. ويؤكد عمر لأصحابه أنه س��يعود إلى مدينته ديالى لاس��تصدار 

جواز س��فر والرحيل من الع��راق قاصدا تركيا، والتقديم م��ن هناك على لجوء 
دولي بعد أن ضاقت بلاده به .

وأثناء ذلك الحديث يدخل ش��خص إل��ى المقهى تبين فيما بع��د أنه صاحبه 
وه��و كردي فيس��أله عمر هل س��تخرج ف��ي المظاه��رة التي س��تطالب بطردنا، 

فيجيبه صاحب المقهى بالنفي دون أن يعقب على الموضوع .
وظه��رت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للقيام بتظاهرة قرب قلعة 
أربيل التاريخية لمطالبة الس��لطات الكردية بإجلاء العرب من إقليم كردس��تان، 
متخوف��ين م��ن أن تكون هن��اك »خلايا نائم��ة« تابعة لتنظيم داع��ش من ضمن 

العرب النازحين إلى المدن الكردية .
وتتهم الأوس��اط الش��عبية الكردية، العرب الس��اكنين في المناط��ق المتنازع 
عليها في محافظة نينوى ش��مالي العراق ككوير والحمدانية وسنجار وغيرها 
من المناطق بمس��اعدة تنظيم داعش بالاس��تيلاء على تلك المناطق ، ونهب بيوت 
الايزيديين والمسيحيين والكرد الهاربين من تلك المناطق ،حيث يقول كمال وهو 
كردي كان يسكن في ناحية كوير التي سيطر عليها تنظيم داعش »ان الكثير من 
جيرانن��ا العرب رحبوا بالتنظيم ونهبوا بيوتنا وكل ممتلكاتنا«. ويضيف كمال 
ل�«الق��دس العربي« لم يعد لدينا ثقة بالع��رب الذين كان من المفترض أن يكونوا 

عونا لنا ضد داعش لا أن يكونوا موالين لهم«.
وقد ق��ام العديد من الأكراد بتبديل صورهم الش��خصية على موقع الفايس 
ب��وك إلى صورة موحدة ترمز إلى عدم الرغبة بوجود العرب في مدنهم الكردية 
، حيث تتكون من صورة مجهولة لش��خص يلبس العقال العربي وأمامه علامة 
حم��راء ترم��ز لع��دم الرغبة بوج��وده . وانتقلت تل��ك الصور من مي��دان مواقع 
التواصل الاجتماعي إل��ى ارض الواقع ، حيث ظهرت تلك الصور ملصوقة على 
الكثي��ر من الس��يارات التي كانت تتج��ول في مدينة أربيل ، فيم��ا كتب عدد من 
المجهول��ين الأكراد عب��ارات على عدد م��ن البيوتات التي يقطنه��ا العرب نصت 

إحداها » أخرجوا أيها العرب من إقليم كردستان. »
من جان��ب آخر ظهرت دعوات عربية للتخفيف م��ن حدة الاحتقان الحاصل 
من قبل الأكراد على العرب ، حيث أقام العديد من العرب المقيمين في اربيل يوم 
أمس وقفة تضامن مع الش��عب الكردي ضد ما أس��موها الهجمة التي يتعرض 
لها من قبل تنظيم داعش ، فيما قال رئيس مجلس علماء العراق الشيخ محمود 
عب��د العزي��ز العان��ي » يوجد طابور مع��اد لأهل الس��نة يروج ض��د العرب في 
كردستان ويطالب بطردهم بزعم أنهم أصبحوا أعداء للكرد بعد أحداث سنجار 
وم��ا يجاورها » . وأضاف العاني » من الضروري س��د الطريق على أي مبادرة 

لإشعال فتنة عربية كردية ، هي مؤامرة إيرانية فافهموها قبل فوات الأوان« .
ولفت العاني الى  أن الذين وعدوا أهل الس��نة بتحرير بغداد ، توجهوا اليوم 
إلى السنة الكرد ، قائلا » بعد حرق مناطق السنة العرب يبدو أن الأوامر صدرت 

بحرق مناطق السنة الكرد«  .
الباح��ث الاجتماع��ي قصي رياض ق��ال في لقاء م��ع »الق��دس العربي« ان 
دعوات طرد العرب من المدن الكردية جاءت كرد فعل ش��عبية لرد الاعتبار للكرد 
بعد خسارتهم الكثير من المناطق لصالح تنظيم الدولة الإسلامية. وأشار رياض 
إلى أسباب أخرى منها أن العديد من منظمات المجتمع المدني التي قد تكون وراء 
تلك الحملات تخشى منذ زمن من عملية تعريب المناطق الكردية بعد نزوح مئات 

الآلاف إليها جراء الوضع الأمني المضطرب في المناطق الأخرى من العراق .
ومن الجدير بالذكر أن قوات الأمن الكردية قد قامت الأربعاء الماضي بنش��ر 
الكثير م��ن المفارز في أحياء عدة من مدينة أربي��ل الكردية ، وقد قامت بمداهمة 
العديد من بيوت العرب باحثة عن مخالفين لإجراءات الإقامة ، فيما ظهر فيديو 
على موقع يوتيوب يظهر فيه شخص وهو يقود سيارته في اربيل دون أن يظهر 
وجه��ه وهو يقوم بتصوير المواقع الحكومية ، فيما يعلو صوت مذياع س��يارته 

بأنشودة مؤيدة لأبي بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش .

حملة لطرد العرب من كردستان العراق تحمّلهم مسؤولية تقدم تنظيم »الدولة الإسلامية«
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■ مـدن مصريـة - الأناضـول: نظـم أنصـار الرئيـس 
المصري المعزول محمد مرسـي مسيرات، عقب صلاة أمس 
الجمعـة، في عدة مـدن، تنديدا بالحرب الإسـرائيلية على 

قطاع غزة.
وفضت قوات الشرطة عددا من هذه المسيرات التي تأتي 
في مسـتهل أسبوع احتجاجي جديد بعنوان »المقاومة أمل 
الأمـة«، دعا له »التحالف الوطني لدعم الشـرعية ورفض 

الانقلاب« الداعم لمرسي.
فـي القاهـرة الكبرى، فضـت قوات الشـرطة مظاهرات 
بمنطقـة عين شـمس )شـمال شـرقي العاصمـة القاهرة(، 
وحـي المهندسـين بمدينـة الجيزة وشـارع فيصـل )غربي 

العاصمة(، وحلوان )جنوب(.
الغـاز  قنابـل  باسـتخدام  أمنيـة  قـوات  فرقـت  كمـا 
والخرطـوش )رصاصـات حديديـة صغيـرة( مظاهـرات 
والمنيـا  والفيـوم  سـويف  بنـي  محافظـات  فـي  خرجـت 
)وسـط(، وأسـيوط )جنوب(، والقليوبية ودمياط )دلتا 

النيل/ شمال(.
وندد المشـاركون فـي المظاهـرات بما سـموه »تخاذل« 
الأنظمـة العربيـة فـي الدفـاع عـن الشـعب الفلسـطيني، 

وطالبوا بتحرك عاجل لنصرة القطاع.
ورددوا هتافـات منهـا: منهـا »لبيـك غـزة«، و«غـزة.. 

صرخة أم شهيد بتنادي«، و«يسقط كل من خان«.
ارتفـاع  المتظاهـرون  اسـتنكر  مختلـف،  سـياق  وفـي 
الأسـعار والحالـة الاقتصادية التـي وصلت إليهـا البلاد، 
منـذ عزل مرسـي وتنصيب عبد الفتاح السيسـي رئيسـا، 
داعين إلـى »انتفاضة« شـعبية الخميس المقبـل، ضده في 
ذكرى فض اعتصام رابعة العدوية يوم 14 أغسـطس/ آب 
الجاري. وردد المشـاركون في الاحتجاجـات هتافات ضد 
السيسي، ورفعوا صورًا لمرسي، كما رددوا هتافات تطالب 
بعودته إلى رئاسـة مصـر، ورفعوا لافتات »الشـعب يريد 

إسقاط النظام«.
وعقب صلاة الجمعة، خرجت مظاهرات بشـبرا الخيمة 
)شـمال(، والحلميـة والمطرية )شـمال شـرق(، والمعادي 
وحلوان )جنوب(، والجيزة )غرب( رفع المشـاركون فيها 
أعلام فلسـطين والشال الفلسطيني، بجانب صور مرسي، 
وصـور »الشـهداء والمحبوسـين«، داعـين إلـى انتفاضـة 
شـعبية ضـده فـي ذكرى فـض اعتصـام رابعـة العدوية، 

بحسب المتظاهرين.
كمـا خرجت مظاهـرة أمام مقـر المخابـرات الحربية في 
مصـر الجديـدة )شـرقي القاهـرة(، ردد المشـاركون فيها 
هتافـات »لبيك غزة«، و«صرخة أم شـهيد بتنـادي« و« يا 
زهار يـا هنيـة.. أوعي تسـيب البندقية«، و«يسـقط حكم 

العسكر«.
وفي الإسـكندرية )شـمالي مصر(، نظم مؤيدو مرسي، 
مظاهـرات في منطقـة برج العـرب والورديـان والعجمي 
)غـرب(، والرمل والمنتزه )شـرق(، ندد فيهـا المتظاهرين 

بالاعتداءات المستمرة على قطاع غزة، وغلق معبر رفح.
كما شـهدت محافظات الشـرقية، والدقهليـة، ودمياط، 
وكفر الشـيخ، والبحيرة والقليوبية )دلتا النيل، شمال(، 
)جنـوب(،  وأسـيوط  )وسـط(،  سـويف  وبنـي  والمنيـا 
والسويس والإسماعيلية )شمال شـرق( فعاليات مماثلة 

لمؤيدي مرسي.
ومنذ عزل مرسـي في يوليو/ تموز 2013، ينظم أنصاره 
مظاهرات شـبه يومية غالبا ما توقع اشـتباكات مع قوات 

الأمن تتسبب في سقوط قتلى ومصابين.
الأمـن  قـوات  فضـت   ،  2013 أغسـطس/آب   14 ويـوم 
اعتصام مؤيدين لمرسي في ميداني رابعة العدوية )شرقي 
القاهـرة( ونهضـة مصـر )غـرب( ممـا أوقع مئـات القتلى 

وآلاف الجرحى، بحسب حصيلة رسمية.
وتشـن اسـرائيل حربا على قطـاع غزة، منـذ 7 يوليو/

فلسـطينياً،   1894 مقتـل  عـن  وأسـفرت  الماضـي،  تمـوز، 
وإصابـة أكثر من 10 آلاف آخرين، بحسـب وزارة الصحة 

الفلسطينية.

الأمن المصري يفض مسيرات منددة بالحرب على غزة 

■ رام اللـه ـ القاهـرة ـ الأناضول: بدأ رئيس المخابرات العامـة المصرية، محمد فريد 
التهامـي، اجتماعـا، بعد ظهر أمـس الجمعة في القاهـرة، مع أعضاء الوفد الفلسـطيني 

لمباحثات وقف إطلاق النار والتهدئة في قطاع عزة.
وفـي تصريحـات خاصة، ظهر امـس الجمعة، قال بسـام الصالحي، أمـين عام حزب 
الشـعب الفلسـطيني، قبيل بدء الاجتمـاع، إن« الاجتماع مع الجانـب المصري يتوقع أن 
بستغرق ساعتين وسيتناول وقف إطلاق النار«، من دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.
ويأتـي الاجتمـاع بعد سـاعات من انتهـاء الهدنة المؤقتـة بين الفصائل الفلسـطينية 
وإسـرائيل فـي قطـاع غـزة، مـن دون الإعـلان عـن تمديدهـا »انتهـت السـاعة الثامنة 

بالتوقيت المحلي، )05.00 تغ(«.
ومنـذ أسـبوع تقريباً، ترعى مصر مفاوضات غير مباشـرة بين الوفدين الفلسـطيني 
)مـازال موجـودا( والإسـرائيلي )غـادر القاهـرة(، بهدف التوصـل إلى اتفـاق يقضي 
بتمديد هدنة الـ72 سـاعة اقترحتها مصر الاثنين الماضـي، ودخلت حيز التنفيذ في الـ5 
تـغ الثلاثاء، قبـل أن تنتهي امس. لكـن المفاوضات لـم تنجح في تمديد الهدنة، بسـبب 

خلافات بين الجانبين حول مطالب الوفد الفلسطيني.
وبحسـب متحدثـة باسـم الخارجيـة الإسـرائيلية أميـرة أورون، فـإن اسـتئناف 
المفاوضـات وعودة الوفد الإسـرائيلي للقاهـرة، »مرهون بوقف إطـلاق النار في قطاع 

غزة«.
وأضافـت أورون أن »عرقلـة المفاوضـات جـاءت بسـبب رفـع حركة حماس لسـقف 
مطالبهـا، لاسـيما مطلـب إنشـاء الميناء البحري«، مشـيرة إلـى أن الحركة »لـم تبد أية 

مرونة خلال جولات التفاوض«.
ووصفـت المتحدثة الإسـرائيلية، مطلب إنشـاء المينـاء بأنه »حجر عثـرة في طريق 

المفاوضات«، وقالت »لا يمكن القبول به، فنحن هنا نتحدث عن حركة إرهابية«.
وفيما يتعلق بطلب الوفد الفلسـطيني الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين جرى 
اعتقالهـم على خلفية حادثة اختفاء ومقتل 3 مسـتوطنين بالضفـة الغربية، في يونيو/
حزيران الماضي«، أشـارت أورون إلى أنهم »يخضعون حالياً للتحقيقات، والحديث عن 

هؤلاء الأسرى يتم مع السلطة الفلسطينية لا غيرها«.

وانتهت في السـاعة الـ5 تغ ، صباح امس الجمعة، تهدئـة مؤقتة دخلت حيز التنفيذ 
في التوقيت نفسه، الثلاثاء الماضي، برعاية مصرية.

وعلـى مدار أسـبوع تقريباً، لـم تنجح المفاوضات التـي رعتها القاهرة بـين الوفدين 
الفلسـطيني والإسـرائيلي، فـي التوصل إلـى اتفاق يقضـي بتمديد هدنة الـ72 سـاعة 

اقترحتها مصر الاثنين الماضي، ودخلت حيز التنفيذ في الـ5  تغ.
يأتي هذا بسـبب رفـض الجانب الإسـرائيلي لمطلبـين للمقاومة وهما »إنشـاء ميناء 
بحري ومطار والإفراج عن الأسـرى الذين أعيـد اعتقالهم في يونيو/حزيران الماضي«، 

حسبما قالت مصادر مصرية للأناضول في وقت سابق.
فيما وافقت إسرائيل على مطالب فلسطينية أخرى، تمثلت في رفع الحصار عن قطاع 
غـزة، والإفـراج عن الدفعـة الرابعة والأخيرة من الأسـرى القدامى الذيـن اعتقلوا قبل 
توقيـع اتفاق أوسـلو عام 1993، والتـي كان من المقرر الإفراج عنهـم أواخر مارس/آذار 

الماضي، وفق المصادر نفسها.
وقدم الوفد الفلسـطيني مطلع الأسـبوع الجاري إلى القاهـرة، خلال الاجتماع الأول 
للمفاوضـات، عدة مطالب بينها وقف إطلاق النار، وانسـحاب القوات الإسـرائيلية من 
غـزة إلى المواقع التي كانت فيها قبل الحرب )التي شـنتها إسـرائيل في الـ7 من الشـهر 
الماضـي(، وإعـادة العمل بتفاهمـات 2012 )التي أنهت حربا إسـرائيلية(، وفك الحصار 

على قطاع غزة بكافة صوره. 
كما تضمنت مطالب الفلسـطينيين، السـماح للصيادين بالصيد في بحر غزة، وإزالة 
المنطقـة العازلـة بين غـزة وإسـرائيل، وإطلاق سـراح الأسـرى الذين أعيـد اعتقالهم، 
وإطـلاق سـراح النواب المعتقلين، والدفعة الرابعة من الأسـرى القدامـى التي تراجعت 
إسـرائيل عـن الإفراج عنهـا، بالإضافة إلى تقديم ضمانـات عربية ودوليـة بعدم تكرار 

العدوان الإسرائيلي، والتزام تل أبيب بما يتم الاتفاق عليه.
وأسـفرت الحرب التي تشـنها إسـرائيل على غزة، ، بدعوى العمل على وقف إطلاق 
الصواريخ من غزة على بلدات ومدن إسرائيلية، عن مقتل نحو 1886 فلسطينياً وإصابة 
نحو 10 آلاف آخرين بجراح، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، إضافة إلى دمار مادي 

واسع في القطاع الذي يقطنه أكثر من 1.8 مليون فلسطيني. 

رئيس المخابرات المصرية يجتمع مع الوفد 
الفلسطيني بعد انتهاء التهدئة في غزة 

مصريون مؤيدون للمقاومة الفلسطينية يتظاهرون في القاهرة

■ القاهرة  - الأناضول : دعت جماعة الإخوان 
المسـلمين فـي مصـر، يـوم أمـس الأول الخميس، 
الشـعوب العربيـة والإسـلامية، لـ«الضغط على 
الأنظمـة والحكومـات، لتقوم بدورهـا في نصرة 
الحق الفلسـطيني ودعم المقاومـة البطولية التي 
هي طليعة التحرير لسـائر فلسطين والمقدسات«، 

حسب بيان للجماعة.
وأوضح بيان الجماعة »على الشعوب العربية 
والإسـلامية أن تجدد وعيها بقضية الأمة الكبرى 
قضيـة فلسـطين، وبثوابتنـا الشـرعية وحقوقنا 
الصهيونـي،  للمكـر  تسـتجيب  وألا  التاريخيـة، 
وألا تصغـي للتزييـف الإعلامـي الـذي يمارسـه 
علـى  يضغطـوا  وأن  المتصهينـون،  المبطلـون 
الأنظمـة والحكومـات، لتقوم بدورهـا في نصرة 
الحق الفلسـطيني ودعم المقاومـة البطولية التي 

هي طليعة التحرير لسائر فلسطين والمقدسات«.
البيـان أضـاف: »نـود التذكيـر بمـا جـرى في 
أعقاب نكبة 1967 )هزيمة مصر وسـوريا والإردن 
فـي حرب ضـد إسـرائيل( حين سـارع العرب إلى 
الوقـوف بجانب مصـر وأمدوها بالمال والسـلاح 

والدعـم المعنوي والسياسـي، حتـى كانت حرب 
1973 )هزمت فيها مصر إسـرائيل(، فاسـتخدموا 
سـلاح النفـط للضغـط علـى أمريـكا ودول أوربا 
حتى لا تدعـم الصهاينة في ميدان القتال، وهو ما 

أدى للنصر في تلك المعركة«.
وتابع: »ذلـك هو الموقف الطبيعـي الذي يجب 
اتخاذه مع أبطال فلسطين، الذين أثبتوا أن هزيمة 
الصهاينة ممكنة، وهي أقرب ما تكون حين تتوحد 

إرادة الأمة«.
وتشن إسرائيل حربا قطاع في غزة منذ السابع 
من الشـهر الماضي، أسـفرت عن مقتـل نحو 1886 
فلسـطينياً وإصابة نحو 10 آلاف آخرين بجراح، 
بحسـب وزارة الصحة الفلسـطينية، إضافة إلى 
دمار مادي واسـع في القطاع الذي يقطنه أكثر من 

1.8 مليون فلسطيني.
ووفقـا لبيانـات رسـمية إسـرائيلية، قتـل في 
هذه الحرب 64 عسـكرياً و3 مدنيين إسـرائيليين، 
وأصيـب حوالي 1008، بينهم 651 عسـكرياً و357 
مدنياً، بينما تقول كتائب القسـام، الجناح المسلح 

لحركة حماس، إنها قتلت 161 عسكرياً. 

»إخوان مصر« تدعو الشعوب العربية 
والإسلامية لنصرة المقاومة في غزة

الرئيس المصري
 يزور السعودية غدا الأحد

■ القاهـرة  ـ رويتـرز: قـال السـفير المصـري لدى السـعودية 
عفيفي عبـد الوهاب امس الأول الخميـس إن الرئيس عبد الفتاح 
السيسـي سـيزور المملكة غدا الأحد لإجراء مباحثات مع الملك عبد 

الله ستركز على التطورات في العراق وليبيا.
ومنذ أعلن السيسـي في يوليو/ تموز العام الماضي ـ عندما كان 
قائدا للجيش ـ عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة 
الإخـوان المسـلمين بعـد احتجاجـات حاشـدة على حكمـه قدمت 
السـعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة مسـاعدات لمصر 

بلغت قيمتها اكثر من 20 مليار دولار اضافة الى مواد بترولية.
وحـذت السـعودية حـذو مصر فـي اعـلان الإخوان المسـلمين 
جماعـة إرهابية. ويشـعر البلـدان بالقلـق إزاء نفـوذ كبير حققه 

إسلاميون متشددون في العراق وليبيا.
والزيارة سـتكون الأولى للسيسي الي السـعودية. وكان الملك 
عبـد اللـه توقف فـي مطـار القاهرة فـي طريق عودته مـن المغرب 
فـي يونيو/ حزيـران وصعد السيسـي إلـى طائرته حيـث أجريا 

محادثات حضر جانبا منها مسؤولون من البلدين. 
وقـال عبـد الوهـاب في تعليقـات الـى صحافيـين مصريين »ما 
يحـدث في المنطقـة من تطـورات وتحديات كبيـرة تواجه الوطن 
العربي حاليا يسـتدعي ويتطلب من الجانبـين المزيد من التعاون 
والتشـاور لمواجهة هذه التحديات التي تشـكل خطـرا كبيرا على 
المنطقة بأسرها. »وأضاف ان من المنتظر ان تستمر زيارة السيسي 

للسعودية يوما واحدا. 

■ أديـس أبابـا  - الأناضـول: أعلـن المجلـس الوطني التنسـيقي 
لمشـروع سـد النهضة الإثيوبي أمس الجمعة، عـن اكتمال 35.8٪ من 

أعمال البناء في السد حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي.
ويأتـي الإعـلان الإثيوبـي قبل أقـل من 3 أسـابيع على  اسـتئناف 
المفاوضات الثلاثية بشـأن سد النهضة بين إثيوبيا ومصر والسودان 

والتي تجرى خلال يومي 26 و27 أغسطس/ آب الجاري بالخرطوم.
وقال مدير العلاقات العامة بالمجلس فقادوا كتما؛ إن بلاده »انتهت 
مـن 35.8٪ من السـد وتسـعى جاهـدة لاكتمـال العمل في المشـروع 
فـي الوقت المحدد«، لافتًا إلى أن العمل سـيكتمل بالمشـروع في أبريل/

نيسان 2017.
وأشـار المسـؤول الإثيوبي إلى أنـه »لا يوجد أي نقـص في تمويل 
مشـروع سـد النهضـة، والشـركة الإيطاليـة المنفـذة للمشـروع هـي 

الأخرى أكدت ذلك«. 
وأوضـح »فقـادوا« أن 27٪ مـن إجمالـي تكلفـة المشـروع هـي 
مـن »تبرعـات« الشـعب الإثيوبي بشـراء السـندات الماليـة الخاصة 
بالمشروع، لافتًا إلى أن السندات المالية الخاصة بالمشروع تشهد إقبالًا 
كبيـرًا من الشـعب الإثيوبـي وخاصة مـن المغتربين فـي مختلف دول 
العالم. وبيّن أن المشـروع يعمل فيه نحو 8750 عاملًا بينهم مهندسون 
وفنيـون؛ إلى جانب 2200 مـن أنواع الآليات المختلفة، مشـيرًا إلى أن 
المشروع يشهد زيارات متكررة من وسـائل الإعلام المحلية والأجنبية 

للتعرف عن قرب على سير العمل في المشروع.
يذكـر أن رئيس الوزراء الإثيوبي الراحل، ملس زيناوي، قد وضع 
حجر الأسـاس لمشروع سـد نهضة إثيوبيا في الـ 2 من أبريل/نيسان 
2011، وأعلنت إثيوبيا حينها أن العمل سـينتهي في المشـروع يونيو/

حزيران 2017.
»سـالينى  الإيطاليـة  المجموعـة  السـد  تنفيـذ  علـى  وتقـوم 
بالتعـاون  تعمـل  التـي  للإنشـاءات(«،  )سـاليني  كونسـتروتوري 
والتنسـيق مع شركة المعادن والهندسـة، وهى شركة كهروميكانيكية 
إثيوبيـة.   وتوتـرت العلاقات بين مصر وإثيوبيـا، مع إعلان الأخيرة 

بدء بناء مشـروع سـد النهضة، الذي يثير مخاوف داخل مصر، حول 
تأثيـره على حصتها من السـنوية من مياه نهر النيـل، والبالغة 55.5 

مليار متر مكعب، وتأثيره على أمنها القومي في حالة انهيار السد.
وتم عقـد عدة لقـاءات تفاوضية بين الجانبـين الإثيوبي والمصري 
شاركت فيها السودان، كان آخرها في الخامس من شهر يناير/كانون 
الثانـي الماضي بين وزراء مياه السـودان ومصر وإثيوبيا، بالعاصمة 

السودانية الخرطوم.
لكـن لـم يتم التوصل إلى اتفـاق حول مقترح تشـكيل لجنة ثلاثية 
تتولـى تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية الخاصة بسـد النهضة، 
وورقة مبادئ بشـأن تعزيـز بناء الثقة بين الدول الثلاث بشـأن بناء 

السد.
قبـل أن تعرب أديس أبابا عن التزامها بتجنّب أي ضرر محتمل من 
سـد النهضة على اسـتخدامات مصر من المياه واستئناف المفاوضات 
الثلاثية حول السد، في بيان مشترك صادر عن رئيس وزراء إثيوبيا 
هايلـي ماريـام ديسـالين والرئيـس المصـري عبـد الفتاح السيسـي، 
خلال لقائهمـا نهاية يونيو/حزيران الماضي فـي مالابو عاصمة غينيا 

الإستوائية.
كما قرر الجانبان تشكيل لجنة عليا تحت إشرافهما المباشر لتناول 
كافـة جوانب العلاقـات الثنائيـة والإقليمية في المجالات السياسـية 

والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
وأمـس الأول الخميـس، أعلـن مسـؤول حكومـي إثيوبـي اكتمال 
الاسـتعدادات لاسـتئناف المفاوضات الثلاثية بشأن سـد النهضة في 
الفتـرة بين 26 و27 أغسـطس/ آب الجـاري في العاصمة السـودانية 

الخرطوم.
وأوضـح مدير الأنهار العابرة في وزارة الميـاه والطاقة الإثيوبية، 
فقيـه أحمـد، »اكتملت اسـتعدادات المفاوضـات الثلاثية بـين إثيوبيا 
ومصر وأديس أبابا بالخرطوم في الفترة بين 26 و27 أغسطس )آب(، 
وسيسـبقها اجتمـاع تحضيري للجنـة الفنية من الـدول الثلاث على 

مستوى الوزراء«.

■ نيروبي- أ ف ب: اكدت منظمة هيومن 
رايتـس ووتش المدافعة عن حقوق الانسـان 
في تقرير نشـر أمس الجمعـة ضرورة فرض 
عقوبـات على القـوات المتناحـرة في جنوب 
السـودان وحظر تسـليمها اسـلحة مشـيرة 
مـن  اسـتثنائية  درجـة  علـى  »اعمـال  الـى 

الوحشية«.
وفي تقرير انجز على اسـاس 400 مقابلة، 
قالت المنظمة غير الحكومية ان »اتساع نطاق 
العنـف وخطورتهـا يبـرران فـرض  اعمـال 
حظر تام على الاسـلحة في جنوب السودان 
وكذلك عقوبات تسـتهدف تحديدا اشـخاصا 
خطيـرة  انتهـاكات  مسـؤولية  يتحملـون 

للقوانين الدولية«.
يتسـم  النـزاع  »هـذا  ان  التقريـر  وافـاد 
بالمجـازر المعممة التـي تطال المدنيين حسـب 
انتماءاتهـم العرقيـة وبالدمـار علـى نطـاق 

واسع وبنهب ممتلكات خاصة«.
وقالـت هيومن رايتس ووتـش »لا نعرف 
حصيلـة القتلى في هـذه الحرب الجديدة في 
جنـوب السـودان لكـن الاف المدنيـين قتلـوا 
جثـث  والقيـت  واسـواق  منـازل  واحرقـت 

للطيور الجوارح والكلاب«.
واعلن مسـؤول فـرع المنظمة فـي افريقيا 
دانيـال بيكيلـي ان »الجرائـم المرتكبـة بحق 
المدنيـين في جنوب السـودان خلال الاشـهر 
الاخيـرة هي جرائم اتنية سـيكون لها صدى 

لعقود«.
وتسـبب النـزاع بـين الجيـش النظامـي 

بقيـادة الرئيس سـلفا كير الـذي ينتمي الى 
قبائـل الدينـكا وحركـة تمـرد قبيلـة النوير 
بزعامة نائبه السابق رياك مشار، في تهجير 
مليون ونصف جنوب سـوداني واسـفر عن 
مقتل الالاف وربما عشرات الالاف وزاد تفاقم 

العداوة بين مختلف اعراق البلاد.
النظاميـة  القـوات  بـين  المعـارك  وتـدور 
غيـر  وميليشـيات  المتمرديـن  والجنـود 

متجانسة منقسمة.
واسـتؤنفت المفاوضـات الرسـمية التـي 
تجـري برعايـة الهيئـة الحكوميـة للتنميـة 
)ايغاد( في شـرق افريقيا التي تضم اثيوبيا 
دور  وتلعـب  واوغنـدا  وجيبوتـي  وكينيـا 

الوسيط، الاثنين في اثيوبيا.
وينـص اتفـاق وقـع عليـه الطرفـان فـي 
العاشـر من حزيران/يونيو على مهلة تنتهي 
في العاشر من اب/اغسطس لتشكيل حكومة 
انتقالية. وحذر الوسـطاء الطرفين من انهما 
الحـرب  اسـتمرار  مسـؤولية  سـيتحملان 
الاهليـة فـي احـدث دولـة فـي العالـم التـي 

اصبحت مهددة بالمجاعة.
والاتحـاد  المتحـدة  الولايـات  وفرضـت 
الاوروبـي عقوبـات على القادة العسـكريين 
مـن كلا الطرفـين وهـددت »ايغـاد« بالمثـل. 
وحذر وزيـر الخارجية الامريكي جون كيري 
الخميـس بعد من لقاء مع كير في واشـنطن، 
مـن ان المجتمـع الدولـي ماض نحـو »تحديد 
المتناحريـن. وكان  مهلـة نهائيـة« للطرفـين 
مجلـس الامـن الدولـي دان فـي بيـان بعـد 

مشـاورات الاربعاء الماضي الهجمات مشيرا 
الـى انهـا يمكـن ان »تشـكل جرائم حـرب«. 
وطالبـت دول المجلـس ال15 حكومـة جنوب 
السودان »بملاحقة المسؤولين امام القضاء« 

واتخاذ تدابير فورية لحماية المدنيين.
وقـال مسـاعد الامين العام لـلامم المتحدة 
لعمليـات حفـظ السـلام ادمـون موليـه فـي 
كلمة الـى المجلس ان جنوب السـودان »على 
شـفير كارثة انسانية« داعيا الاسرة الدولية 
الى التاكيد لاطراف النـزاع ان »المواصلة في 

الخيار العسكري امر عبثي«.
ولفت في هذا السـياق الـى ان زيارة وفد 
مـن مجلس الامن الاسـبوع المقبل الى جنوب 

السودان تأتي »في الوقت المناسب«.
وبحسـب السـفير البريطاني مـارك لايل 
غرانـت الـذي يتـرأس المجلـس لشـهر آب/

اغسـطس فإن الدبلوماسـيين »سيتباحثون 
مـع الزعيمـين« المتخاصمـين الرئيـس سـلفا 
كير ونائبه السـابق رياك مشار وسيسعون 
لــ »توجيـه رسـالة حازمة«. وقتل سـتة من 
العاملين في المجال الانساني هذا الاسبوع في 
ولايـة اعالي النيل ما دفع الاربعاء الى اجلاء 
حوالـى 200 موظـف اجنبـي لـلامم المتحدة 
والمنظمات غير الحكومية. وأجلت بعثة الامم 
المتحدة في جنوب السودان نحو 220 موظفا 
اجنبيـا يعملون مع الامم المتحـدة ومنظمات 
انسـانية من مدينة بونج شمال شرق جنوب 
السودان اثر هجمات دامية الاثنين والثلاثاء 

الماضيين.

إثيوبيا تنهي 35.8 في المئة من سد النهضة 
قبل 3 أسابيع من استئناف المفاوضات مع مصر

»هيومن رايتس ووتش« تدعو إلى فرض حظر 
على الأسلحة في جنوب السودان تفاديا »للمجازر«

■ إسـطنبول ـ الأناضول:  أعلن سياسيون 
يمثلـون  مصريـون،  ومثقفـون  وأكاديميـون 
السياسـية،  القـوى  مـن  مختلفـة  أطيافـا 
والمسـتقلين، عـن تأسـيس »المجلـس الثـوري 
المصري«، في إسـطنبول امس الجمعة، ليكون 
كيانـا للقـوى والأفـراد المصريـين فـي الخارج 
المتمسـكين بمبـادئ ثـورة 25 ينايـر/ كانـون 

الثاني 2011.
جـاء ذلـك فـي مؤتمـر صحافـي عقـد فـي 
إسـطنبول، تلاه محمد كامل العضو المؤسـس 
لحركـة »مصريـون فـي الخـارج«، وذلـك على 
هامـش الاجتمـاع التأسيسـي، الـذي يواصل 
أعمالـه فـي وقت لاحـق غـدا، ويضـم نحو 50 

شخصية مصرية مقيمة في الخارج.
وجاء فـي البيان أن »تأسـيس هذا المجلس 
يمثـل دعـم للحـراك الميدانـي السـلمي، وأنـه 
ليـس بديلا عـن القيـادة الميدانية، بـل مؤيدة 
ومسـاندة لخطواتهـا«، مشـيرا إلـى »إصـرار 
الشـعب المصـري علـى الحصول علـى الحرية 
والكرامـة والعدالة، ومتمسـكا بحقـه الأصيل 
في اختيار حكامه تعبيرا عن إرادته الشـعبية 
الحـرة«. وعرف البيـان بالمجلس بأنـه »كيانٌ 
للقـوى والأفـرادِ المصريـين فـي الخـارجِ، على 
اختـلافِ اتجاهاتهـم السياسـيةِ وانتماءاتهم 

الفكريـة، المتمسـكيَن بمبـادئِ ثـورةِ 25 يناير/ 
كانون الثاني، والعامليَن على تحقيقِ أهدافها، 
والمناهضـيَن لـكلِّ صـورِ الفسـادِ والاسـتبدادِ 
عليـهِ،  ترتـبَ  ومـا   ، العسـكريِّ والانقـلابِ 
والرافضـيَن لتدخـلِ المؤسسـةِ العسـكريةِ في 
السياسـة، والمؤمنيَن بالشـرعيةِ الدسـتوريةِ، 
والمتطلعيَن لتأسـيسِ  دولـةٍ مدنيةٍ، تعبيرًا عن 
إرادةِ الشعبِ وحريتهِ في اختيارِ من يحكمهُ«.
كمـا أوضـح البيـان أن »المجلس سـيكرس 
جهوده في التحرك الدولي على كل المستويات، 
خاصـة السياسـية، والقانونيـة، والحقوقية، 
والإعلاميـة، لحشـد الدعـم الـلازم للثـوار في 
الشـارع، لمقاومة الحكم العسـكري وأسـاليبه 
القمعيـة، والعمـل علـى تفكيـك دولـة الفسـاد 

والاستبداد«.
ودعـا المؤسسـون »كل الوطنيـين من أبناء 
مصـر  داخـل  الثانـي،  كانـون  ينايـر/  ثـورة 
وخارجها، للالتفـاف حول الثـورة وأهدافها، 
وتوحيـد الجهـود لمواجهـة الثـورة المضـادة، 
وانقلابهـا العسـكري، والقـوى المدافعـة عـن 
حقوق الشـعوب فـي العالـم لدعـم قضيتهم، 
والانتصـار لقيـم الحريـة والعدالـة وحقـوق 

الإنسان في مصر«.
البيـان  تضمنهـا  التـي  الأهـداف  ومـن 

التأسيسـي، »اصطفـافُ كافةِ القـوى الثوريةِ 
والشـبابيةِ المناهضةِ للانقـلابِ ونظامِ الحكمِ 
، وتجـاوزُ خلافاتِ الماضـي، وبناءُ  العسـكريِّ
رؤيـةٍ مشـتركةٍ للمسـتقبل، إضافة إلى حشـدُ 
الدعـمِ الدولـيِّ لثـورةِ ينايـر ، وحقِّ الشـعبِ 

المصريِّ في إقامةِ دولةٍ مدنيةٍ دستوريةٍ«.
وتضمنـت الأهـداف أيضـا، »تقـديُم الدعمِ 
قـوى  وكافـة  الشـعبية،  للمقاومـة  الكامـلِ 
الثـورةِ في الداخلِ لإسـقاطِ  الإنقلاب والحكمِ 
والاسـتقلالِ  رِ  التحـرُّ وتحقيـقِ   ، العسـكريِّ
الكامـلِ لـلإرادةِ الشـعبية، وتحقيـقُ أهـدافِ 
سياسـيٍّ  مشـروعٍ  خـلالِ  مـن  ينايـر،  ثـورةِ 

انتقاليٍّ متكاملٍ«.
كما يهدف المجلس حسب البيان، إلى »رسمُ 
مسـارات تفكيـكِ مؤسسـاتِ الفسـادِ، وأركانِ 
مؤسسـاتِ  بنـاءِ  وإعـادةِ  العميقـةِ،  الدولـةِ 
الدولـةِ على أسـسٍ مـن الشـفافيةِ، وسـيادةِ 
والعـدلِ،  المواطنـةِ،  دولـةِ  وبنـاءُ  القانـون، 

والحريةِ، والكرامةِ الإنسانية«.
وأوضح البيان أن »المجلس له مهام مختلفة 
من خلال »مكتب سياسي«، يقوم على الشؤون 
والعلاقـات  الاتصـالات  وإدارة  السياسـية، 
الحكومـات  جميـع  مـع  للمجلـس،  الدوليـة 

والبرلمانات ومؤسسات المجتمع المدني«.

انتقـدت   : الأناضـول   - نيويـورك    ■
السـودان بشـدة تقريـر الأمـين العـام للأمم 
المتحـدة ربع السـنوي حول دارفـور،  غربي 
السـودان، والـذي ناقشـه أعضـاء مجلـس 
الأمن الدولي في جلسـة مشـاوراتهم المغلقة 
الخميـس،  الأول  امـس  يـوم  عقـدت،  التـي 

معتبرة أنه يتعارض مع المصداقية والمهنية.
وقـال مندوب السـودان الدائم لدي الأمم 
المتحـدة، رحمة اللـه ابراهيم محمـد عثمان، 
»إننا نرفض بشـدة الاتهامـات والمزاعم غير 
الصحيحـة الـواردة بالتقريـر، كمـا نرفـض 
بشـدة مـا جـاء فـي التقريـر بشـأن أعـداد 
إن  حيـث  الاغتصـاب؛  وحـالات  النازحـين 
الإحصائيـات جميعهـا غيـر صحيحـة، بمـا 

يتعارض مع المصداقية والمهنية«.
واعتبر مندوب السودان، في كلمته خلال 
جلسـة المشـاورات المغلقة لمجلـس الأمن، أن 
التقريـر تعمد ذكـر حوادث وقعت فـي الربع 
الأول مـن العام الجاري، وهي فترة لا ينبغي 

أن يشملها التقرير، حسب قوله.
وأوضح أن تلـك الحوادث التي وقعت في 
تلك الفتـرة تعود المسـؤولية فيها إلـى بقايا 
الجماعات المسـلحة التي شـنت سلسـلة من 
الهجمات علي مناطق الطويشـة وحسكنيته 
واللعيـت وجـار النبي ولكمـدون ومليط في 

شمال ووسط دارفور.

ويتناول التقريـروتم عرضه على أعضاء 
مجلـس الأمـن الممثـل الخـاص للأمـين العام 
وكبير الوسـطاء المشـترك محمد بن شماس، 

التطورات الأخيرة في دارفور.
كما استعرض التقرير التدابير المتخذة من 
قبل البعثة المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم 
المتحدة فـي درافـور )يوناميـد( وأولوياتها 

الاستراتيجية في الفترة المقبلة.
وتنتشـر بعثـة يوناميـد فـي الإقليـم منذ 
مطلع العام 2008، وهي ثاني أكبر بعثة حفظ 
سـلام فـي العالم ويتجـاوز عـدد أفرادها 20 
ألفا من الجنود العسـكريين وجنود الشرطة 
والموظفـين من مختلف الجنسـيات بميزانية 

بلغت 1.4 مليار دولار للعام 2013.
ومنـذ انتشـارها، فقـدت البعثـة  58 مـن 
جنودهـا في هجمات نسـب أغلبهـا لمجهولين 
بجانـب عشـرات مـن العاملين فـي منظمات 
إنسـانية دوليـة أخـرى. وعلـى الرغـم مـن 
توصـل الحكومـة والجماعـات المسـلحة إلي 
اتفاقية سـلام برعاية قطريـة  في عام 2011، 
إلا أن الجماعات المسـلحة فـي دارفور لا تزال 
ترفض الانضمام الـي تلك الاتفاقية، في حين 
وقعت عليها حركة التحريـر والعدالة، لكنها 
تعتبـر الحركة الأقـل نفوذًا فـي الإقليم حيث 
تشـكلت من مجموعات انشقت عن الحركات 
العـدل  حركـة  وهـي:  الرئيسـية،  الثـلاث 

والمسـاواة، وحركة تحرير السـودان بقيادة 
عبـد الواحد نـور، وحركة تحرير السـودان 
بقيـادة اركو مناوي الذي انشـق عن نور في 
2006. وقدر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة 
والـذي ناقشـه مجلـس الأمـن، أمـس الاول 
الخميس، أعـداد النازحين فـي اقليم دارفور 
بأكثر من 385 ألف شـخص في شـهر يوليو/

ألـف   250 بحوالـي  مقارنـة  الماضـي،  تمـوز 
شـخص في أبريل /نيسـان  الماضي، وهو ما 
جعل أعـداد النازحين حاليا فـي الإقليم يقفز 

إلى نحو مليون نازح.
كمـا تحدث التقرير عن عـدد من الحوادث 
المختلطـة  البعثـة  قـوات  اسـتهدفت  التـي 
وألقـى  الماضيـة،  الفتـرة  فـي  )يوناميـد( 
بالاتهامـات في ذلـك على القـوات الحكومية 

والجماعات المسلحة في دارفور.
واتهـم تقرير الأمين العـام، أيضا، حكومة 
السـودان والجماعات المسلحة بتهديد حياة 
المدنيـين وتنفيذ اعتـداءات بدنية وجنسـية 
على النساء والأطفال، وتدمير بيوت المدنيين 

واجبارهم على النزوح عنها.
ودعـا أمين عـام الأمم المتحدة فـي تقريره 
أعضـاء مجلـس الأمـن الدولـي الـى تجديد 
ولايـة  البعثـة المختلطـة للاتحـاد الأفريقـي 
والأمم المتحـدة )يوناميـد(  لمـدة عـام آخـر، 

حتى 31 أغسطس/أب 2015.

مصريون في الخارج يشكلون »المجلس 
الثوري المصري« لاستكمال أهداف ثورة يناير

مندوب السودان: تقرير كي مون حول دارفور 
يتعارض مع المصداقية والمهنية
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■ عواصــم ـ وكالات:  ســيطر جهاديو 
تنظيــم »الدولة الإســامية« ليل الخميس 
السوري  للجيش  مهمة  قاعدة  على  الجمعة 
الرقة، بحسب  الشمالي لمحافظة  الريف  في 
ما أفاد المرصد الســوري لحقوق الانســان 

الجمعة.
وقال رامــي عبد الرحمــن مدير المرصد 
في بيــان تلقتــه وكالة فرانــس برس إن 
سيطرته  بسط  الإســامية  الدولة  »تنظيم 
الكاملــة ليــل )الخميس( علــى اللواء 93 
في منطقة عين عيســى بالريف الشــمالي 
بدأت  عنيفة  اشتباكات  عقب  الرقة  لمحافظة 
بتفجير ثاثة مقاتلين من الدولة الإسامية 
أنفسهم بعربات مفخخة في بوابة اللواء 93 

ومحيطه«.
وتابع ان عملية الســيطرة على القاعدة 
اســفرت عن »مقتل ما لا يقل عن 36 عنصرا 
مــن قــوات النظــام )...( و15 عنصرا من 
تنظيــم الدولــة الإســامية غالبيتهم من 

جنسيات غير سورية«.
واشــار إلى ان النظام في دمشق لم يعد 
يسيطر سوى على موقع واحد في محافظة 
الرقة هو مطار الطبقة العسكري، مؤكدا ان 
»الدولة الإسامية« يقوم »بحشد عناصره 

وعتاده العسكري تمهيدا لاقتحامه«.
وقــال ان الرئيس الســـــوري بشــار 
الرقة.  »الاسد وعد عند تنصيبه باستعادة 
انه لم يفعــل ذلك بل وفقــد قواعده هناك 

ايضا«.
وكان الاسد أكد في خطاب خال تنصيبه 
الإرهابيين  من  سنخلصها  الرقة  ننسى  »لن 

باذن الله«.
وكان جرى ســحب بعــض القوات من 
قاعدة اللــواء 93 فــي تموز/يوليو بعد ان 
ســيطر تنظيــم »الدولة الإســامية« على 
قاعــدة الفرقة 17 في الرقــة في معارك قتل 
فيها ســواء في المعارك أو ذبحا بعد أسرهم 

85 عنصرا من قوات النظام.
ومنذ بدء مشاركته في القتال في سوريا 
فــي ربيــع 2013 ســيطر تنظيــم »الدولة 
الإســامية« على أغلبيــة محافظتي الرقة 
ودير الزور المتاخمتين للعراق حيث يشــن 

هجوما كاسحا منذ حزيران/يونيو.
في اواخر حزيران/يونيو أعلن التنظيم 
عن إنشــاء »خافــة« في الأراضــي التي 

يسيطر عليها في سوريا والعراق.
وقتل أكثر من 170 ألف شــخص بحسب 
أرقام المرصد في ســوريا منــذ اذار/مارس 
2011، بعد انطاق احتجاجات سلمية ضد 

الرئيس الســوري بشار الاسد تحولت إلى 
نزاع مسلح لاحقا.

السورية لحقوق  إلى ذلك وثقّت الشبكة 
الإنســان، مقتل 61 شــخصا في العمليات 
العسكرية المختلفة التي شنتها قوات النظام 

في العديد من المدن والبلدات السورية«.  
 وذكرت الشــبكة الســورية التي تتخذ 
من العاصمــة البريطانية لندن مقرا لها، أن 
الوحدات  شنتها  التي  العسكرية  العمليات 
العســكرية التابعــة للنظــام الســوري، 
الأربعــاء، فــي كافــة الأنحاء الســورية 
برا وجوا، مســتخدمة القنابــل الفراغية، 
والبراميــل المتفجــرة، ومدافــع الهــاون 
إلى مقتل  أدت  والصواريــخ أرض-أرض، 
12 شخصا في حلب، و10 في ريف العاصمة 
دمشــق، و8 في كل من دير الــزور والرقة، 
و5 في كل من حماة والحسكة وحمص، و4 
في إدلــب، و3 في درعا، وقتيــل واحد في 

القنيطرة.
وقال »عمــر الأحراري« عضو الشــبكة 
السورية المذكورة، إن عناصر تنظيم الدولة 
العراق والشــام )داعش(  الإســامية في 
قاموا بإعدام 20 شــخصا من المواطنين في 

مدينة »دير الزور« رميا بالرصاص. 
إلى وقوع  الســوري  الناشــط  ولفــت 
اشــتباكات ضارية بين عناصــر )داعش( 
والعشــائر في المدينة المذكورة وما حولها، 
موضحــا أن تلــك العناصــر تمكنــت من 
الســيطرة على كميات كبيرة من الذخيرة 

العسكرية من الفرقة 93 بمدينة الرقة. 
للســيارة  الأمامي  الزجاج  وتحطم  هذا 
التــي كان يســتقلها فريــق الأناضول في 
مدينة حلب، نتيجة إصابته بشظايا ناتجة 
عن براميل متفجرة ألقتها مروحيات النظام 
الســوري على منطقة »القاضي العسكري« 

في المدينة.
وذكــر مصطفــى ســلطان الــذي كان 
موجودا في الســيارة وقــت إصابتها، أن 
»مروحيــات النظام اســتهدفت بالبراميل 
المتفجرة أكثر من بناية ســكنية في منطقة 
القاضي العســكري«، مشــيرا إلى سقوط 

قتلى وجرحى في تلك الهجمات.
وفــي الأثنــاء أعلنــت وكالــة الأنباء 
القوات  أن  )ســانا(  الرســمية  الســورية 
الحكوميــة تمكنــت من القضــاء على عدد 
كبير من المســلحين وتدمير آلياتهم، خال 
الاشتباكات التي وقعـــــت بينهم، مشيرة 
إلــى وجــود عناصــر أجنبية بــين هؤلاء 

المسلحين.

»الدولة الإسلامية« تسيطر على قاعدة مهمة للجيش السوري في الرقة

»جيش الإسلام« يخلي سبيل إحدى محتجزات عدرا من الطائفة الإسماعيلية 
برعاية أممية والمعارضة تقول إن اثنين من محتجزي عدرا قتلوا بقصف النظام

جثة لسوري تحت الانقاض عقب قصف قوات النظام لريف حلب

الجيش اللبناني يدخل عرسال بعد معارك مع مسلحين قادمين من سوريا... وعودة مئات اللاجئين منها إلى دمشق
■ بيروت ـ وكالات: أعلن مصدر عســكري لبناني ان الجيش اللبناني 
بدأ الجمعة بالدخول إلى بلدة عرســال الســنية في شــرق البلاد والتي 
شــهدت قبل أيام معارك عنيفة مع مقاتلين مــن تنظيمات جهادية قدموا 

من سوريا.
وقال هذا المصدر »بدأنا بالدخول اليوم )الجمعة( واقمنا أول حاجز 

في غرب البلدة ونحن نتقدم تدريجيا داخلها«.
وعــاد 350 لاجئا ســوريا على الاقل فــي بلدة عرســال اللبنانية التي 
شــهدت معارك دامية بــين الجيش ومســلحين متطرفين، إلــى بلادهم، 
حســبما أعلنــت راهبة تشــارك في هــذه العمليــة لوكالــة فرانس برس 
الجمعة. وقالت الراهبة انياس المقربة من النظام الســوري ان »مجموعة 
أولية تعدادها 350 شخصا استطاعت عبور الحدود إلى سوريا. نأمل ان 
يتمكــن كل الـ 1700 لاجئ المنتظرين منذ الخميس من العبور إلى ســوريا 

بحلول مساء الجمعة«.
واشارت إلى »مشــاكل اجرائية لأن عددا من الاطفال ولدوا في لبنان 

ولم يتم تسجيلهم في سفارة سوريا في بيروت«.
وكان مسؤول في اجهزة الأمن اللبنانية أعلن مساء الخميس ان أكثر 
من 1500 لاجىء ســوري في عرســال الواقعة على الحدود مع ســوريا، 
يتوجهــون نحو مركز المصنع الحدودي للعودة إلــى بلادهم. وهذا أكبر 
تحــرك للاجئين الســوريين على طريــق العودة إلــى بلادهم منــذ بداية 
الازمــة فــي اذار/مــارس 2011. وذكــرت المفوضية العليــا للاجئين انها 
موجودة على الحدود لمســاعدة هؤلاء اللاجئــين »الذين اختاروا العودة 
بملء إرادتهم«. ولجأ حوإلى 47 الف ســوري منذ أشهر إلى بلدة عرسال 
السنية، بعدما فروا من المعارك بين النظام السوري ومتمردين في منطقة 

القلمون السورية على الجانب الاخر من الحدود.

وقــد علقوا في المواجهات الدامية التي دارت من الســبت إلى الاربعاء 
بين الجيش اللبناني ومجموعات مسلحة أتت من سوريا.

وقــد أكدت الراهبــة الأخت انيــاس ان »1700 على الأقــل من الرجال 
والنساء والأطفال غادروا ضواحي عرسال عائدين إلى سوريا«.

وأضافت انياس رئيســة دير في هذه المنطقة السورية »انهم جميعهم 
تقريبا من القلمون وخصوصا من بلدة قارة«.

وأوضحــت الراهبة التي قامت في الســابق بوســاطات بــين النظام 
والمتمرديــن، ان »الســلطات اللبنانيــة ســاعدت فــي تســهيل إجراءات 
الخــروج للاجئين« الذين دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية. وأضافت ان 

النظام السوري »لم يضع أي عقبة أمام عودة »هؤلاء السوريين.
وقالــت ان ثلاثــة الاف لاجىء آخريــن على الاقل في عرســال طلبوا 

العودة إلى سوريا.

جبل التركمان - الاذقية 
 »القدس العربي« من سليم العمر:

أدخلت قوات المعارضة المســلحة إلى مدينة 
)كســب( في أواخر شــهر اذار/ مارس الماضي 
في عملية كبيرة ومفاجئة قًتل خالها العشرات 
من قوات النظام السوري، وقد انسحبت قوات 
المعارضة أيضا بشكل مفاجئ من كسب بتاريخ 
وجيزة  فتــرة  الماضــي،  حزيران/يونيــو   15
دخلت فيهــا المدينة في كنف قــوات المعارضة 
التي تكبدت خســائر فادحة في الأرواح، حيث 
سقط أكثر من 400 قتيل من الكتائب الإسامية 
ابرزها »جبهة النصرة« التابع لتنظيم القاعدة، 
بالإضافة إلى »كتائب أحرار الشــام« و«أنصار 

الشام« و«شام الإسام«.
القيادي في أنصار الشــام قــال في تصريح 
النظام  »اســتطاع  العربي«،  لـ«القدس  خاص 
جرنا إلى معركة استنزاف قوية مع علمه بعدم 
صول إمــدادات للكتائب المقاتلــة، في كل يوم 
نتعــرض للهجوم من أحد المحــاور التي تؤدي 
إلى كسب، وفي كل مرة نفقد العديد من مقاتلينا 

ذوي الخبرة »
كما أضــاف انه في يــوم الرابع عشــر من 
يونيو/حزيــران تعرضــت المعارضــة لهجوم 
ــق التي تقع على الطريق  كبير في غابات الفرلَّ
الرئيســي المؤدي للمدينة، موضحــا  »لم يكن 
بمقدورنــا صد الهجوم لولا أن ســحبنا بعض 
المقاتلين مــن منطقة النبعين، بعدها مباشــرة 
تعرضنا لهجوم مفاجئ وكبير من ثاثة محاور، 
اســتطاع النظام تحقيق التقدم فكان القرار من 

قبل جميع الكتائب الانسحاب من كسب«.
وقد نفــى القيادي ان تكون هنالك أية صفقة 
تهدف لتســليم المدينة وأكد »هي إشــاعات من 

أجل التشــكيك بالكتائب الإســامية التي تعد 
القوة الأكبر في الساحل«.

واســتنادا لإحصائيــة مــن مشــفى جبل 
الدكتور محمد  أبلغنا بهــا  الميدانــي  التركمان 
اختيــار، يوضح الدكتور اختيــار في تصريح 
خــاص لـ«القدس العربــي«، »اجرينا أكثر من 
ألف وثاثمئــة عملية جراحيــة، منها ثمانمئة 
رصاص  بســبب  عام  تخدير  جراحيــة  عملية 
متفجر داخــل أجســاد المقاتلين، الأمــر الذي 

يعكس مدى استنزاف قوات المعارضة«.
ومن جهة أخرى يقول مدير مشــفى كســب 
الميداني الدكتور حبيــب »طوال فترة تواجدنا 
داخــل مدينة كســب كان هناك يوميا شــهداء 

وجرحى«.
 وأكدت مصادر خاصــة لـ«القدس العربي« 
أن اجتماعات ســرية قد حصلــت في تركيا في 
مدينة أنطاكيــا الحدودية بين ضباط مخابرات 
أتراك وقادة بارزين في فصائل المعارضة قبيل 
الانســحاب المفاجئ من كســب بعدة أسابيع. 
أحد الناشــطين فضــل عدم ذكر اســمه قال لـ 
»القدس العربي«، »أحد أســباب الدعم التركي 
لعملية تحرير كســب هي بسبب انزعاج تركيا 
من )معراج اورال( قائد ما يسمى »جبهة تحرير 
لــواء اســكندرون« المنتمي لعلويــي انطاكيا 

التركية.
وقد عمل النظام وبــكل قوته الإعامية على 
تشــويه صورة فصائل المعارضــة طوال فترة 
الســيطرة على كســب، وكان النظام قد أحرق 
المدينة  داخــل  المســيحية  والمدارس  الكنائس 
بعيد خروج قوات المعارضة من كسب، في حين 
العربي« استطاع الحصول  »القدس  أن مراسل 
علــى صورة حصريــة تبين ســامة الكنائس 
والمدارس التــي اتهم النظام قــوات المعارضة 

بحرقها قبل أيام من انسحابها منها .

قيادي في المعارضة السورية
يتحدث لـ»القدس العربي« 

التطورات الميدانية الاخيرة التي دفعت 
الفصائل المسلحة للانسحاب من مدينة كسب دمشق ـ »القدس العربي« ـ من هبه محمد:

أخلى جيش الإســام التابع للجبهة الإســامية مــن المعارضة 
الســورية المســلحة ســبيل إحدى محتجزات مدينة عدرا العمالية 
بريف دمشــق والتي كانت تحتضن مؤيدي بشار الأسد، والخاضعة 
لســيطرة مســلحي المعارضة، بعد اتفاق جرى بين جيش الإســام 
والأمم المتحدة أثمر بإطاق المحتجزة لدواع صحية وإنسانية، وعدم 
توفر إمكانيات طبية لتقديم العاج الازم لها في الغوطة الشــرقية، 
جراء الحصار الذي تفرضه قوات النظام على مدن الغوطة منذ قرابة 

سنة وثمانية أشهر بشكل متواصل.
المحتجزة التي تدعى »ســميرة محمود رحمــة«، تنحدر من بلدة 
مصياف مــن محافظة الاذقية الســاحلية، و جاء إخاء ســبيلها 
لظروفهــا الصحية، حيث كان تعاني من أعــراض عصبية واضحة، 
ولم يعد باســتطاعة الثوار تأمين الــدواء الازم لهــا، ليتم بعدها 
التواصل مع الأمم المتحدة والهال الأحمر الســوري لتسليمها دون 

مقابل أو شروط مسبقة.
وفي لقاء خاص مع المتحدث العسكري الرسمي للجبهة الإسامية 
في ســوريا النقيب إســام علوش تحدث عن اتصالات مكثفة دارت 
بينــه وبين الوفــد الأممي للتحضيــر لعملية الإجاء مــن الغوطة 
الشــرقية، لتتكلل الجهود المبذولة بنجــاح الاتصالات ودخول وفد 
من الهال الأحمر الســوري إلى الريف الشــرقي للعاصمة السورية 
– دمشق، وتســليمهم المحتجزة وفق ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين 

دون أي مطالب لفصائل المعارضة المسلحة.
وأكد »إخاء ســبيل رحمة حدث في معبر مخيــم الوافدين المنفذ 
الوحيــد للغوطة والمســيطر عليه من قبل جيش النظــام ، عند أول 
حاجز مشــترك مع كتائب مســلحي المعارضة داخل المدينة، وعملية 
الإخاء جاءت بســبب كبر ســنها، وحاجتها الماســة للعاج وعدم 
توفر الإمكانيات في الغوطة الشرقية، فيما كان التعامل معها بأفضل 

صورة«.
وأضاف إن جيش الإسام سلّم المحتجزة »سميرة محمود رحمة«، 
بعــد أن أعلن وقف إطاق النار، وضمــان حماية وفد الأمم المتحدة، 
والهال الأحمر القادم من طــرف النظام المتمركز في مخيم الوافدين 

لاستامها.
والجدير بالذكر ان سميرة محمود رحمة من أهالي بلدة مصياف، 
تتبع للطائفة الإســماعيلية في سوريا، احتجزها جيش الإسام منذ 
ثمانية أشــهر بعد ســيطرته على منطقة عدرا العمالية في الغوطة 
الشرقية، و بثَّ ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي »يوتيوب« 
مقطع مصور تظهر فيه المحتجزة سميرة داخل سيارة الهال الأحمر، 

وهي في طريقها للعاصمة دمشق لتسليمها إلى ذويها.
يذكر أنه تم اســتهداف بلــدة عدرا العماليــة بصواريخ أخطأت 
مســيرها من قبل جيش بشار الأســد، بعد أن استهدفت مدينة دوما 
مرتكبة مجــزرة مدويــة بغوطة دمشــق الشــرقية، أودت بحياة 
العشــرات من المدنيين غالبيتهم مــن الأطفال والنســاء، فيما كان 
لمؤيدي الأسد المحتجزين لدى كتائب المعارضة السورية المسلحة في 
مدينة عدرا العمالية نصيب من تلــك الصواريخ، لتقضي على حياة 

عدد منهم وتصيب آخرين إصابات بالغة الخطورة.
المتحدث الرسمي لاتحاد الإسامي لأجناد الشام وائل علوان قال 
»إن القصف الصاروخي والمدفعي العنيف والعشوائي لقوات النظام 
على الأحياء الشــعبية والأســواق في مدينة دوما، أدى إلى مصرع 
اثنين من مؤيدي الأســد المحتجزين لدى الاتحاد الإسامي وإصابة 

ثاثة آخرين بجروح بالغة، حالــة أحدهم حرجة للغاية، وذلك بعد 
إصابة الشقة الســكنية التي يتواجد بداخلها عشرة من المحتجزين 
إصابة مباشرة بصاروخ راجمة خال القصف الذي استهدف المدينة 

على حين غرة«.
وأضاف إن القتيلـــــين همــــا: بهاء إبراهيم ديــوب من مدينة 
السلمية المؤيدة، الواقعة شــرقي مدينة حماة، وهو من مواليد عام 
1985، مــن الطائفة الإســماعيلية، ومحمد خليل تــاوي من مدينة 
الاذقية، وهو مــن مواليد عام 1988، وهو من الطائفة العلوية، فيما 
تم نقل بقيــة الجرحى إلى الهيئة الطبية لاتحاد الإســامي لتقديم 
الطبابة الازمة لهم رغم الإمكانيات البســيطة المتوفرة، وأشار إلى 
نقل أحد المصابين إلى العناية المشــددة بسبب الإصابة البالغة التي 

أصيب بها.

عمال انقاذ يبحثون عن ناجون من تحت الانقاض عقب قصف النظام لمدينة حلب

دير الزور)سوريا( ـ من عاء وليد
 نورس العرفي:

لم يكن يتوقع ســكان منطقة »شارع التكايا« وسط مدينة 
دير الزور، شــرقي سوريا، إنهم سيســمعون صوت الآذان 
يرفع مرة أخرى من تكيتي »الشــيخ ويس« و«الشــيخ عبد 
الله« التاريخيتين أو أنهم ســيصلّون فيهما بعد إغاقهما من 

قبل »الدولة الإسامية« قبل أيام.
وزاد من مخاوف الســكان انتشار شــائعة بــأن تنظيم 
»الدولة الإسامية« يعتزم هدم أو نسف التكيتين، مثلما فعل 
مؤخراً بعدد من الحسينيات والأضرحة في محافظة نينوى 

العراقية المحاذية لدير الزور.
والتكايا من العمائر الدينية التاريخية التي ترجع نشأتها 
إلى العهد العثماني، وأنشــأت في عدد من الدول التي كانت 
خاضعة للحكم العثماني خاصة لإقامة المنقطعين للعبادة من 
المتصوفة ومساعدة عابري الســبيل، ولتقام فيها الصلوات 

أيضاً.
ســكان المنطقة عــادوا، بعد 3 أيام من الانقطاع، لســماع 
صوت الآذان والصاة في التكيتين كما اعتادوا منذ عشرات 
الســنين، وكما اعتاد آباؤهم وأجدادهم مــن قبل، وذلك بعد 
رجوع »الدولة الإســامية« عــن قراره وإعادة فتحه أبواب 
التكيتــين مــرة أخــرى بعــد أن أزال دواعــي إغاقهمــا، 
وغير اســميهما اللذين حملتهما قبل نحــو قرنين من الزمن 

واستبدلهما بآخرين جديدين مقبولين بالنسبة له.
وقال الشيخ الملقب بـ »أبو خالد«، القائم على تكية الشيخ 
الدولة الإســامية  القاضي الشــرعي بتنظيم  الله، إن  عبد 
بمدينة دير الزور، لم يذكر اسمه، وافق على إعادة فتح تكيتي 
النقشبندي«  الله  »الشيخ ويس النقشبندي« و«الشيخ عبد 
بعد أن أمر بإغاقهما الأســبوع الماضي، وذلك بدعوى وجود 
قبــور بداخلهما، وهو الأمر الذي يعتبره التنظيم »إشــراكاً 
بالله« كــون بعض الزوار يقومون بزيــارة تلك القبور التي 

دفن بعض الشيوخ فيها للتبرك بها.
وأشــار القائم علــى التكية إلى أن قــرار الإغاق أغضب 
جيران التكيتين وســكان مدينــة دير الــزور عموماً، حيث 
اعتادوا على الصاة فيهما منذ عشــرات الســنين ولهم فيها 
ذكريــات كثيرة، خاصة بعد انتشــار شــائعة بنية التنظيم 

هدمهما، عقب إغاق أبوابهما في وجه المصلين.
وفــي تعليقه على قرار الإغاق قال أبو خالد »اســتغربنا 
القــرار الذي جــاء مفاجئــاً وخصوصاً وأن القبــور داخل 
التكيتين تمــت إزالتهما منذ فتــرة، وتم التوجه إلى القاضي 
الشــرعي للدولة ومطالبته بإعادة فتح أبواب التكيتين أمام 
المصلين وإخباره بأن القبور التي كانت موجودة في التكيتين 
بجناح خاص منفصل عن المصلــى، تم وضعهما بعد بنائهما 

ولم تبن التكيتين على أساسهما.
وأشار إلى أن قاضي »الدولة الإسامية« وافق على المثول 
للمطالبة بشــرط إزالة كافة آثار القبور التي كانت موجودة 
وتغيير أســماء التكيتين إلى مســجدين وهو ما تم تطبيقه 

بالفعل وعمل على معاينته والتأكد منه بنفسه.
ولفــت إلى أن إغــاق التكيتين اســتمر لثاثة أيام فقط، 
كانت هي فترة المناقشــات وتنفيذ الإجراءات المطلوبة حيث 
تم فرش الاســمنت في أرضية المــكان الذي كانت فيه القبور 
لإزالة آثارهــا نهائية، وكذلك تم تغيير اســمي التكيتين إلى 
مســجدين وتم تعليق لافتة تحمل اســم »مســجد الإيمان« 
على باب تكية الشــيخ عبد اللــه، و«الجامــع الكبير« على 

واجهة تكية الشيخ ويس.
من جهتــه، قال أبو أحمــد )45 عاماً(، أحــد جيران تكية 
الشــيخ ويس، »أرعبتنا كثيرا إشــاعة هــدم التكيتين التي 
اعتدنــا الصاة فيهــا منذ عقــود واللتين تعــدان أحد أبرز 
المعالم التاريخية في مدينة دير الزور«، مشيراً إلى أنه اعتاد 
الذهاب مع والده للصاة في تكية الشــيخ ويس منذ أن كان 
في السادســة من العمر وهو مواضب على الصاة فيها منذ 

ذلك التاريخ.
وأوضح أبــو أحمد أن تكية الشــيخ ويس هي المســجد 
الوحيــد الذي لــم تنقطع فيه الصاة بعد ســيطرة الجيش 
الحر ومقاتلي المعارضة علــى غالبية أحياء مدينة دير الزور 
قبل عامين، حيث أن باقي المســاجد تضررت أو هدمت نتيجة 
القصف أو أنها تقع في »مناطق ساخنة« على خط مواجهة مع 

قوات النظام.
وأضاف بالقول أن تسمية المسجد ليست مهمة كثيراً ولكن 
المهم هو اســتمرار رفع الآذان وإقامة الصاة فيه، مشيراً إلى 
أن أهالي دير الزور ســيبقون يطلقون على التكيتين الأسماء 

التــي حملتها منذ نحــو 200 عام، حتى لــو تم تعليق لافتة 
مغايرة لذلك.

مــن جهته قــال الباحــث التاريخي محمــد الناصر، إنه 
يوجد في مدينة ديــر الزور 3 تكيات عثمانيــة قديمة، فإلى 
جانب تكيتي »الشــيخ ويس« و«الشــيخ عبد الله«، يوجد 
تكية »الــراوي« الواقعة في الشــارع العــام والتي قصفها 
النظام الســوري عدة مرات إلى أن أصبحت ركاماً، في حين 
أن التكيتــين الأوليين تلقتا عدداً مــن قذائف الهاون ما ألحق 
أضراراً فيها، ولذلك حرص الأهالي على عدم فقدان التكيتين 

تحت أي مبرر كان.
ولفت إلــى أن تاريخ بناء التكايا يعــود إلى مطلع القرن 
التاســع عشــر وتم تجديدها عــدة مرات، إلا أنهــا حافظت 
علــى طرازها المعمــاري القديم ومآذنها المبنيــة على الطراز 
العثماني، وكذلك قبابها المتعددة والمشــغولات اليدوية على 
جدرانها والأعمدة الرخامية التي تتوسطها وتعتليها تيجان 

فريدة.
وأشار إلى أن التكايا في دير الزور، كانت تاريخياً حاضنة 
لما يســمى بالطريقة النقشــبندية إحدى طــرق الصوفية، 
د،  وكان أتباع الطريقة يحلون فيهــا لعدة أيام من أجل التّعبُّ
وممارســة الطقوس الصوفيــة والرياضــات الروحية كما 
كانت مقصداً للمسافرين خاصة المســاكين منهم حيث كانت 
كمــا يقال متكئاً لهم واســتراحة من عناء الســفر، ورأى أن 

اسم التكية جاء من »المتكأ«.
وتقــع التكايا الثاثة فــي الأحياء التي ســيطرت عليها 

قوات المعارضة بمدينة دير الزور منذ نحو عامين، وذلك قبل 
أن تســقط تلك الأحياء مع معظم مساحة محافظة دير الزور 
الغنية بالنفط الشهر الماضي، بيد تنظيم »الدولة الإسامية« 
بعد مبايعة أهالي وعدد من فصائل المعارضة له وتســليمها 

دون قتال.
في حين ما يزال النظام الســوري يســيطر على عدد قليل 
مــن أحياء مدينة ديــر الزور وعدد من الجيوب العســكرية 
القريبة منها مثل »المطار العسكري« و«اللواء 137« و«معسكر 

الطائع«.
الأضرحة  بهدم  الإســامية« عادة  »الدولة  تنظيم  ويقوم 
والمزارات في المناطق التي يســيطر عليهــا، كونه يعتبر أنها 
أماكن يتم فيها تقديس أشــخاص وعبــادة غير الله، وكذلك 
»الحســينيات« كونها أماكن عبادة الشيعة الذين يخالفون 

التنظيم في المذهب.
وعرض التنظيم خال الأســابيع الماضية صــوراً لما قال 
عنهــا إنها عمليات هدم ونســف لـ«الأضرحة والأوثان« في 

محافظة نينوى، شمالي العراق.
ونشــر التنظيم عبر صفحة »ولاية نينــوى«، على موقع 
التواصل الاجتماعي على الإنترنت )تويتر(، تقارير مصورة 
عن عمليــات هدم ونســف أضرحة ومزارات وحســينيات 
)مســاجد الشــيعة( في عدد من المدن والنواحــي التابعة 
لمحافظة نينوى التي سيطر على معظم مساحتها وأخرى في 
محافظات مجاورة في يونيو/حزيران الماضي بمساندة قوى 

سنية مسلحة.)الاناضول(

تكيتا الشيخين »ويس« و»عبد الله« التاريختان في سوريا تصارعان القصف والنسف
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»داعش« يعزز قواته والشيعة في بغداد يعيشون وهم سيادة ضيعوها بالعجز والفساد... والعالم الإسلامي بحاجة لقادة يقهرون التطرف

رابع رئيس أمريكي يرسل قواته للعراق ومخاوف من دخول أوباما المتردد المستنقع
لندن ـ »القدس العربي«

إعداد إبراهيم درويش:

يعتبـر بـاراك أوبامـا رابـع رئيـس للولايـات 
المتحـدة يقرر إرسـال قوات لمكان أصبـح »مقبرة« 
للأمريكيين أي العراق. فإعلانه عن عملية عسكرية 
محدودة الأهـداف وهي »حماية الأقليات« وتقديم 
الطعـام والمـاء للعالقـين مـن أبنائهـا فـي المناطق 
الجبلية شـمال العراق وضـرب في حال الضرورة 
قـوات تنظيـم الدولـة الإسـلامية )داعـش( التي 

تتقدم باتجاه كردستان قرار خطير. 
مـع أن أوبامـا كان واضحـا فـي شـرح أهـداف 
المهمـة الجديـدة للـرأي العـام الأمريكـي الخائف 
من التورط في حرب واسـعة وجديـدة خاصة أن 
الرئيس هو نفسـه من أصدر أمر سحب القوات من 

العراق عام 2011. 
عـن  الرئيـس  إعـلان  فمجـرد  هـذا  كل  ورغـم 
العمليـة يشـير للحقيقة القاتمـة وموجة الأحداث 
التي يشـهدها هذا البلد الضـارب في القدم والذي 
يسـتعصي على التكهـن. وأكد أوبامـا للأمريكيين 
أنه لن يسـمح بتطور الوضـع ويجر أمريكا لحرب 

أخرى في العراق. 
فقد ظـل الرئيـس يرفض هـذا الخيار ولأشـهر 
عـدة حتـى عندمـا سـيطرت قـوات داعـش علـى 
مناطق واسعة في وسـط وشمال العراق وتقدمت 
نحـو بغـداد فلـم يظهـر حماسـا لعمـل عسـكري 
أمريكـي هنـاك. واكتفـى الرئيـس فـي حزيـران/

يونيـو بإرسـال 300 عسـكري ليس للقتـال ولكن 
مـن أجل تقييم الوضع والتي لم يتم الإنتهاء منها، 
كمـا زاد مـن عمليات المراقبـة فوق العـراق، ولكن 
أوبامـا رفض الدعوات وبعضهـا من داخل الإدارة 
الأمريكيـة لإرسـال المقاتـلات الأمريكيـة لضـرب 
داعش. وعندما زار وفد كردي العاصمة واشـنطن 
الشـهر الماضـي طالبـا الدعـم العسـكري، رفضت 
الإدارة التخلي عن موقفها التقليدي وهو التعامل 
مـع الحكومـة المركزية في بغداد، رغم السياسـات 
الكارثيـة التـي انتهجتهـا حكومـة نـوري المالكي 
تجاه السـنة وكانت مسـؤولة عن الحرب الأهلية 

الحالية. 
ونقلت صحيفة »نيويورك تايمز« عن مساعدي 
الرئيـس قولهم إنـه لم يجبر علـى التحرك إلا بعد 
الانتصارات الحاسـمة التـي حققها داعـش نهاية 
الإسـبوع الماضـي ضـد الأكـراد الذيـن تـرى فيهم 
واشـنطن حلفاء يمكن الاعتماد عليهم أحسـن من 
حكومة بغداد، كما أن هروب الألوف من الإيزديين 
والمسـيحيين للجبال خوفا مـن داعش زاد من قلق 
الرئيس.  ويشـير دوغلاس أوسـيلفان المستشـار 
السـابق حول العـراق فـي البيت الأبيـض وعمل 
مع أوباما وسـلفه جورج بـوش »لا تحتاج لنظرة 
عميقة حتى تعرف أنه متردد«، مضيفا أن الرئيس 
يتمنى لو لم تكن مشـكلة العـراق موجودة »ولهذا 
السبب انتخبه الأمريكيون ودعموا دخوله البيت 

الأبيض«. 
ومن هنا يرى معارضو الحرب أن قرار الرئيس 
الـذي عـارض طويـلا الحـرب يعتبر خطيـرا وقد 

يورط الولايات المتحدة في حرب مدمرة ودموية.

 منحدر صعب

ويـرى هؤلاء أنـه كان يجب البحـث عن بدائل 
مثـل قيـام الأمم المتحـدة بتوفيـر المـاء والطعـام 
للاجئين.  وترى فيليس بينيس، الباحثة في معهد 
لدراسـات السياسـة وهـي منظمـة تدعم السـلام 
»هـذا منحـدر زلـق«، مشـيرة إلـى أن مـا تعلمناه 
مـن »الحـرب الغبيـة« هو أنـك لا تسـتطيع قصف 
المتطرفين الإسـلاميين وإجبارهم على الاستسلام 
أو الاختفـاء، فـكل قنبلـة تسـقط عليهـم تـؤدي 

لتجنيد المئات. 

ولا يوافق آخرون على هذا الرأي حيث يرى أدم 
سميث، النائب عن واشنطن وعضو لجنة السلاح 
في الكونغرس »لا أعتقد أنها منحدر زلق والوضع 
الحالـي يمثـل ظرفـا اسـتثنائيا« ويدعـم سـميث 
التدخل نيابـة عن الأكراد بدلا مـن حكومة بغداد، 

قائلا »من المناسب دعم الأكراد والدفاع عنهم«. 
ويلقي البعض المسـؤولية علـى أوباما الذي لم 
يتفاوض بشـدة مـع العراقيين للإبقـاء على قوات 
في العـراق بعد الانسـحاب عـام 2011 ولتجاهله 
التهديـد المتزايـد لداعش والمنظمات المتشـددة في 
سـوريا.  ويناقش البعض ان دولة يسـيطر عليها 
داعش وتمتد على مسـاحات في سـوريا والعراق 
أخطـر مـن الأزمـة الإنسـانية التـي يركـز عليهـا 

أوباما. 
وهذا هـو رأي رايان كروكر، السـفير الأمريكي 
السـابق فـي العـراق الـذي وصـف الوضـع بأنه 
مرتبـط بالأمـن القومـي الأمريكـي »نحـن لا نفهم 
الشـيطان الحقيقي، الشـيطان المنظـم، هؤلاء هم 
تجسـيد للشـر وأشـخاص مثل ابو بكر البغدادي 

يقاتلون منذ عقود ولن يتوقفوا«. 
ويتسـاءل مراقبون حول المدى الذي سـيذهب 
فيـه أوبامـا لتحقيـق أهـداف سياسـته الجديـدة 
فـي العـراق، فهو وإن اكـد على أن لا حل عسـكريا 
للعراق إلا أن مساعدين تحدثوا عن سيناريوهات 
يمكن من خلالها توسـيع العملية حـال لم يتم حل 

الأزمة السياسية في بغداد. 

»داعش« يعزز مواقعه

ولم يسـأل المسـؤولون الأمريكيون أنفسهم إن 
كانت هـذه السياسـة الجديدة سـتؤدي لنجاعة، 

فـي  منشـغل  والعالـم  الماضيـة  الفتـرة  فطـوال 
الحـرب علـى غزة قام داعـش بتعزيـز مواقعه في 
كل من العراق وسـوريا وكما أشـار مقـال لباتريك 
كوكبيرن فـي العدد الجديد من مجلة »لندن ريفيو 
اوف بوكـس« فقـد توسـعت حدود الخلافـة التي 
أعلـن عنها داعش فـي 29 حزيران/يونيو وتغطي 
مسـاحة أكبر مـن أراضـي بريطانيـا العظمى، في 
منطقة يعيش فيها سـتة ملايين نسـمة أي أكبر مما 

يعيش في الدانمارك، بلجيكا أو أيرلندا. 
وسـط  موقعـه  تعزيـز  داعـش  واسـتطاع 
الجماعـات السـورية المقاتلة بعد هزيمـة التنظيم 
الرسمي للقاعدة في سورية – جبهة النصرة لأهل 
الشـام- وفي شـمال سـوريا يعتمد 5 آلاف مقاتل 
للتنظيـم على الأسـلحة التي غنموهـا من الموصل 
لمحاصـرة البلـدة الكرديـة كومباني التـي يعيش 
فيها نصف مليون نسـمة. وفي وسط سوريا قاتل 
التنظيم الجيش السـوري قرب تدمر وسيطر على 

حقل الشاعر للغاز. 
ومـع أن الحكومـة اسـتعادت السـيطرة علـى 
المـكان، إلا أن التنظيـم لا يزال يسـيطر على معظم 

حقول النفط والغاز في البلاد.
 ويقـول الكاتـب أن الخلافـة قـد تكـون فقيـرة 
ومعزولـة ولكـن حقـول النفـط وسـيطرتها علـى 
الطرق الرئيسـية تمكنها من الحصول على أموال. 
ويـرى الكاتب أن ولادة دولة جديدة غير وبشـكل 
راديكالي شـكل الجغرافيا التي رسـمها الاستعمار 
منذ سـايكس ـ بيكـو لكن التحول الضخـم هذا لم 
يـؤد لاهتمام دولـي كبير، وهـذا نابع مـن النظرة 
التـي يتعامـل فيها الساسـة والدبلوماسـيون مع 
داعـش باعتبـاره مجموعـة مـن المقاتلـين البـدو 
يقومون بالنهب والغزو وبعدها يعودون لمعاقلهم 

القوية. 
وقد تكون هذه التصورات صحيحة لكن الأدلة 
تشير لتعزيز داعش- الدولة الإسلامية سيطرتها 
على المناطق التـي »فتحتها« والتي تمتد من إيران 
حتى البحـر المتوسـط. وتتراجع آمـال الغرب في 
سـقوط التنظيـم الـذي صعـد بسـرعة وانهيار ما 
بناه بشـكل مفاجـئ. فالغزوات الأخيـرة لداعش 
فـي المناطـق الكردية تقتـرح أن أعـداءه أصبحوا 

ضعفاء وغير قادرين على المقاومة. 
وهـذا واضح أيضا فـي الطريقـة التي يتصرف 
فيهـا الجيـش العراقـي الـذي لـم يظهـر علامـات 
علـى تعافيه مـن الهزيمة بداية هـذا الصيف. وفي 
سوريا تنهار وتتفكك قوات كانت فاعلة مثل جبهة 
النصرة وأحرار الشـام وهي محاصـرة اليوم بين 

داعش وقوات النظام. 
وتقـول كاريـن كونينـغ أبـو زيد، عضـو لجنة 
التحقيق التابعة للأمم المتحدة في سوريا أن هناك 
أعـدادا كبيـرة مـن المقاتلـين ينشـقون وينضمون 
أقـوى  ورجالـه  أحسـن  »يرونـه  الـذي  لداعـش 
وينتصرون في المعارك، ويسـيطرون على مناطق 
جديـدة، ولديهم المـال..« وتعتبر هـذه التطورات 
أخبـارا سـيئة للحكومـة التي سـتجد صعوبة في 

وقف زحف داعش غربا. 
ويقول الكاتب إن بغداد التي شـعرت بالتهديد 
بعـد سـقوط الموصـل انشـغلت بالمنـاورات حول 
اسـتبدال رئيـس الـوزراء الـذي فقـد مصداقيتـه 
نـوري المالكـي »أمـر مثيـر للسـخرية« قـال وزير 
عراقـي سـابق »فعندمـا تتحـدث للمسـؤولين في 
بغـداد فهم يتحدثـون وكأنهم لم يخسـروا نصف 

البلد«. 
وفي الوقت الذي اسـتجاب فيه الآلاف الشيعة 

وانطلقـوا  السيسـتاني  علـي  اللـه  آيـة  لفتـوى 
للجبهـات إلا أن معظمهم عادوا لبيوتهم واشـتكوا 
مـن الجـوع ومـن عـدم توفـر السـلاح. فالعمليـة 
العسـكرية الوحيدة التي قادهـا الجيش العراقي 
والمتطوعين في الميليشـيات كانـت كارثية النتائج 
وهـي تلـك التي شـنت علـى تكريت فـي 15 تموز/

يوليـو، ولا توجد إشـارات عن تغير فـي الطبيعة 
الفاشلة للجيش العراقي. 

وقـال الوزيـر السـابق »كانـوا يعتمـدون على 
مروحية واحدة في الهجوم على تكريت« متسائلا 
عمـا حـدث للباقـي 139 مروحيـة، وربمـا سـرقت 
أموالها. مشيرا إلى أن هناك دولا فاسدة في العالم 
ولكن قلة منها لديها 100 مليار في العام من عائدات 
النفط. وأصبح هم المسؤولين هو الحصول على ما 
يمكنهـم من عمولات ولم يهتمـوا إن كان داعش أو 

الجهاديون فعلوا نفس الشيء. 
وينقـل عـن رجـل أعمـال تركـي لديـه مصالح 
في الموصـل وعقد إنشـاءات حيث طلـب منه أمير 

للقاعدة مبلغ 500.000 دولار في الشهر للحماية. 
وعندما اشـتكى لبغداد لم يفعلوا شـيئا وقالوا 
له بإمكانك إضافة مال الحماية على العقد. وعندما 

قتل الأمير زاد خلفه المبلغ ليصل إلى مليون. 
واضطر رجل الأعمال للخروج وسحب معداته 
مـن الموصـل. وبعدهـا تلقـى رسـالة مـن القاعدة 
تخبـره أن كلفة الحماية عـادت لما كانت عليه. وقد 

حدث هذا قبل سيطرة داعش على الموصل بفترة.

أوهام

 ويرى الكاتب أن شـيعة العراق يعيشون وهم 
يـرى في داعـش جماعة قويـة ووجودهـا مرتبط 

بتغييـر المالكي وعودة السـنة للحياة السياسـية 
وقبـول العشـائر مـا سـتقدمه لهـم الحكومـة من 

مميزات. 
وهـذا الوهم يجعل بعض الشـيعة يتسـاءلون 
إن كان داعش موجودا في الحقيقة. ولسوء الحظ 
فداعـش ليس موجـودا فقط ولكنه تنظيم شـرس 
ولـن ينتظر حتـى يقوم حلفـاؤه السـنة بالتخلي 

عنه.
 ومـن هنـا طلب مـن كل الحلفـاء تقـديم البيعة 
لأبو بكر البغدادي، كما قام بسـجن ما بين 15- 20 

ضابطا في الجيش العراقي السابق. 
ويشـير الكاتـب لوهم آخر يعيشـه الشـيعة 
وهـو اعتقاد يـرد انهيـار الجيـش العراقي أمام 
الطامحـين  الأكـراد  لخيانـة  داعـش  مقاتلـي 

للاستقلال.
 ويضيـف أن القـادة الشـيعة لـم يفهمـوا بعـد 
أن سـيادتهم للعـراق التـي لـم تكـن لتحـدث لولا 
الغزو الأمريكي قد انتهت، كل هذا بسـبب عجزهم 
وفسادهم وبسبب الانتفاضة في سوريا التي أدت 

إلى زعزعة ميزان القوى الطائفي في العراق. 
فانتصـارات داعـش فـي العـراق تهـدد بإنهاء 
حالـة الجمود في سـوريا التي مضـى عليها ثلاثة 

أعوام. 
ويعتقـد الكاتب أن نظرية التعـاون بين النظام 

السوري وداعش ثبت خطؤها. 
ويلمـح هنا أيضا للـدور السـعودي في صعود 
ودعـم الجماعات الجهاديـة ومعهـا دول الخليج، 
ويقـول إن السـنة لـم يكونـوا ليدعمـوا داعـش 
لـو لـم يتلقـوا دعمـا مباشـرا أو غيـر مباشـر من 

السعوديين. 
ونفس الأمر يصدق في سـوريا حيث دعم مدير 
الاسـتخبارات السـعودية السـابق الاميـر بنـدر 
بـن سـلطان الجماعـات الجهاديـة فـي الفتـرة ما 
بـين 2012- 2014. وبالنسـبة للأمريكيـين فولادة 
الخلافة في الموصل تعتبـر كارثة كبيرة فمهما كان 
هدفهـم من الإطاحـة بصدام عـام 2003 فمن المؤكد 
أنهم لـم يتصـوروا ولادة خلافة تمتد بين سـوريا 

والعراق . 
ولا بـد مـن الإشـارة هنـا للعلاقـة بـين داعش 
ومسـألة التمثيل، فمع أن إعلان الخلافة أثار جدلا 
وسـخرية إلا انـه يهدد نظريـا في صورتـه قيادة 

السعودية للعالم الإسلامي.

مواجهة الثورة الإيرانية

ويـرى غاردنـر أن الدفع باتجاه بناء المسـاجد 
جـاء كـرد علـى محاولـة إيـران تصديـر الثـورة 
الإيرانيـة بعـد عـام 1979، وبعـد قيـام التحالـف 
الانكلـو- أمريكـي بالإطاحـة بنظـام صـدام عـام 
2003 وتسليم العراق للشيعة وفشل الغرب بدعم 
الثـورة السـورية ضد نظام بشـار الأسـد وهو ما 
أثار مشـاعر السـنة وعزز من المحـور الإيراني في 

المنطقة. 
ولا يعـرف إن كانـت السـعودية وحلفاؤها من 
دول الخليـج تقـوم بتمويـل داعـش ولكن سـكان 
هـذه البلاد لقوا تشـجيعا لدعـم داعش. ويضيف 
»في ظل الاضطرابات الحالية التي يمر بها الشرق 
الأوسـط والتي تعلـم بغياب الدولة والمؤسسـات 
في دول فسيفسائية مثل سوريا والعراق وضعف 
وغيـاب القـوى المؤثـرة هنـاك غيـاب واضـح في 

قيادة سنية«. 
وفـي النهايـة يقـول »قدمـت الأجيال السـابقة 
مـن السـنة ولاءهـا لقـادة ووطنيـين مثـل جمـال 
عبد الناصـر، والكارثة التي تواجـه العرب اليوم 
تسـتدعي جيلا جديدا من القادة السـنة قادر على 
قهـر التطرف فـي داخل المعسـكر السـني وهو أمر 
لا يمكن للسـعودية التـي تعتبر وهابيتهـا المطلقة 
جزءا من الشـيفرة الوراثية التي تحملها جماعات 

مثل داعش فعله«.

جمعة بإيقاع حماس في الشارع... 

»الإخوان« يطلقون على ما يحصل في غزة »الحرب الكاشفة«
 وشهيد جديد يحمل الجنسية الأردنية وفعاليات في كل المحافظات

عمان  ـ »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

تجته��د الس��لطات الأردنية لتهدئ��ة الش��ارع المحلي قدر 
الإم��كان ف��ي الوق��ت الذي فش��لت في��ه جول��ة مفاوضات 
القاهرة غير المباش��رة بين المقاومة الفلس��طينية وإسرائيل 
مما يبقي الحالة الش��عبية داخ��ل الأردن في نطاق الطوارئ 
بعد موجة عاتية غير مس��بوقة من المهرجانات والنشاطات 
التي تعلن وفي الشارع العام تأييد حركة حماس والمقاومة 

الفلسطينية بل وتحتفل في بعض الأحيان بالنصر.
جه��ود الإغاث��ة المتواصلة عب��ر الهيئة الهاش��مية الملكية 
للإغاثة ل��م تعد تكفي لإقناع الرأي العام بالموقف الرس��مي 
وتقارير محلية نقلت عن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني 
الق��ول بأن ما يحصل في غزة عملي��ة تدمير منهجية تتطلب 
تدخل العالم والمجتمع الدولي وعقد مؤتمرات عاجلة لإعادة 

إعمار القطاع.
ف��ي الأثن��اء تدخل��ت وزارة الخارجي��ة لنف��ي م��ا قال��ه 
علناعضو البرلمان المهم خليل عطية عندما كشف أن السفير 
الأردني في إس��رائيل موجود في عمان وليس في تل أبيب 

والسفير الإسرائيلي ليس في عمان أصلا.
عطي��ة جدد وف��ي اتصال م��ع »الق��دس العرب��ي« تأكيد 
معلومات��ه بخص��وص ع��دم وجود الس��فيرين ف��ي الأردن 

وإسرائيل في مقرات العمل الرسمية.
 لك��ن الحكوم��ة الأردني��ة لم تعل��ن عمليا إج��راءات ضد 
السفير الإسرائيلي ورئيسها الدكتور عبدالله النسور اعتبر 
بقاء السفراء والتواصل مفيد لإيصال المساعدات والإغاثات 
لأبناء الش��عب الفلسطيني، مشيرا إلى  ان استدعاء السفير 
الأردني في تل أبيب لا يحت��اج لأكثر من اتصال هاتفي لكن 

السؤال ما هي الفائدة؟
 عملي��ا يلم��ح عطي��ة إل��ى ان مس��توى الاتص��ال أص��لا 
متقل��ص م��ع الإس��رائيليين وش��به متجم��د خصوصا في 
ظ��ل العدوان لكن ما يش��غل ذه��ن النخبة الأردني��ة اعتبارا 
من مس��اء الخميس هو الأخبار الس��يئة عن إخفاق وفش��ل 
جولة مفاوضات القاهرة وإعلان كتائب القس��ام استئناف 

عملياتها العسكرية اعتبارا من صباح الجمعة.
 العلاق��ات بالمعن��ى الدبلوماس��ي تخض��ع لاختب��ار في 
منته��ى القس��وة حس��ب دبلوماس��يين أردنيين ومس��توى 

السخط على إسرائيل في الشارع الأردني يتضاعف إضافة 
لتفاع��ل جميع الم��دن والمحافظات والعش��ائر مع مس��ارات 
الانفع��ال والحراك للضغ��ط على القرار السياس��ي لصالح 

قطيعة مع الإسرائيليين.
 في الأثناء تخش��ى السلطات الرس��مية من استخدامات 
محتملة لحادثة تعذيب وقتل مواطن أردني تم إلقاء القبض 
عليه في مركز للش��رطة الإس��رائيلية في ت��ل أبيب ودفنت 
جثت��ه في مدينة الزرقاء الخمي��س. وكان الأردني قد اعتقل 

في إسرائيل بتهمة مخالفة شروط الإقامة.
الش��رطة الإس��رائيلية قال��ت إن الش��هيد الأردن��ي وائل 
الع��لان توفي بعد ارتطام رأس��ه بالحائط ف��ي الوقت الذي 
فتح��ت فيه دائ��رة الإدعاء الأردني��ة القضائي��ة تحقيقا في 

المسألة دون وجود رواية رسمية للأحداث حتى الآن. 
 بالتوازي دب��ت حركة في أوصال التفاعل الش��عبي في 
الشارع الأردني كما لم يحصل من قبل فنظمت العشرات من 
المس��يرات والنش��اطات خلال اليومين الماضيين وتكرست 

أمس الجمعة.
 المهرج��ان الأب��رز م��ن خارج نش��اطات الإس��لاميين برز 
الخميس الماضي بالقرب من المقر الانتخابي لعضو البرلمان 
محمد حجوج بمس��اندة نواب المخيم��ات حيث تجمع آلاف 
من الأردنيين في مهرجان س��جل نفس��ه باعتباره الأضخم 
من خارج عباءة الإخوان المس��لمين في مدينة الزرقاء المعقل 

الأساسي للإسلاميين.
 وتنافست الحراكات القومية واليسارية مع الإسلاميين 
ف��ي تنظي��م عش��رات المس��يرات والتظاه��رات دعم��ا لغزة 
وحرك��ة حماس ف��ي مختلف المحافظ��ات والم��دن الأردنية 
فيم��ا اس��تعرضت جماعة الإخ��وان المس��لمين قدراتها في 
تنظيم مهرجانات وفعاليات متزامنة في كل من مدن الكرك 
والطفيل��ة والزرق��اء والعاصم��ة عمان بنف��س التوقيت مع 
تركيز على مصطلح جديد أطلق الخطباء عليه اسم »الحرب 
الكاش��فة« لأنها كش��فت المتخاذلين العرب حس��ب الش��يخ 

حمزة منصور أحد أركان الحركة الإسلامية.
 في الأثناء نظم الإخوان المسلمون وسط حراسات أمنية 
مكثفة اس��تعراضهم الأهم حت��ى الآن وفي قل��ب العاصمة 
عمان مس��تقطبين أكثر من ثمانية آلاف مش��ارك في ساحة 
عامة وس��ط أجواء إحتفالية قال الرجل الثاني في الجماعة 
الش��يخ زك��ي بني إرش��يد إن اله��دف منها إظهار مس��اندة 

الشعب الأردني لغزة وانتصاراتها على العدو.

سعد الحريري يعود إلى لبنان بعد غياب ثلاث سنوات
■ بيـروت ـ مـن من توم بيـري وأوليفـر هولمز: عاد 
رئيـس الـوزراء اللبناني الأسـبق سـعد الحريري إلى 
بيروت الجمعة للمرة الأولى منذ ثلاثة أعوام في زيارة 
ينظر لها باعتبارها ترسـيخا لزعامته للطائفة السـنية 

بعد توغل عنيف من المتشددين الإسلاميين.
وكان الحريري أكثر الساسـة السنة نفوذا في لبنان 
يعيش متنقلا بين فرنسا والسـعودية منذ 2011. وكان 
قـد غـادر لبنان بعـد أن سـقطت حكومته اثر اسـتقالة 

وزراء جماعة حزب الله وحلفائها.
ودون إعـلان مسـبق وصـل الحريري إلى السـراي 
الكبيـر مقـر الحكومة اللبنانيـة في بيروت في سـيارة 
مرسـيدس وعلـت وجهه ابتسـامة كبيرة لـدى دخوله 
السـراي. والتقـى برئيس الـوزراء تمام سـلام. وعبر 
ساسة وشخصيات عامة عن أملهم في أن تسهم عودته 
في استقرار لبنان الذي يعاني من أعمال عنف فضلا عن 
المأزق السياسـي الناجم عن فشـل الساسـة المنقسمين 

عدة مرات في انتخاب رئيس جديد للبلاد.
وكان الحريري قد أعلن هذا الأسـبوع أن السعودية 
ستقدم مساعدات عسـكرية بقيمة مليار دولار لمساعدة 

قوات الأمن اللبنانية في قتال متشددين إسلاميين.
واجتمـع الحريـري بوزيـر الداخلية نهاد المشـنوق 
وكذلك السـفير الأمريكي ديفيـد هيل. وحظي الحريري 
بتأييد شـخصيات بـارزة أخرى مـن بينهـا البطريرك 
الماروني بشارة الراعي ورئيس مجلس النواب الشيعي 
نبيـه بري. وتأتي عـودة الحريري للبنـان عقب توغل 
عنيف من قبل المتشـددين الإسـلاميين الذين عبروا من 
سـوريا واستولوا على بلدة عرسـال السنية في شمال 
شـرق البلاد السبت الماضي. وانسـحب المسلحون من 
البلـدة يوم الأربعاء بعد معارك اسـتمرت خمسـة أيام 

مع الجيش اللبناني.
وكان هـذا التوغـل من قبل مسـلحين بينهم مقاتلون 
ينتمـون لتنظيم الدولة الإسـلامية الذي يسـيطر على 
مناطق واسـعة من العراق وسـوريا هـو الأخطر حتى 
الآن منـذ بـدء الصراع فـي سـوريا قبل أكثر مـن ثلاثة 

أعوام.

 قلق سعودي

ومـع امتـداد نفـوذ الجماعـات الإسـلامية السـنية 
المتشـددة فـي سـوريا والعـراق اسـتقبل اللبنانيـون 
وصـول الحريـري بارتيـاح إذ كانـوا يخشـون من أن 

غيابه ترك السنة عرضة لتأثيرات المتشددين.

وتتزامـن عودته مع علامـات متزايدة علـى قلق في 
السـعودية من تحركات تنظيم الدولة الإسلامية. وقال 
وليد جنبلاط أكثر زعماء الدروز نفوذا في لبنان والذي 
يصف نفسـه بأنه وسـطي لكنه غير تحالفه عدة مرات 
فـي العقد الماضي لرويترز إن عودة الحريري »إيجابية 
للغايـة«. وأضـاف جنبـلاط »فـي مواجهة المتشـددين 

وجوده )الحريري( مهم جدا.«
وقال مايـكل يانج وهو معلق سياسـي إنه منذ غادر 
الحريري »تشكل فراغ داخل الطائفة السنية.« وأضاف 
»أصبـح هذا خطـرا على نحـو متزايد لأن هـذا المجتمع 
أصبـح أكثر تشـددا... ربما تكـون عودتـه )الحريري( 
مسـعى مـع السـعوديين لتأكيـد قدر مـا من السـيطرة 
علـى الطائفة السـنية.« وربط الحريري نفسـه عودته 
بالسـعودية قائـلا عبـر حسـابه علـى موقـع تويتـر 
»عودتي أتـت بعد الهبة السـعودية التي يجب أن نرى 
كيف ننفذهـا ونترجمها دعما للجيـش والقوى الأمنية 

والعسكرية.«
وأضاف الحساب أن الحريري استهل نشاطه بزيارة 
ضريـح والده رئيس الـوزراء الراحـل رفيق الحريري 
الـذي اغتيل عام 2005 ممـا دفع الابن إلـى دخول عالم 

السياسة.
ويلقـي الحريـري باللـوم علـى الرئيـس السـوري 
بشار الأسد في مقتل والده. وتحاكم محكمة خاصة في 
هولندا أربعة من أعضاء حزب الله المتحالف مع الأسـد 
غيابيـا فـي القضيـة. وينفي حـزب اللـه أي ضلوع في 
عملية الاغتيال. وشن الأسد حملة على الحركة المطالبة 
بالديمقراطية في سـوريا عام 2011 في خطوة أدت إلى 
حرب أهلية شاملة يواجه فيها المسلحون السنة مقاتلي 

الطائفة العلوية التي ينتمي لها الأسد والشيعة.
ومنـذ ذلـك الحـين شـهد لبنـان إطـلاق صواريـخ 
وهجمات انتحارية ومعارك بالأسـلحة بسـبب الحرب 
السـورية وأدى الصـراع إلـى تفاقـم جمـود سياسـي 

يعاني منه لبنان.
ولا يزال لبنان بلا رئيس منذ مايو/ أيار عندما انتهت 

فترة رئاسة العماد ميشال سليمان.
وتقع مناوشات بشكل منتظم بين السنة وميليشيات 
علوية فـي مدينة طرابلس السـاحلية اللبنانية. وحث 
رجـال ديـن سـنة مثل أحمد الأسـير السـنة علـى قتال 
الحكومـة اللبنانيـة التـي يشـارك فيهـا حـزب اللـه.

)رويترز(

سعد الحريري ورئيس الوزراء تمام سلام

من المتطوعين الشيعة الذين التحقوا بقوات الامن العراقي في حربها ضد »داعش«
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عودة مشاهد الدم للقطاع... وتل أبيب تسحب وفدها المفاوض وترفض المطالب الفلسطينية والمقاومة تتوعد

إسرائيل تقصف قطاع غزة بعد انقضاء »التهدئة المؤقتة«...
 ومفاوضات وقف إطلاق النار تسير مع صوت القنابل

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

مباشـرة بعد أن فشـل الوفدان الفلسـطيني والإسرائيلي 
في المفاوضات غير المباشرة  في القاهرة تحت رعاية مصرية، 
فـي رأب الشـرخ الكبير بين موقفيهما بشـأن تثبيـت الهدنة، 

تفجرت الاشتباكات مجددا في قطاع غزة.
فقد اسـتأنفت الطائـرات الإسـرائيلية ودبابتها وزوارقها 
بعـد 72 سـاعة من  هدوء شـهده القطاع بشـكل كامل، قصفها 
العدواني على أنحاء متفرقة من القطاع بعد السـاعة الثامنة 
من صباح أمس موعد انتهاء التهدئة الإنسانية المؤقتة، موقعة 
شـهداء وجرحى. وقصفت المقاومة الفلسـطينية البلدات في 
غلاف القطاع بـ 35 صاروخا أسـفرت عن إصابة إسـرائيليين 

جراح أحدهما خطيرة باعتراف الجيش الإسرائيلي.
وأعلن الطبيب أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة 
أن الغارات الإسرائيلية  التي استهدفت مسجد النور المحمدي 
في حي الشيخ رضوان، أسفرت عن استشهاد الطفل إبراهيم 

الدواوسة )10( وإصابة خمسة مواطنين.
كمـا أصيـب عـدد آخـر مـن المواطنـين فـي غـارات أخرى 

استهدفت مناطق أخرى، شملت منازل وأراضي زراعية.
وقال شـهود عيـان إن الطائرات الإسـرائيلية أغارت على 
منزلـين في حـي الزيتـون، وآخر شـمال القطـاع، كما قصفت 
جمعية أهلية شرق مدينة غزة. واستهدفت عدة غارات أخرى 
أراضـي زراعيـة في وسـط قطاع غـزة وجنوبـه، وتعرضت 
سـواحل مناطق شـمال القطاع لإطـلاق قذائف مـن الزوارق 

الحربية الإسرائيلية.
وطـال القصـف المدفعي الإسـرائيلي بعدة قذائـف منطقة 
»أبـراج الندى« الواقعة على أقصى الحدود الشـمالية لقطاع 
غزة، التي سبق أن دمرت أجزاء كبيرة منها خلال أيام الحرب 

الماضية.
وأعلنـت وزارة الصحـة فـي غـزة أن عدد شـهداء الحرب 
منذ أن بدأت يوم السـابع من تمـوز/ يوليو الماضي بلغ 1893، 

إضافة إلى نحو عشرة آلاف جريح.
وسـجل يـوم أمس فـرار العديد من سـكان القطـاع الذين 
يقطنون المناطق الحدودية الشـرقية والشمالية لقطاع غزة، 
وعـادوا إليهـا خلال أيـام الهدنـة المؤقتة الثلاثة، خشـية من 
تعرضهم لمجـازر جديـدة يرتكبها جيش الاحتـلال على غرار 

المجازر السابفة.
وتجـدد العدوان بعد أن رفض وفد الفصائل الفلسـطينية 
فـي القاهرة تمديـد التهدئة، لتعنت الوفد الإسـرائيلي وعدم 
قبوله بالمطالب الفلسـطينية، خاصة رفـع الحصار عن قطاع 

غزة، ضمن اتفاق التهدئة الدائم والميناء البحري والمطار.
واسـتأنفت المقاومة الفلسـطينية من جهتها عملية إطلاق 
الصواريـخ علـى البلـدات والمدن الإسـرائيلية، واسـتهدفت  
المقاومة موقع زكيم العسـكري، ونحـال عوز، وصوفا، وبلدة 
أوفكيـم، وشـاعر هنيغيـف، وأشـكلول وعسـقلان. ووفـق 
مصادر إسـرائيلية فقـد أدى القصف إلى إصابة إسـرائيليين 
جراح أحدهم خطيرة جراء سـقوط قذيفة هأون على شـاعر 

هنيغيف.
وقال مصدر أمني في تل أبيب أن المسـلحين من غزة أطلقوا 
أكثـر مـن 35 صاروخـاً باتجـاه الأراضـي الإسـرائيلية منـذ 

ساعات صباح أمس.
وقال المصدر مهددا »يبدو أن حماس لم تفهم الرسالة التي 
وجهتها إسـرائيل بأنها سـترد في حالة اسـتئناف الهجمات 
الصاروخية الفلسـطينية من غزة على الأراضي الإسرائيلية 
المنطلقة«. وشدد على أن إسرائيل »سترد بقوة« على القصف 
من القطاع، مشـيرا إلـى أن قوات معززة مـن الجيش لا زالت 
منتشـرة على حدود القطاع تحسـبا لأي طارئ. وأوضح أنه 
تم  تسـريح 50% مـن جنـود الاحتياط الذين تم اسـتدعاؤهم 

والبالغ عددهم 82 ألفا.
وأعلنـت قيـادة الجبهة الداخليـة في إسـرائيل عن إعادة 
فتـح الملاجئ فـي التجمعات السـكنية التي تقع حتى مسـافة 
أقصاهـا 80 كيلومتـرا مـن قطـاع غـزة، كمـا حظـرت تنظيـم 
تجمعات بمشاركة أكثر من خمسمئة شخص في المناطق التي 

تبعد حتى 40 كيلومترا عن القطاع.
وقـال سـامي أبو زهـري الناطق باسـم حركـة حماس إن 
الفصائل الفلسطينية لم توافق على تمديد التهدئة، لكنه قال 

أيضا »مستمرون في التفاوض«.
غيـر انه رغم ذلك أعلن أن الوفد الإسـرائيلي غادر لقاهرة 
بعد الفشل ليل الخميس في التوصل إلى اتفاق دائم، ورفضه 
مطالب الفلسـطينيين، وفـي أعقاب رفض الوفد الفلسـطيني 
طلبـا تقدمت به مصر لتمديـد التهدئة المؤقتة لمـدة ثلاثة أيام 

أخرى.
وقـال عوفيـر جندلمـان المتحـدث باسـم رئيـس الـوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده أبلغت مصر استعدادها 
لوقـف إطـلاق النـار لمـدة 72 سـاعة قبـل اسـتئناف إطـلاق 
الصواريخ، وخـرق حركة حماس وقف إطلاق النار، مشـيرا 
إلـى أن إسـرائيل »لن تتفـاوض تحت النار«، وانها سـتحمي 

مواطنيها بكل الوسائل الممكنة.

أن  مطلعـة  فلسـطينية  مصـادر  مـن  معلومـات  وتشـير 
المسـؤولين المصريـين في جهـاز المخابرات أجروا بعـد انتهاء 
التهدئـة وتجدد القصـف اتصـالات مكثفة مـع الطرفين، وأن 
لقاء عقد بين الوفد الفلسـطيني ومدير جهاز المخابرات اللواء 
محمـد التهامي، وأن هناك اقتراحات جديدة تقدم لعدم تفاقم 

الأمور إلى ما كانت عليه خلال أيام الحرب السابقة.
وتم التوصـل إلـى تهدئـة مدتهـا 72 سـاعة، بـدأت صباح 
الثلاثـاء الماضـي، وانتهـت صبـاح أمـس، بدعـوة مـن وزير 
الخارجيـة الأمريكي جون كيري، والأمين العام للأمم المتحدة 
بـان كي مـون، ليتم خلالهـا التفأوض في مصـر بصورة غير 

مباشرة بين الوفدين للتوصل إلى اتفاق نهائي للتهدئة.
وقدم الوفد الفلسطيني الذي أطلق عليه اسم »وفد الجميع 
الفلسـطيني« المشـكل من قيادات من فتح وحمـاس والجهاد 
والجبهتـين الشـعبية والديمقراطية، وحزب الشـعب، ورقة 
تحمل عشـرة مطالب، أولها وقف العدوان وانسـحاب جيش 

الاحتـلال من غزة، ورفع الحصار، ووقف الاغتيالات وإطلاق 
سـراح الأسـرى والنواب الذين اعتقلوا مؤخـرا، وفتح مطار 

وميناء في غزة.
وقالت سـرايا القـدس الجناح العسـكري لحركـة الجهاد 
الإسـلامي إن الاحتـلال الإسـرائيلي أنهـى التهدئـة المؤقتـة 
برفضه مطالب المقاومة، وحملته المسـؤولية عن ذلك. وقالت 
فـي بيان لها »لـن يأخذ العدو منا بالسياسـة ما عجز عنه في 

الميدان«، وتوعدت باستمرار الهجوم.
وكانـت كتائـب القسـام الجنـاح المسـلح لحركـة حمـاس 
قـد طالبـت الوفـد الفلسـطيني بالانسـحاب مـن المفاوضات 
إذا لـم تسـتجب إسـرائيل للمطالب الفلسـطينية. وقـال أبو 
عبيـدة الناطـق باسـم القسـام فـي بيـان متلفز ألقاه مسـاء 
أول مـن أمس«لن نقبـل أن تنتهي المعركة الحاليـة مع الكيان 
الإسـرائيلي دون وقف حقيقي للعدوان بكل أشـكاله وإنهاء 
حقيقـي للحصـار والتعبيـر الأوضـح لذلك هو إنشـاء ميناء 

لغزة«.
وشـدد على انـه جاهزة للانطـلاق في المعركة مـن جديد. 
وأضاف يقول«سـنضع الاحتـلال أمام خيـارات كلها صعبة، 
فإما ندخله في حرب اسـتنزاف طويلة نشـل فيها الحياة في 
مدنـه الكبرى ونعطل الحركة في مطار بن غوريون على مدار 
أشـهر طويلة ونكده دمارا كبيرا في اقتصاده، أو نسـتدرجه 
البريـة الواسـعة التـي سـنجعلها نهايـة لجيشـه  للحـرب 

المهزوم«.
وأكد أبو عبيدة أن المطالب التي طرحتها المقاومة والشعب 
الفلسـطيني »لا تحتـاج إلى مفاوضات لأنها حقوق إنسـانية 

أساسية تكفلها كل القوانين والأعراف«.
ويعاني قطاع غزة من حصار إسرائيلي مشدد فرض عليه 
منـذ ثماني سـنوات، تمنع بموجبه سـلطات الاحتلال دخول 
العديد من السـلع والمواد للسـكان المحاصرين، وأهمها المواد 

الخام ومواد البناء.

بعد تنفيذ المقاومة تهديدها باستئناف إطلاق الصواريخ

الإسرائيليون يتساءلون بمرارة: أين قوة الردع؟
ربع الإسرائيليين يدرسون إمكانية الرحيل عن النقب

الناصرة ـ القدس العربي«:

كمـا هـددت مسـبقا اسـتأنفت المقاومة 
الفلسـطينية في غـزة إطـلاق صواريخها 
صبـاح أمس فـي ظل عـدم احتـرام معظم 
شـروطها لوقـف النـار وعلـى رأسـها رفع 
الحصار عن القطاع. وتسـببت الصواريخ 
التـي بلغت نحـو 40 صاروخا فـي إصابة 
إسـرائيليين أحدهما مدير عام كلية سـبير  

الجامعية في مدينة سديروت.
وتواصـل الجـدل فـي إسـرائيل داخـل 
الرأي العام حول جـدوى ونتيجة الحرب 
علـى غـزة وذهبـت أوسـاط واسـعة مـن 
فـي  العسـكريين  والمسـؤولين  المعلقـين 
جيـش الاحتيـاط إلـى القـول إن الحـرب 
انتهت بنتيجة تعادل إستراتيجي وتركت 
شـعورا بتفويت فرصة وطعمـا مرّا بأفواه 
الإسـرائيليين الذين كشـفت اسـتطلاعات 
رأي متعاقبـة بالأيام الأخيرة عدم رضاهم 

عن محصلتها. 
وربما يفسر مصدر أمني كبير هذا المزاج 
الإسرائيلي السلبي تجاه الحرب على غزة  
بقولـه للإذاعـة العبرية العامـة إن إطلاق 
الصواريـخ أمـس يدلـل على عـدم تحقيق 
إسـرائيل لقـوة الـردع المشـتهاة. ونقلـت 
الإذاعة عن المصدر الكبير محجوب الهوية 
ترجيحه إن المقاومة الفلسـطينية في غزة 
لم  »تفهم الرسالة« أن إسرائيل سترد بقوة 
بالصواريـخ  اسـتهدافها  اسـتئناف  علـى 
متجاهـلا الاحتياجات والحقوق والمطالب 
الفلسـطينية بعدما تعرضت غزة لخمسـة 
آلاف طـن متفجرات شـهدت مجـازر بحق 

المدنيين وهدم نحو عشرة آلاف بيت.
 ومن أجل حسـم الجدل مـع من يتحفظ 
على استنتاجاته الواضحة يوضح المعلق 
السياسـي للقناة العاشـرة رفيـف دروكر  
أن عدوان ما يسـمى بـ »الجـرف الصامد« 
أقرب للفشل منه للنجاح من خلال مقارنته 
بعدوان »الرصاص المصبوب« نهاية 2008  
الـذي فقـدت فيـه إسـرائيل  مطلـع 2009 
عشرة جنود فقط رغم توغل الجيش حتى 
مركز غـزة  مقابل 64 جنديـا وإصابة نحو 
500 جنـدي بالحـرب الحاليـة وفيها تقدم 

الجيش كيلومترين فقط.
المقاومـة  أن  مدونتـه  فـي  ويوضـح 
الرصـاص  خـلال  أطلقـت  الفلسـطينية 
المصبـوب 39 صاروخـا في اليـوم بالمعدل 
بينما أطلقت هذه المرة 144 صاروخا يوميا 
فـي الأسـبوع الأول وفيمـا بلغـت بالأولى 
عسـقلان وسـدود فإنها باتت تطـال حيفا 
وما بعدهـا وشوشـت الحيـاة الاعتيادية 
فـي ثلثي إسـرائيل. وتابع »حتـى حكومة 
الوحـدة الوطنيـة باتـت خيارا بالنسـبة 
لإسـرائيل التـي كانـت شـيطنتها وعملت 

على تدميرها من خلال هذه الحرب«.
المحيطـة  المسـتعمرات  سـكان  ولـدى 
بقطاع غـزة أيضا تجلت مشـاعر الإحباط 
لدى الإسـرائيليين جراء فشـل الحرب في 
تحقيـق أهدافها السـرية والمعلنـة في ظل 
اسـتمرار صمـود المقاومـة وعـدم انتـزاع 

نواياها وقدراتها القتالية.
وصعـد رؤسـاء الحكم المحلـي في هذه 
المسـتعمرات القائمـة علـى أراضـي قـرى 
قضاء غزة المهجرة منذ نكبة 1948، بالأمس 
للحكومـة  وانتقاداتهـم  احتجاجاتهـم 
وقالـوا إن اسـتئناف إطـلاق الصواريـخ 
هـو نتيجة مباشـرة لإنجـاز »نصف عمل« 
ووقـف الحرب قبل تحييد قـدرات المقاومة 

والإجهاز عليها. 
وقـال إيتمار شـيمعوني رئيـس بلدية 
عسـقلان أمـس إن سـكان النقـب الغربي 
يتوقعـون ردا قاسـيا علـى إطـلاق النـار 
مجـددا من قبـل منظمـة »إرهابية« تشـهر 
إنـذارا بوجـه إسـرائيل وينبغـي ضربهـا 
لا مفاوضتهـا. وتابـع غاضبا  فـي تصريح 
للقناة العاشرة »بالنسبة لسكان الجنوب 
عـاد لهـم الكابـوس مـن جديـد ومـن غير 
الممكن الموافقة على استمرار إطلاقهم النار 
علينا بعد شهر من القتال. هذه ليست  قوة 

ردع. 
وأيـده فـي ذلـك رئيس المجلـس المحلي 
أشـكول حاييـم يالين الـذي قـال إنه حان 
الوقـت أن يفـي رئيـس الحكومـة بنيامين 
نتنياهـو ووزيـر الحـرب موشـيه يعلون 
بوعودهمـا بأنهمـا لـن يقبـلا أي رصاصة 
علـى جنـوب البـلاد بعـد انتهـاء الحرب. 

وتابع فـي تصريح لإذاعـة الجيش بلهجة 
سـاخطة »ينبغـي علـى الحكومـة ترجمـة 
هذه الوعود ليس إلى لغة دبلوماسـية بل 
للغة شعبية يفهمها الشرق الأوسط فحتى 
تنجح التسـوية الدبلوماسية هناك حاجة 

للمزيد من الضربات بالرأس.
وقـال إن أهالـي المسـتعمرات في غرب 
النقب مستعدون لتحمل المزيد من المعاناة 
شريطة إنهاء المهمة والقضاء على المقاومة 
فـي غزة. وأضاف »هذه المـرة يحظر علينا 

أن ننتصر بالحرب ونخسر بالسلام«.
الإقليمـي  المجلـس  رئيـس  وعبـر 
»مرحافيـم« شـاي حجـاج عن خيبـة أمله 
من الوضـع الراهن وقال إنـه والمواطنون 
فـي المسـتعمرات التابعـة لنفـوذ سـلطته 
يتوقعـون ألا  تقبـل الحكومـة باسـتمرار 

حرب استنزاف جديدة. 
وتبنـى رئيـس بلدية مدينة سـديروت 
سـابقا  إيلـي مويـال مـا قاله جـون كيري 
وزيـر خارجيـة الولايـات المتحـدة في عز 
العدوان أن نتنياهو طلب مساعدة أمريكية 
مـن أجـل التوصـل لهدنـة ووقـف للنـار. 
بـل ذهب مويـال عبـر القناة الإسـرائيلية 
الثانية لحد توجيه سـهام نقـده للحكومة 
الإسـرائيلية بالقـول إنهـا توسـلت وقف 
للنار وتسـاءل لماذا خرجت إسرائيل بهذه 
الحـرب، زاعمـا أن العالـم ينتظـر منها أن  
تفعل شيئا وتنهي المهمة وتابع »لا نريد أن 
تكذب الحكومة علينـا فللحرب ثمن باهظ 
ولم نخرج للحرب كـي نحصل على علامة 

»يكاد يكفي«.
مسـتعمرة   مـن  كوهـن  دانـي  وعبـر   
»عين هشلوشـاه« عـن مخـاوف وإحباط 
الإسـرائيليين في المناطق الجنوبية بقوله 
إن السـكان عادوا بالأمس الأول بعد شهر 
من الترحـال ولم تمـر ليلة واحـدة هادئة 

حتى عادت لهم الكوابيس«.
وعكـس لموقـع »واينـت« الإخبـاري ما 
يفكّر به بقية الإسرائيليين هناك بالإشارة 
لتوقعاتهم »ردا قاسـيا مناسـبا وقوة ردع 
كما وعدونا فنحن اليوم في حيرة من أمرنا 
ونعيـش حالة إرباك فقد سـعدنا  بدعوتنا 
للعـودة لمنازلنـا مـن قبـل  قـادة الجيـش 

والحكومة ولنصطدم مجددا بالصواريخ. 
وتابع »من غير المعقول أن نقبل اسـتئناف 
الصواريـخ علينـا بعد خسـارة 64 جنديا 
وجرحـى كثر وكأن شـيئا لـم يحدث. هذه 

ليست قوة ردع«.
وقالـت زوجتـه ميـراف إنهـا لا تملـك 
ثيابـا تضعهـا مجـددا فـي حقيبـة السـفر 
بعدما شـغلت بالأمس غسالتها وخالت أن 
الهدوء قـد عاد للمنطقـة. وتابعت غاضبة 

»لا نملـك حتـى ثيابـا داخليـة أو صابونـا 
وأوجـاع الظهـر تؤرقني بسـبب النوم في 
مواضع مؤقتة خلال ترحالنا طيلة الحرب 
في شـمال البـلاد. هذه الحالـة المربكة هي 
نتاج عدم إتمام المهمة«. وكشـف استطلاع 
وقبـل  الأول   أمـس  الثانيـة  القنـاة  رأي 
اسـتئناف إطـلاق الصواريخ مـن غزة  أن 
ربع سـكان هذه المسـتعمرات مـا زال يريد 

مغادرة منازلهم.

اسبانيا تجمد مبيعات الأسلحة لإسرائيل 
وتوجه لملاحقة شركات تبيع سلاحا

يستعمل في قتل الفلسطينيين
 

مدريد ـ »القدس العربي« 

 من حسين مجدوبي:

ستجد إسرائيل مشـاكل كبيرة مستقبلا في اقتناء أسلحة أوروبية بعدما بدأ عدد 
من الدول وعلى رأسها اسـبانيا في تجميد التعاون العسكري على مستوى المبيعات 
واحتمال ربطه مسـتقبلا بعمليات السـلام، وإن كان الأمر يتطلب نشاطا دبلوماسيا 

جبارا للجمعيات غير الحكومية.
وكانت اسـبانيا قـد أقدمت خلال الأيام الماضية على تجميد مبيعات الأسـلحة إلى 
إسرائيل، فأوقفت شحنات كانت ستسلمها خلال شهر آب/ اغسطس الجاري. وتؤكد 
جريدة الموندو استنادا إلى مصادر دبلوماسية احتمال تمديد هذا المنع والحظر خلال 
الشـهور المقبلة كذلـك. وتصادق لجنة وزارية مصغرة على مبيعات الأسـلحة وكذلك 
تسـليمها أو ترفضهـا. ورغم أن مبيعات الأسـلحة الاسـبانية غيـر ذات أهمية كبرى 
بحكم أن الأمر يتعلق بأسلحة تكميلية خفيفة، فالقرار الإسباني مهم لسببين، احتمال 
لجـوء دول أوروبية أخرى إلى الإجراء نفسـه، والثاني تخوف بعض الشـركات من 
التبعـات مسـتقبلا بعدما بدأت الأمم الأوروبية نفسـها تتحدث عـن جرائم حرب في 

قطاع غزة وتطالب بالتحقيق.
يذكـر في هـذا الصدد أن العدوان الاسـرائيلي على قطاع غزة واستشـهاد حوالي 
1900 فلسـطيني جلهم من النسـاء والأطفـال على مدى 30 يوما، أثار قضية السـلاح 
حتى في دول مثل بريطانيا. وأعلنت الحكومة أمام ضغط سـيل من السياسـيين، انها 

لن توقع على أي اتفاقات جديدة مع اسرائيل.
وتؤكـد مصـادر تابعة لحزب اليسـار الموحد، القوة السياسـية الثالثـة في البلاد 
لـ»القدس العربي« أن »الاعتداءات الوحشـية للجيش الإسـرائيلي على فلسطينيي 
قطاع غزة يدخل ضمن جرائم الحرب، وعندما سـيتم تقديم دعاوى مستقبلا لمحاكمة 

المسؤولين يجب كذلك محاكمة من كانوا يبيعون الأسلحة لإسرائيل«.
وتبيع اسـبانيا لإسرائيل سيارات عسـكرية ومسدسات وقنابل صغيرة وهي من 
العتـاد العسـكري الذي يجري اسـتعماله في مواجهة الفلسـطينيين، وهـذا قد يجر 
إلى محاكمة مصنعي هذه الأسـلحة. وتذهب تعاليق النشـطاء في شـبكات التواصل 

الاجتماعي في هذا الشأن.
وترغب الجمعيات الحقوقية الدولية وبعض قوى اليسـار الراديكالي في اسبانيا 
وكذلك في مجموع أوروبا في جعل هذ الاعتداءات منعطفا في مواجهة إسـرائيل لكي 
لا تتكرر مستقبلا. فبعدما فقدت إسرائيل الدعم السياسي للقوى السياسية الجديدة 
، ولم ينجح اللوبي الإعلامي اليهودي في مواجهة الإعلام الجديد، ترغب هذه القوى 
والجمعيـات غير الحكومية تحقيق قفزة نوعية لا تقتصر فقط على محاكمة وملاحقة 
مرتكبـي العـدوان ضـد الفلسـطينيين بـل التركيـز على مسـانديهم من السياسـيين 

والشركات التي تبيعهم السلاح.
ومما سيسـاعد القوى اليسـارية والجمعيات الحقوقية فـي برنامجها هو وصول 
أحزاب يسارية راديكالية إلى البرلمان الأوروبي التي لديها مواقف عادلة من القضية 
الفلسـطينية، وفشـل اللوبي اليهودي في اسـتمالة هذه القوى السياسية الجديدة، 

وهو ما يعرضه أكثر لصعوبات مستقبلا.

إحدى قريبات الشهيد الطفل ابراهيم الدوواسة في غزة

هلع في صفوف يهود القدس بعد حادثة الجرافة التي قتل فبها اسرائيليان



Al-Quds Al-Arabiالسنة السادسة والعشرون ـ العدد 7831 السبت 9 آب )أغسطس( 2014 ـ  13 شوال 1435هـ Volume 26 - Issue 7831 Saturday 9 August 2014

Arab & International affairs7 www.a lquds .co .uk
شؤون عربية وعالمية

مسيرات في مدن الضفة الغربية لنصرة
 غزة ودعما لوفد »الجميع الفلسطيني« في القاهرة

 

رام الله ـ »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى:

شـهدت مدن الضفة الغربية من شـمالها إلى جنوبها، 
مسـيرات حاشـدة، تضامنـاً مـع الأهـل في قطـاع غزة، 
ودعماً لوفد »الجميع الفلسـطيني« المفاوض في القاهرة 
لتحقيـق المطالـب الفلسـطينية، لكـن المسـيرات حملت 
كذلـك رسـائل عـدة لإسـرائيل بشـكل خـاص، أولها ان 
الفلسطينيين سيتمكنون من الصلاة في المسجد الأقصى 
المبـارك، رغمـاً عـن الاحتـلال، وثانيهـا وجـوب إطلاق 
الانتفاضة الفلسـطينية الثالثة، وسط دعوات بالتوجه 
دائمـاً إلى نقـاط التماس، وثالثها أن لا عودة للانقسـام 
الداخلـي أو الحديـث الفصائلي، وأن فلسـطين سـتبقى 

موحدة دائماً.
ووقعـت أعنـف المواجهات، في مسـيرة بيـت فوريك 
قـرب نابلـس، التي نظمـت بدعوة مـن القـوى الوطنية 
والإسـلامية كافة، وسـارت باتجاه حاجـز بيت فوريك، 
وتصدت لها قوات الاحتلال، بإطلاق وابل من الرصاص 
والغـاز، ما أدى إلى سـقوط إصابات عـدة، فيما اعتدت 

ذات القوات الاحتلالية على الصحافيين بالضرب.
وفـي الخليل المحتلـة جنوب الضفـة الغربية، خرجت 
مسيرة، في منطقة باب الزاوية، حيث اشتبك المتظاهرون 
مـع قـوات الاحتـلال الإسـرائيلي فـي مواجهـات عنيفة 
فـي شـارع الشـهداء، ورشـقوهم بالزجاجـات الفارغـة 
والحجـارة، ردت بالرصـاص الحـي والمطاطـي، والغاز 

السام المدمع. 
وأصيـب عـدد مـن الفلسـطينيين بالأعيـرة المطاطية 
وحـالات اختناق، بينهم مسـعفان اثنان، فـي مواجهات 
مـع قـوات الاحتـلال اندلعت فـي محيـط  »قبـر راحيل« 
شـمال بيت لحم، فيما أصيب عدد من الشبان بالرصاص 
المطاطـي، إضافـة إلـى عـدد من حـالات الاختنـاق جراء 

استنشاقهم الغاز. 
وجاءت هذه المواجهات خلال مسيرة حاشدة انطلقت 
بعـد صلاة الجمعة مـن أمام جامـع عمر بـن الخطاب في 
سـاحة المهد مرورا بشـوارع بيت لحم القديمة ثم الشارع 
الرئيـس وصـولًا إلـى محيـط »قبـة راحيل« فـي المدخل 

الشمالي للمدينة المؤدي الى القدس المحتلة.
وفـي بيـت لحم ايضـا منعت قـوات الاحتلال مسـيرة 
المعصرة الأسـبوعية، المنـددة بالجدار والاسـتيطان من 
الوصول إلـى الجدار، هذه المسـيرة التي جـاءت تنديداً 

بالعدوان الإسرائيلي على غزة، انطلقت من وسط القرية 
باتجـاه الجـدار، إلا أن جنـود الاحتـلال أغلقـوا المدخـل 
ومنعوا المشـاركين من مواصلـة تقدمهم فنظموا اعتصاما 
في المـكان، ناشـدوا فيه المجتمـع الدولـي التدخل لوقف 
العدوان على قطاع غزة، ودعوا المجتمع الفلسـطيني إلى 

مقاطعة المنتجات الإسرائيلية.
وفـي جنين شـمالًا، شـارك المئـات مـن أهالـي المدنية 
ومخيمها، في مسـيرات عدة بعد صلاة الجمعة، انطلقت 
مـن أمام المسـاجد، احتجاجا على العدوان المسـتمر على 
قطـاع غزة، ودعمـا لصمـود المقاومة، والتقت المسـيرات 
فـي وسـط مدينة جنين، وسـط هتافـات منـددة بجرائم 
الاحتـلال والمجـازر التـي ترتكب بحـق أبناء قطـاع غزة 
بشـكل خاص، وهتافات أخـرى داعمة وحدة المقاومة في 

تصديها للاحتلال.
وانتهـت المسـيرة الموحـدة بوقفة تضامنيـة أمام حي 
السـيباط في المدينة، ألقيـت خلالها عدة كلمات شـددت 
جلها على الوحدة الوطنية، واستمرار المقاومة والتصدي 
لإجرام الاحتلال، وعدم الخضوع لشروطه من أجل وقف 
العـدوان، وسـط مطالبـات للمجتمـع الدولـي بالتحرك 
الفوري لوقف مسلسـل جرائم الاحتلال المسـتمرة بحق 

أبناء الشعب الفلسطيني.

دماغ مدبّر محاط بسرية نادرة... وضاعف قدرات المقاومة

محمد ضيف بعيون إسرائيلية...
طائر العنقاء الفلسطيني

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

كشـفت مصادر إسـرائيلية عن سلسـلة محاولات جهاز الأمن 
الداخلـي الإسـرائيلي »الشـاباك« لاغتيـال محمـد ضيـف القائد 
الأعلى لكتائب القسـام، الجناح العسـكري لحركة حماس، وسّـر 
تطوير قدراتها المتطورة واصفة إياه بطائر العنقاء الفلسطيني. 

وكرسـت صحيفـة »يديعوت أحرونوت« مسـاحة واسـعة من 
ملحقها الأسبوعي أمس  لمحمد ضيف وعطاءاته للمقاومة.

وبحسـب التقريـر فقد نشـب جـدل داخـل حماس عـام 2000 
حـول قدرتها على تصنيع الصواريـخ فكان محمد ضيف من صمم 
على ذلك وخوّل العالم الرئيسـي للحركـة عدنان الغول الذي قاد 
المبادرة. وخلال تجريب إطلاق الصاروخ الأول في 2001 بحضور 
صـلاح شـحادة وبقية قادة »كتائب القسـام« قفـز محمد الضيف 
بالهواء فرحا وبعد أسـبوعين حاول »الشـاباك« اغتياله والغول 
لكنهمـا تمكنا من النجاة. ولاحقا تعـرض الضيف لعدة محاولات 
اغتيـال أصيـب فيهـا بيـده وسـاقه وفقد عينـه وتضـررت العين 
الثانيـة. ومع ذلك ظـل قائدا خلاقا قادرا على الابتـكار في قيادته 

»كتائب القسام« كما تكشف في حرب »الصخرة الصلبة«. 

شهادة عدو

وتدعـو الصحيفـة إلى عـدم الاسـتخفاف بتصريحاتـه وتقر 
بمـا قالـه إن المقاومـة في غـزة نجحـت بمباغتة جيـش الاحتلال 
الإسرائيلي بالآفاق الهجومية، وعدد الصواريخ ومداها، مشيرة 
إلى أن إسـرائيل شـنت عدوانها هـذه المرة وهي أقـل جاهزية من 
الحربين السـابقتين. وحسب المعلومات الإسـرائيلية طبق ضيف 
بعض دروس تجارب لبنان بمساعدة إيران ومنها الاحتياط على 
كمية كافية من الصواريخ وإخفائهـا بمجموعات صغيرة بأنحاء 
القطاع. كما أمر ضيف ببناء تحصينات بجوانب الشوارع وداخل 
المـدن. ولذا توضح الصحيفة على غرار وسـائل إعـلام أخرى أن 
المصـادر الإسـرائيلية لا تغالـي فـي تقييم دور ضيـف وخطورته 
موضحة أن خمسـة رؤسـاء شـاباك تعاقبوا أولهم يعقوب بيري 
منـذ الإعلان عن محمد ضيف مطلوبا. وتتسـاءل هل يبقى ضيف 
بعد انتهاء ولاية رئيس الشـاباك الحالي أيضا ليعد حماس جيدا 
وتكـون حركة أكثر تصميما وجاهزية وذكاء لأنه لا يؤمن بسـلام 

أو هدنة مع إسرائيل لمدة طويلة. 

شعبية واسعة

ويصفه أحد قادة الشاباك السابقين بـ  »عنقاء الرماد« ينهض 
كل مـرة مجددا مـن بين النـار والرماد فاقـدا سـاقه أو عينه لكنه 
ينفـض الغبار عن ثيابـه وينهض ويواصل طريقـه. وتعتبر ذلك 
سـببا مهما خلف له شـعبية في الشـارع الفلسـطيني علاوة على 
قدراته المهنية »غير السـيئة للأسف«. وتقول الصحيفة إن تدمير 
منزلـه في خـان يونس بصـاروخ زنته طـن رغم علم مسـبق أنه 
ليس في داخله يحمل رسـالة مـن الجيش مفادها أنه مطلوب رقم 

واحد وأنه سيصبح شهيدا يوما. 
وطبقا للتقرير فإن ضيف يسـتتر بملجأ باطني بعيدا عن بقية 
قـادة حماس ويحافـظ على بيئة نظيفة فيحظـر الاقتراب منه مع 
هواتـف وحواسـيب محمولـة أو كاميـرا فتتـم مراسـلاته مع من 
يريد بواسـطة بطاقات ورقية أو شفاهة. وتتوقع الأجهزة الأمنية 
الإسـرائيلية أن يبـادر ضيـف إلـى تطويـر قـدرات الكومانـدوز 
البحـري في ظل اعتراض الصواريـخ بالقبة الحديدية وبعد هدم 
الأنفاق. وتتوقف الرواية الإسـرائيلية عند سـيرة ضيف الذاتية 
وتقول إنه محمد دياب إبراهيم المصري ضيف ولد في خان يونس 
قبل 49 عاما، لعائلة فلسـطينية طـردت خلال نكبة 1948 من قرية 
كوكبة بجوار عسـقلان. وتشـير إلـى أنه ومحمد دحـلان ارتبطا 
بصداقة في طفولتهما موضحة أن ضيف تعرف على فكر الإخوان 
المسـلمين وهو فتى، ولاحقا درس في الجامعة الإسـلامية في غزة 

وكان ناشطا بلجنة الطلاب مندوبا عن منظمات إسلامية.

أحمد ياسين

وبعد تشـكيل وحدة 101 )على اسـم وحدة كوماندوز أسسها 
أرئيـل شـارون( بتعليمـات مـن قائـد ومؤسـس حماس الشـيخ 
أحمد ياسـين، قتل جنديان إسـرائيليان فـي 1989 اعتقل على أثر 
ذلك محمد ضيف وحكم بالسـجن 16 شـهرا لعلاقته غير المباشرة 
بالعمليـة. ولاحقـا اسـتبدل اسـم الوحدة  بــ »كتائب عـز الدين 
القسـام« علـى اسـم المجاهـد السـوري في حـرب فلسـطين الذي 

استشهد في تشرين الثاني/ نوفمبر 1935. 
وفـي مطلع التسـعينات قـاد الراحـل يحيى عيـاش الذي كان 
يعـرف بالمهنـدس »كتائـب القسـام«  فـي الضفـة الغربيـة  في ما 
قـاد محمد ضيف الكتائـب في غزة خلفا لعمـاد عقل الذي نجحت 
إسـرائيل في اغتياله. وبينما كان عياش منهمكا بتطوير الأحزمة 
الناسـفة لاسـتخدامها في العمليات التفجيريـة كان محمد ضيف 
يسعى لتطوير نماذج لعمليات نوعية كأسر وقتل جنود الاحتلال. 
ونجح في أسـر الجندي نحشون فاكسمان في الضفة. وشهد عام 
1994 عمليات كثيرة قتل فيها مئة وأصيب ألف إسـرائيلي ووقفت 
المخابـرات الإسـرائيلية عاجـزة. وعلـى خلفيـة ذلك قـال رئيس 
الاسـتخبارات العسـكرية وقتهـا موشـيه يعلون )وزيـر الحرب 
اليوم( لرئيس الحكومة يتسـحاق رابين إن الراحل ياسر عرفات 
لا يعمل ضد »الإرهاب« وإن محمد دحلان على اتصال مع المطلوب 
رقـم 2 في حمـاس، محمد ضيف.   فـي مذكراته »طريـق طويلة .. 
طريـق قصيرة« يشـير يعلـون إلى أن رابـين أرسـله لعرفات في 
7 تشـرين الاول/اكتوبـر 1995 والتقيـا عنـد حاجز بيـت حانون 
وبحوزتـه قائمـة بأسـماء 13 مطلوبا على رأسـها يحيـى عياش 

ومحمد ضيف لكن عرفات نفى وجود »إرهابيين«.

رابين وبيريز

 بعـد اغتيـال رابـين صـادق خليفتـه شـيمون بيريز علـى أمر 
سـابق بقتل عياش بعدما اقتنـع أن عرفات لا ينوي التحرك ضده 

وفعـلا اغتيل عياش وهو من الضفـة الغربية، في قطاع غزة في 
5 كانـون الثاني/ يناير 1996 بواسـطة هاتف مفخخ سـلم إليه 
عبر قريب متعاون مع الشـاباك. وشـارك فـي جنازته 100 ألف 
من بينهم محمـد ضيف الذي ورثه كقائد أعلى للقسـام. وتقول 
المخابرات الإسـرائيلية إن ضيف أرسـل بنفـس اليوم مندوبين 
للضفـة الغربية لإعـداد مقاتلين بهدف الثأر لعيـاش قبل انتهاء 

فترة الحزن، 40 يوما. 
ويدعي الشـاباك أن بحوزته تسجيلات صوتية ومستندات 
أخـرى تفيد بـأن عرفات سـمح لحمـاس القيـام بعمليـة ثأرية 

واحدة.
 ونقلت »يديعوت احرونوت« التي تتهم السلطة الفلسطينية 
بعـدم اعتـراض عمليات حمـاس، عـن جبريل الرجـوب القائد 
السـابق للأمـن الوقائـي قوله هـذا الأسـبوع إنه لم تكـن لديه 
أدوات كافية وصلاحيات لمواجهة حماس. لكن رئيس الشـاباك 
السـابق يوفال ديسـكين ينفي أقوال الرجوب الـذي كان »قادرا 
جـدا لكنـه تلقى تعليمات مـن عرفات بعدم بذل جهـود أكثر عن 

اللازم«.
ويكشـف أن يعلـون توجه لبيريـز وأطلعه على مـا دار بينه 
وبين عرفات وعلى تخطيط حماس لتنفيذ خمس عمليات ثأرية. 
وطالـب بيريز ويعلـون باعتقال ضيف و23 ناشـطا آخرين من 
حمـاس لكن عرفات الذي التقاهما عند معبر بيت حانون في 24 
يناير 1996  تسـاءل مسـتغربا بلهجته المصرية »محمد إيه؟«..  

وهو يقول لمحمد دحلان: أنت بتعرف هذا الزلمة؟.
وفـي الشـهر التالـي زلزلت عمليـات حمـاس الثأريـة المدن 
الإسـرائيلية ووقـع بيريـز أمـرا بتصفيـة محمـد ضيـف. وبعد 
العمليـة الرابعـة سـارع عرفات لاعتقـال 120 من قـادة حماس 
والتحقيـق معهـم بقسـوة. وبعـد نجـاح بنيامـين نتنياهو في 
انتخابات 1996 عادت السـلطة وأطلقت قادة حماس من بينهم 

محمد ضيف وتكررت العمليات في تل أبيب.
وبادر نتنياهـو للضغط على الشـاباك لاغتيال محمد ضيف 
وأصدر تعليماته بقتل خالد مشعل الذي أدى الفشل في اغتياله 
فـي العاصمـة الاردنية عمان فـي تشـرين الاول/اكتوبر 1997 ، 
للإفراج عن الشـيخ أحمد ياسين تجنبا لخلق أزمة في العلاقات 

مع الاردن. 
وفـي 2000 أرسـل رئيـس الحكومـة إيهـود بـاراك مندوبين 
لعرفـات فـي غـزة عند منتصـف الليل مـن بينهم  قائـد الجيش 
شـاؤول موفـاز للضغط عليه كـي يعتقل محمد ضيـف. ويتابع 
معـد التقريـر الصحافـي رونـين بيرغمـان المقرب مـن الأجهزة 
الأمنية »عاد عرفات على نفس الحيلة وهو يسـتغرب ما سـمعه 

من موفاز: »محمد شو؟«. 
وفـي 26 أيلـول/ سـبتمبر 2002 رصـد عميل للشـاباك محمد 
ضيـف يسـتقل سـيارة فـي شـارع الجـلاء فسـارعت طائـرة 
هليوكبتـر من طراز أباتشـي للجـو وأطلقت نحـوه صاروخين 
فقتل اثنان من حراسه وأصيب ثلاثون من المارة لكن ضيف نجا 
رغم إصابته بحروق قاسـية بنسبة 80٪ وفقد عينه وأصابت 
شـظايا رأسـه ما زالت تسـبب له أوجاعـا حتى اليـوم. وخوفا 
من الملاحقة الإسـرائيلية لم ينقل لمستشـفى وتمـت مداواته في 
عيـادات خاصة تحت رقابة القيادي في حماس الطبيب محمود 
الزهـار ولاحقا عالجه أطباء من قطر. وعاد ضيف لنشـاطه بعد 
سـتة شـهور وفي خطاب عبر الهاتـف قال إن اللـه يريد إزعاج 
اليهود فقدر له النجاة.  وجددت إسرائيل محاولاتها باستهداف 
عمارة في غزة في 6 أيلول/ سبتمبر 2003 وانهار الطابق الثالث 
منهـا ولم يتضرر الطابق الأول ونجا ضيـف وصحبه في قيادة 
حمـاس وقـرر ضيف الثـأر فنفـذ عمليتـين استشـهاديتين بعد 
أيـام فـي مفـرق صرفند ومقهـى هليل قتـل فيهما العشـرات من 

الإسرائيليين. 
وصعدت المخابرات الإسـرائيلية ملاحقاتهـا لتصفيته. وفي 
12 تمـوز/ يوليـو 2006 بلغهـا زيارتـه بيـت الشـيخ نبيـل أبـو 
سـلمية، فقصفت بالطيـران البيت وقتل ثمانية مـن أفراد عائلة 
أبو سـلمية وأصيب ضيف ومرافقوه بجراح متوسطة.  واضطر 
ضيف للتوقف عن العمل لسـنتين وتم تهريبه لمصر لتلقي العلاج 
واسـتبدله  بشـكل غيـر رسـمي أحمـد الجعبـري قائدا للقسـام. 
المخابرات الإسرائيلية رجحت أن يموت ضيف خلال شهور لكنها 
فوجئت بعودته للعمل العسـكري. وعاد ضيف للنشاط في 2009  
ليسـتخلص دروس وإخفاقـات المقاومة خلال حـرب »الرصاص 
المصبوب« وبضغطه تم عزل قيادات عسـكرية في القسـام وشرع 
بتطوير قدراتها الهجومية والاسـتخباراتية واللوجسـتية ومنع 
الشاباك من اختراقها والاستعداد لاجتياح إسرائيلي بري واسع 

تشمل القتال بمناطق مأهولة وبالأنفاق.

قسيس: نضغط وعيوننا على المصالحة

مؤسسات حقوق الإنسان تستعد للجنة التحقيق الدولية في غزة
عريقات يطالب بتفعيل ميثاق جنيف الرابع لحماية المدنيين زمن الحرب

رام الله ـ »القدس العربي«: 

أكد رفعت قسـيس، مديـر عام الحركـة العالمية للدفاع 
عن الأطفال في فلسـطين، أن مؤسسـات حقوق الإنسان 
تسـتعد الآن لتقـديم التقاريـر الموثقـة للجنـة الدوليـة 
للتحقيـق فـي العـدوان والمجازر الإسـرائيلية فـي قطاع 
غـزة، خاصـة وأنهـا تختلف عـن لجنـة »غولدسـتون« 
السـابقة، التـي كانـت لجنـة تقصـي حقائـق، وبالتالي 
الأمور مختلفة الآن، »وعلينا أن نسـاعد اللجنة للوصول 

إلى استنتاجاتها«.
وقـال لــ »القـدس العربـي« إن المرحلـة الحالية، هي 
لتكثيـف الجهـود لعملية توثيـق ما حدث، مـن أجل عمل 
التقاريـر اللازمـة، وإرسـالها للمؤسسـات الدولية ذات 
العلاقـة، بينمـا نعمـل  فـي الوقت نفسـه مع مؤسسـات 
حقوق الإنسـان الأخـرى، على بلـورة خطـة للمناصرة 

والضغط، لمحاسبة إسرائيل على هذه الجرائم.
وأكـد قسـيس أن عمـل مؤسسـات حقـوق الإنسـان 
فـي هـذه الفتـرة يتخـذ أكثـر مـن جانـب، منهـا المطالبة 
بإعادة إعمـار قطاع غزة بدون شـروط، والدور الرقابي 
للمؤسسـات الحقوقية لضمـان أن تكون إعـادة الإعمار 
ضمن حدود الشـفافية المطلوبة بعيداً عن الفساد، مؤكداً 
أن هذه المؤسسـات سـتكون صوت من لا صـوت لهم في 

هذه العملية برمتها.
ووسـط هـذه الظـروف الصعبـة، كشـف قسـيس أن 
الأعـين مفتوحة على المصالحة الفلسـطينية، ودفعها إلى 
الأمـام، والأهـم هـو التدخـل، إن لـزم الأمر، فـي حال لو 
حدثت أي إشـكاليات بين الأطـراف المختلفة، لأن ذلك من 

شأنه أن يعطل إعادة الإعمار وغيرها من الملفات.
ولخـص قسـيس أدوار مؤسسـات حقـوق الإنسـان 
برفـع  فلسـطين،  فـي  العاملـة  والدوليـة  الفلسـطينية، 
التقارير للمناصـرة والضغط، والأزمة المالية والمصالحة 
الفلسـطينية، وأنهـا تتابـع كل هـذه الملفـات  فـي الوقت 

نفسـه كـي ينجـح عملها فـي نصـرة أصحـاب الحق من 
الجرائم الإسرائيلية.

في السـياق، قالت جون كونوغي، ممثلة اليونيسـف 
فـي فلسـطين إن »الصراع«الحالـي هـو الأطـول والأكثر 
دمويـة وتدميراً مـن بين »الصراعـات« الثلاثـة الأخيرة 
التي شـهدتها غزة، وإن الخسـائر البشرية والمادية التي 
تسـبب بها تفوق الوصف، إذ إن أكثر من ربع سكان غزة 
تعرضـوا للتهجيـر عـن أماكن سـكناهم خـلال العدوان 
الأخيـر، وخـلال الهدنـة التـي أعلنـت لمـدة ثلاثـة أيام، 
وجدت الأسـر فرصة لزيارة بيوتهـم، ولكن العديد منهم 
اضطر للعودة إلى مراكز الإيـواء الجماعية، حالما اتضح 

لهم المدى الكامل للأضرار التي لحقت بمنازلهم.
ويجعـل الازدحـام فـي الملاجـئ التـي تديرهـا الأمم 
المتحدة، وتسـتضيفها مدارس في أحيان كثيرة، بحسب 
كونوغـي، من الصعب تزويـد هذه الأسـر بالاحتياجات 
الأساسـية، وشـروط النظافة لمنع انتشـار الأمراض، لذا 
فإن معدلات الإصابة بالإسهال والأمراض الجلدية آخذة 
بالارتفاع، ون الخدمات الأساسية تتعرقل بشكل شديد، 
إذ يجـد 1.5 مليون شـخص صعوبة كبيـرة في الوصول 
إلـى الميـاه، ويؤثـر نقـص الكهربـاء علـى توزيـع المياه 

وخدمات الصرف الصحي والخدمات الصحية.
كمـا أن حوالـي 400,000 طفـل ظهرت عليهـم أعراض 
الـلاإرادي،  التبـول  تشـمل  التـي  النفسـية،  الضائقـة 
والتشـبث بالوالدين، ورؤيـة الكوابيس، وهـم بالتالي 
يحتاجـون إلـى دعـم نفسـي - اجتماعـي، خاصـة أن 
الأطفال دون سـن الثامنة عشرة يشـكّلون نصف سكان 
غـزة البالغ عددهم 1.8 مليون نسـمة، ومنـذ اليوم الأول 
النفسـي-  التدخـل  فـرق  تحركـت  الراهـن،  للتصعيـد 
الاجتماعـي الطـارئ التـي تدعمهـا اليونيسـف لتقـديم 
الدعـم الأولي للأطفـال المتضررين، الذيـن وصل عددهم 

إلى 1,870 طفلًا في مختلف أنحاء قطاع غزة حتى الآن.
وبحسب أحدث الأرقام التي تحققت منها اليونيسف، 

فقـد مـا لا يقل عـن 429 طفـلًا حياتهـم في الشـهر الأخير 
نتيجـة الضربـات الجويـة والقصـف، وهـو مـا يؤكـد 
العواقـب المدمرة التي جلبهـا التصعيد الأخير في العنف 
علـى الفئـات السـكانية الأصغـر سـناً، والأكثـر عرضـة 
للخطر في غزة. لم يتم تسجيل وفيات أخرى بين الأطفال 
منـذ أن بدأ مفعول وقف إطـلاق النار صباح يوم الثلاثاء 

الماضي.
كمـا أن ما لا يقل عـن 2,744 طفلًا تعرضـوا لإصابات، 
وبعـض هـؤلاء الضحايـا الصغار يعـاون مـن إصابات 
شـديدة لا يوجـد عـلاج لهـا فـي غـزة، وهـم بالتالي في 
حاجـة لإحالتهـم للعلاج خارج هـذه المنقطة السـاحلية 
مـن  الشـاق  الكفـاح  »إن  كونوغـي  وقالـت  المحاصـرة. 
أجل شـفاء الجروح الجسـدية والنفسـية لدى الأطفال، 
واسـتعادة البنية التحتية المدمرة في غزة، يشـكل مهمة 

ضخمة جداً«. 
بدوره دعا صائـب عريقات، عضو اللجنـة التنفيذية 
السويسـرية  الرئاسـة  الفلسـطينية،  التحريـر  لمنظمـة 
المتعاقـدة  للأطـراف  اجتمـاع  لعقـد  الفوريـة  للدعـوة 
السـامية لمواثيق جنيف الأربعة لعـام 1949، خاصة وأن 
دولة فلسـطين أصبحت طرفـا متعاقداً سـامياً في الثاني 

من نيسان/ابريل 2014.
وأكـد عريقـات وجـوب تفعيل ميثـاق جنيـف الرابع 
الخـاص بحمايـة المدنيين زمن الحـرب، معتبـرا ان قيام 
سـلطة الاحتلال )إسـرائيل( ، بالعدوان علـى قطاع غزة 
برا وبحرا وجوا وما خلفه العدوان من خسـائر بشـرية 
ودمـار في القطاع يشـكل انتهـاكا صارخا لميثـاق جنيف 
الرابـع يرقى إلى جرائـم حرب، ويسـتوجب من المجتمع 
الدولـي خاصة الاطراف المتعاقدة السـامية تفعيل آليات 
انطبـاق ميثـاق جنيـف الرابـع لعـام 1994 والبرتوكول 
الاضافـي )1( لعـام 1977 علـى أراضـي دولـة فلسـطين 
المحتلة ) الضفة الغربية بما فيها القدس الشـرقية وقطاع 

غزة(.

بولس: فرض إجراءات تنكيلية على الأسرى ينم عن هوس أمني

مطالبة بالإفراج عن محرري صفقة شاليط ومعتقلي الحملة العسكرية
رام الله ـ  »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى:
 

كشـف المحامي جـواد بولس، مدير الوحـدة القانونية في 
نادي الأسير، أن مصلحة سجون الاحتلال، فرضت إجراءات 
قمعيـة علـى الأسـرى ممـا ينم عـن هوس أمنـي،  وذلـك بعد 
العـدوان على قطاع غزة، والدليل على ذلـك فرضها رزمة من 
العقوبات الكيديـة والتنكيلية بحقهم والتضييق عليهم، عبر 

سحب بعض الأدوات والاحتياجات الخاصة بهم.
جـاء ذلك إثـر زيـارة بولس لعدد من الأسـرى في سـجن 
مجدو، منهم الأسـير محمد أبو ساريس، ورائد رياحي، ياسر 
عـوده، وخضر عدنـان، وجهاد بنـي جمعه وآخـرون. ونقل 
بولس عن الأسـرى أن إدارة السـجن قررت سحب المكانس، 
وطالبت الأسـرى بإعـادة أكياس الأرز بعـد تفريغها، وكذلك 
منعـت إبقاء مـواد التنظيف فـي غرفهم إضافة إلـى الأكواب 
الزجاجية، مدعية أن هذه من ضمن الأدوات التي اسـتخدمها 
الأسرى في حفر أنفاق للهرب. وكان آخر العقوبات التي أُبلغ 

بها الأسرى سحب بلاطات التسخين.

تجدر الإشـارة إلى أن الأسرى رفضوا هذه الإجراءات مما 
ينذر بحدوث أزمة كبيرة داخل السجن.

 وفرضـت مجموعة أخرى مـن العقوبـات كحرمان ممثلي 
الأسـرى من التنقل بين الأقسـام إلا في الحالات الاستثنائية، 
وتخفيـض كميات الطعام من لحـوم وخضار وفواكه، إضافة 

إلى سحب الفضائيات منها فضائية فلسطين.
وذكر الأسـير عدنان، خلال الزيارة، أن مصلحة السجون 
نقلت جميع أسـرى الجهاد الإسـلامي وعددهم 70 أسـيرا من 
سـجن »جلبـوع« إلى عـدة سـجون أخرى وأدخلـت بعضهم 
إلـى زنازين انفرادية وأمرت بألا يسـمح لهم بالبقاء بالغرف 

الأرضية وأن ينقلوا إلى الغرف العليا.
 وفي سـياق متصـل قال الأسـرى إن لديهم حقائق تشـير 
لإمكانية وجود تلاعـب بمبالغ الكنتينه التي تديرها مصلحة 
السـجون في حساباتهم وهي أقل من المبالغ التي أودعت إلى 
حسـاباتهم بالخـارج وقدم العديـد منهم شـكاوى وتم بحث 
بعضها في جلسـات مع إدارة السجون وما زال ينتظر ممثلو 
الأسـرى ردها في ما يتعلق بأسـباب هذه الفـوارق، وطالبوا 

بالكشف عن الأسباب ومصير بقية الأموال المخصصة لهم.
وقـال بولـس إن نادي الأسـير أكد علـى ضـرورة متابعة 
الموضوع قانونيا، بعد أن يستلم ممثلو الأسرى ردود الإدارة 

الرسمية. 
فـي سـياق متصـل، دعـت الشـبكة الأوروبية للدفـاع عن 
حقـوق الأسـرى الفلسـطينيين السـلطات المصريـة، لتحمل 
مسـؤوليتها، بالضغط على سـلطات الاحتلال الإسـرائيلي، 
للإفراج الفوري والعاجل عن محررين ضمن صفقة شـاليط، 
الذين اعتقلوا خلال الحملة العسـكرية الإسرائيلية، بالضفة 
الغربية المحتلة الأخيرة، واستنكرت الشبكة الأوروبية إقدام 
سـلطات الاحتـلال علـى انتهاك بنـود صفقة تبادل الأسـرى 
وذلك باعـادة اعتقال 62 محررا منذ بداية الحملة العسـكرية 
التـي تشـنها سـلطات الاحتـلال منـذ شـهر يونيو/حزيران 

الماضي.
الاحتـلال  سـلطات  أن  الأوروبيـة  الشـبكة  وأوضحـت 
اخترقـت الاتفـاق الـذي تم التوصل إليه في11 تشـرين أول/ 
أكتوبـر2011 عـدة مرات ضاربـة بعرض الحائـط الضمانات 
المصرية، ومسـتخفة بدور مصـر والوسـطاء الأوروبيين في 
الصفقـة، ولكن الانتهاك الأكبـر كان بإعادة إعتقال عشـرات 
المحررين ضمن صفقة وفاء الأحرار وإعادة الأحكام الصادرة 
ضد عدد منهـم التي يصل بعضها إلى المؤبـد متذرعة بحادثة 
خطـف وقتل ثلاثة من المسـتوطنين التي لم تعـرف تفاصيلها 

الحقيقية حتى الآن.

 ودعـت الشـبكة الأوروبيـة جمهوريـة مصـر العربية إلى 
ضـرورة التدخـل العاجـل والفـوري للإفـراج عـن المعتقلين 
تسـمح  وألا  الاتفـاق  لطرفـي  ضماناتهـا  بحكـم  المحرريـن 
لإسـرائيل بالنيـل مـن مصداقيـة ضماناتها، معربـة عن بالغ 
قلقها ازاء الغموض المريب الذي تتعامل به سلطات الاحتلال 
حـول عـدد الفلسـطينيين الذيـن اعتقلـوا منـذ بـدء العملية 
العسـكرية الأخيرة ومكان احتجازهم ومصيرهم خاصة بعد 

صدور تقارير عن إعدام عدد من المعتقلين ميدانياً.
 وطالبت الشـبكة الأوروبيـة الوفد الفلسـطيني المفاوض 
بالقاهرة ووسـطاء التفاوض في مصر بضـرورة أن يتضمن 
أي اتفـاق على إطلاق سـراح جميع الذين تم اعتقالهم بعد 12 

حزيران/يونيو الماضي. 
مـن جهتها أعلنت وزارة الأسـرى والمحررين في فلسـطين 
أن 26 أسـيراً من مجموع الأسـرى الذين اعتقلوامؤخراً أثناء 
العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يخضعون للتحقيق في 

سجن عسقلان، وحصلت الوزارة على ما يؤكد ذلك.
 وناشـدت الوزارة في بيان صحافي ذوي هؤلاء الأسـرى 
للتوجـه إلـى مديرية وزارة الأسـرى فـي مدينة غـزة، وذلك 
حتـى يتسـنى لهـا متابعـة وضعهـم القانونـي، وأوضاعهـم 

بشكل عام.

محمد ضيف

متظاهر فلسطيني في اشتباكات مع العدو الاسرائيلي في مدينة الخليل

جواد بولس
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نواكشوط-«القدس العربي«،

ينشغل الإعلام الموريتاني وعدد من كبار 
الموريتاني  الطفل  بقضية  أمس  منذ  المدونين 
عيســى الحســني التي تفجرت إثر مكالمات 
السجين  الطالب  ولد  أبوبكــر  والده  سربها 
في المملكــة العربيــة الســعودية ، مطالبا 
بالتدخل  والسعودية  الموريتانية  السلطات 
لإطلاق ســراحه والكشــف عن مصير ابنه 
الــذي اعتقلته الأجهزة الأمنية الســعودية 
قبل ســبع ســنوات ويعتقد أنه قضى تحت 

التعذيب.
وتتولى منظمة »ديــوان المظالم الأهلية« 
الســعودية غيــر الحكوميــة متابعة ملف 
الصبي المفقود؛ وقد نشرت المنظمة المعروفة 
عن  تفاصيل  »ديواني«،  بمســمى  اختصارا 
قضية الطفل وعن محنة والده على صفحتها 
على تويتــر مرفوقة بصــور تثبت تعرض 

الوالد للتعذيب.
وأكدت »ديواني« »أن أبوبكر ولد الطالب 
بن موســى بن عبدالله الحسني، من مواليد 
الســعودية تعرض للإعتقال من قبل شرطة 

مكة المكرمة أثناء مراجعته للشــرطة لكشف 
تفاصيل اعتقال إبنه القاصر )عيسى ( وهو 
من مواليد الســعودية أيضاً ، فتم تعذيبهما 

حتى الإغماء«.
وأوضحت أن أبابكر نقل للمستشفى على 
أثر تعرضه لقطع في عصــب الرجل اليمنى 
نتيجة التعذيب، وعندمــا أصر على معرفة 
مصير ابنه القاصر تم الزج به في الســجن 
وما زال حتــى الآن معتقلًا من دون محاكمة 

لأكثر من ست سنوات«.
وأكدت »ديواني« أن »ما تعرض له أبوبكر 
الحسني من عدم المحاكمة والتعذيب، يعتبر 
تناشــد  وهي  لحقوقه،  جســيمة  انتهاكات 
الســلطات الســعودية في ســرعة إطلاق 
النظامية  المــدد  لكافــة  لتجاوزه  ســراحة 
الســجن،  فترة  عــن  وتعويضه  المقــررة، 
وكشــف مصيــر ابنــه المفقــود، ومعاقبة 

المتسببين«.
قامت  »أنهــا  إلى  »ديوانــي«  وأشــارت 
بمخاطبة مك الســعودية ووزيــر الداخلية  
السعودي بخصوص قضيته، ولم تتلق أي 

رد من قبل الجهات  المعنية«.

وعــن تطورات الملف أشــارت »ديواني« 
أنها تلقت معلومات تفيد بقيام سلطات  إلى 
الداخلية السعودية بمحاولة ترحيل أبوبكر 
وذلك  الجبرية  بالقوة  الحسني  الطالب  ولد 
في يوم الخميــس 19/6/2014 وقد تم حقنه 
بإبرتين فــي يده وأســفل الــورك لمحاولة 
تخديره وعندما تم إركابــه في الطائرة في 
مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة ، 
قام الحسني بمحاولة إيضاح موقفه والظلم 
الواقــع عليه داخل الطائــرة مما جعل قائد 
الطائــرة، يقرر إنزاله وعدم قبوله للســفر 
على مــن الرحلة، ممــا أدى لإرجاعه لمكان 

إقامته في السجن«. 
هــذه  »ديوانــي«  منظمــة  وشــجبت 
إنســانية  والغير  التعســفية  الإجــراءات 
وطالبت بكشــف كافة جوانب وأبعاد قضية 
أبوبكر الحســني وكشــف ملابسات قضية 
فقدان ابنه عيسى الحسنى المفقود منذ سبع 

سنوات«
الحقوقيــة  المنظمــة  متابعــة  ونالــت 
ووالده  الموريتاني  الطفل  لملف  الســعودية 
الموريتانيين  المدونــين  لدى  كبيــرا  اهتماما 

حيث نشــر المدون الموريتاني الشــهير أبو 
الفيس  ابرهام على صفحتــه على  العباس 
بوك، معلومات عن حادثة هذا الطفل، داعيا 
الجميــع لمتابعتهــا والاهتمام بها وكشــف 

أبعادها.
وتأسف المدون أبو العباس وعشرات من 
المعلقــين على تدوينته، لرفض من ســموها 
موريتانيــا،  فــي  الديبلوماســية  »الأذرع 
وخصوصــاً ســفارة موريتانيــا بجنيف، 
الهيئة الحقوقية السعودية في  للتعاون مع 

هذه القضية«.

بنغازي - »القدس العربي«: 

أصدرت الخارجية التركية بياناً أكدت فيه أن الدولة التركية التي 
وقفت بجانب دولة ليبيا والشعب الليبي الشقيق منذ انطلاق الثورة 
وحتــى الآن ليس لديها أي تطلعات  ســوى رفاهيــة ليبيا وتقدمها 

واستقرارها.
وأضاف بيان الخارجية التركية : ســتتواصل ســعادة الشــعب 
الليبي بسعادتنا وأحزانه بأحزاننا. وفي هذا الإطار نعرب عن قلقنا 
من المواجهات في مطار طرابلس ومحيطه متمنين تحقيق الهدوء في 

أقرب وقت ممكن.
واختتم البيان بالقول إننا في تركيا نعرب عن امتناننا من الإعلان 
عن النتائج النهائيــة لانتخابات مجلس النواب التي جرت في ليبيا 
يوم 25 يونيو/حزيران الماضي، ونؤمن بأن مجلس النواب سيكون 
منصة مهمة من أجل استقرار البلاد وحل مشاكلها القائمة عبر الحوار 
الشــامل. ويأتي بيان الخارجية التركيــة رداً على أخبار ترددت في 
بعض المواقع الالكترونية مفادها أن تركيا ترفض الاعتراف بالبرلمان 
الليبي الجديد الذي استهل انعقاده هذا الأسبوع بمدينة طبرق شرق 

ليبيا.

بنغازي ـ »القدس العربي« 

قال دكتور أبــو بكر بعيرة عضــو البرلمان 
الليبي الجديد ورئيس  حزب الاتحاد الوطني 
الفيدرالي إن  بعثــة من الأمم المتحدة  وصلت 
الخميــس إلى مدينــة طبرق على مــن طائرة 
عســكرية لإجراء محادثات مهمة مع  البرلمان 
والسلطات الليبية المسؤولة، وأكد بعيرة في 
لقاء تلفزيوني إن الأمن لن  يستقر في ليبيا إلا  
بحل التشــكيلات الأمنية »الميليشيات«خارج 

الجيش والشرطة فوراً.
و كشــف بعيــرة و هو أحد الشــخصيات 
البــارزة فــي مجــال العلــوم الإداريــة علــى 
المســتوى الإقليمــي أن الجيــش تّم إفشــاله 
بفكــرة الــدروع ورفــض بعيــرة إطــلاق لقب 

»أزلام«على كوادر الجيش الليبي.
و أضاف بعيرة، الذي أشــرف على تنظيم 
عقد جلســة الافتتاح للبرلمــان الليبي الجديد 

و ترأســها  فــي مدينــة طبــرق كونــه أكبــر 
المترشــحين ســناً، يجب حل جميــع الكتائب 
المسلحة خارج إطار الجيش والشرطة ونحن 
بصــدد ذلك إن شــاء الله حفاظــاً على أرواح 

الليبيين. 
وأوضــح أنــه ســيتم إلغــاء قــرار تحويل 
كبار الضباط للتقاعد الذي ســبق أن أصدره 
المؤتمر الوطني المنتهيــة ولايته. وقال بعيرة: 
ســيتم تشــكيل مجلــس عســكري مــن كبار 
الضبــاط على أن يختاروا فيما بينهم رئيســاً 
للمجلس ورئيس أركان قويا قادرا على قيادة 

الجيش.
وتوعــد عضــو البرلمــان الليبــي الأبرز من 
يقومــون بالقتــل وذبــح النــاس فــي ليبيــا 
بإجراءات شديدة وصارمة، مذكراً بأن ليبيا 

لا تزال تخضع للفصل الأممي  السابع.
ووصــف ما حدث من هجــــوم على المطار 
فــي طرابلــس بأنــه محاولــة انقــلاب علــى 

الانتخــاب والبرلمــان معلــلًا ذلك بــأن التيار 
السياســي الخاسر في الانتخابات البرلمانية 
فقد تمثيله المؤثر وفشــل فــي الحصول على 

مقاعد كثيرة.
ووصف بعيــرة تصريحــات مفتــي ليبيا 
بأنها غريبــة جداً قائلًا: لقد أدخل هذا الرجل 
نفســه في كل شيء، و أعتقد أن هذا المفتي لا 

يملك قراره ولم يعد صالحاً لمنصبه. 
وعــن البيــان الــذي  صــدر عــن مجلــس 
شــورى الثــوار وغيــره مــن التكتــلات قــال 
إن كــــــل هـــــذه البيانــات التــي تعلــن عدم 
الاعتــــــراف بمجلـــــس النــواب لا وزن لها، 
وندعو أصحابها لتغليب مصلحة الوطن على 

مصلحة حزب معروف.
 يجــب علــى الميليشــيات التي تحــرق في 
المطــار أن تعي خطــورة ما تفعــل وأن لصبر 
الليبيــين والعالم حدوداً، فهم ليســوا بالقوة 

التي تستطيع مواجهة أي تدخل دولي .

نواكشوط- »القدس العربي«،
طالبت حركة »كفانا« الشبابية الموريتانية المعارضة أمس 
»ســلطات الأمــن الموريتانية بإطلاق ســراح معتقليها فورا 
ودون شرط أو قيد وعلى رأســهم الرئيس يعقوب ولد أحمد 
لمرابط وعضــو لجنة العمل الميداني الداه ولد الشــين خلال 
ثمان وأربعين ســاعة وإلا فإن الحركة ســتدخل في اعتصام 

مفتوح.«
وأكدت الحركة في بيان تلقــت »القدس العربي« بصورة 
منه أمس »أن، من تصفه الحركة ب »نظام العصابة المسيطرة 
على ثروات وخيرات البلد«، والتي يرأســها الجنرال محمد 
ولد عبد العزيز، اســتهلت مأموريتها الجديدة بتجديد العهد 
مع سياســة القمع القديمة من كبت للحريات وتكميم الأفواه 
واعتقال المعارضين«. وأضاف البيان »أن الســلطات الأمنية 
في العاصمة الاقتصاديــة نواذيبو أقدمت على اعتقال عضو 
لجنة العمل الميداني بحركة كفانا الداه ولد الشين لتعتقل بعد 
ذلك رئيس حركة »كفانا« الأســتاذ يعقوب ولد أحمد لمرابط 
الذي جاء لاستبيان الموقف«. وأكدت »كفانا »أنها »تدين بكل 
عبارات الشجب والإدانة والرفض ما أقدمت عليه السلطات 
الجهوية في نواذيبو«، مطالبة »بالإفراج الفوري عن نشطاء 

الحركة ومحذرة من مغبة السياسات التقليدية التي لا تخدم 
الأمن والاستقرار«.

وأوضحت الحركــة »أن الاعتقال وسياســة الترهيب لن 
تزيدهــا إلا إصرارا وصمودا في وجه نظام لا يحترم مباديء 

الديمقراطية وحرية التعبير«.
ودعت »كفانا »القوى السياســية والمنظمــات الحقوقية 
والنقابيــة من محامين وصحفيين بالوقــوف صفا واحدا في 
مواجهة النظام الدكتاتوري الغاصب للسلطة، وضد سياسته 
القمعية مع تعريته أمام الرأي العام، نصرة للمظلومين وعلى 
رأسهم رئيس حركة »كفانا« يعقوب ولد أحمد لمرابط وعضو 

لجنة العمل الميداني الداه ولد الشين«.
وتؤكد مصادر أمنية موريتانية أن »ســبب اعتقال نشطاء 
الحركة هــو ضبطهم وهم يكتبون شــعارات مناوئة للنظام 
ومســاندة للمقاومة في غزة، على جدران المنصة الرســمية 
في قلب مدينة نواذيبو، وهو تصرف يمنعه القانون، حسب 
المصادر نفسها. وتنشط حركة »كفانا« منذ السنة الماضية في 
صفوف معارضي نظام الرئيـــــــس محمد ولد عبد العزيز 
الذي يحظى بدعم قوى شبابية واســعة منضوية في حزب 
الحراك الشــبابي وفي المجلس الأعلى للشباب الموجود قيد 

التأسيس.

بنغازي - تونس ـ 

من معتز المجبري وهيثم المحظي
أعلن »مجلس شــورى ثوار بنغازي« شرقي ليبيا، وتنظيم 
أنصار الشــريعة المتحالف معه ســيطرتهم علي معســكرين 
تابعين  للجيــش الليبي بنغازي بينما يقــوم الجيش في هذه 
الأثناء بقصف تلك المعســكرات بالقذائف بعــد خروجه منها، 

بحسب مسؤول  عسكري. 
وقال مجلس شــورى ثوار بنغازي )كتائب الثوار( وتنظيم 
أنصار الشــريعة المتحالف معه )وتصنفه واشــنطن تنظيما 
إرهابيــا(  عبــر الصفحة الرســمية لهم علي موقــع التواصل 
الاجتماعي الفيسبوك أن »الثوار سيطروا اليوم الخميس على 
معســكر »2  مارس« إضافة إلى معســكر الصواريخ المجاور له 

بمنطقة شبنه ج بمدينة بنغازي« دون ذكر تفاصيل المعركة. 
وعرضــت الصفحة صــورا لقيادات مجلس شــورى ثوار 
بنغازي والمســؤول العــام لتنظيــم أنصار الشــريعة محمد 
الزهــاوي وهم  داخل ثكنة عســكرية وكتب علــى الصور أنها 

»الثكنة الخاصة بأفراد 2 مارس«. 
بالموازاة مع ذلك تشــهد مدينة بنغــازي أصوات انفجارات 
قويــة تهز المدينة قال عنها مســؤول بالجيش الليبي لمراســل 
 الأناضــول أنها » ناتجة من قصف ســلاح الهــاوزر بالجيش 
الليبي لمعسكر 2 مارس ومعســكر الصواريخ بمنطقة شبنه ج 

 بمدينة بنغازي«. 
وعن سبب القصف يقول المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه 
أن »تلك المعســكرات قد ســيطر عليها الخميس تنظيم  أنصار 
الشــريعة وكتائب الثوار بعد هجومهم عليهــا وقتل من فيها« 

دون ذكر عدد الضحايا . 

وبحسب المســؤول فإن الجيش قرر قصف تلك المعسكرات 
التي تحوي دشــمات )مخــازن للذخيرة( لكي لا يســتخدمها 
التنظيم  في قصــف الجيش« مؤكــداً أنهم اليوم ســيقومون 
بقصف كل تلك الدوشمات وتدميرها لكنه لم يكشف عن الموقع 

الذي يطلق  منه الجيش صواريخه. 
ونهاية الشــهر الماضي أعلن مســلحوا مجلس شورى ثوار 
بنغازي وتنظيم أنصار الشريعة سيطرتهم على خمسة ثكنات 
 عســكرية تابعة للجيش الليبي في مدينة بنغازي كان أخرها 
المعســكر الرئيســي التابع للقوات الخاصة بمنطقة بوعطني 
شــرق  المدينة، فيما تراجعت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر 
التي تشن ما تطلق عليه »عملية الكرامة« في بنغازي منذ ثلاثة 

 أشهر، بهدف »تطهير ليبيا من المتطرفين«.
والصراع القائم  بين  الجماعات المسلحة في ليبيا  انعكست 
تبعاته ''إيجابا'' على تجارة البنزين  المهرب في المدينة من  خلال 
الإقبال المتزايد على شــرائه  من قبل الليبيين خاصة وســيجد 
الشخص نفسه مجبرا لدفع ضعف الثمن الذي كان يشتري به 
البنزين في مدينة بــن قردان الحدودية التابعة لمحافظة مدنين 
) جنوب تونس( وانتشــرت دكاكين بيــع  البنزين المهرب في 
كل مكان في مدينة بن قردان التــي انتفع أصحابها من  تدهور 
الوضــع الأمني في ليبيــا ويقبل الليبيون بشــكل مكثف على 
هذه الدكاكين بعد أن فُقِد البنزيــن في بلد  نفطي أصبحت فيه  

الجماعات المسلحة تسيطر على  أبار النفط .
شكري، شاب تونسي/ 28 عاما/  من سكان مدينة بن قردان، 
حاصل على شــهادة جامعية ويعمل بائعا للبنزين المهرب قال 
لوكالة الأناضول  انتعاشــة كبيرة شهدها سوق بيع البنزين، 
حيث ارتفع ســعر النفط والبنزين في ظرف أسبوع منذ بداية 
الأحداث في ليبيا إلى الضعف، إذ كان ســعر  النفط  قبل بداية 
الأحداث في حدود  16 أو 17 دينــار)1دولار= 1.72(  للقالونة 
الواحــدة ) 20 لترا ( وأصبح  يتراوح اليوم بين  30 و 35 دينار، 

أما البنزين  فكان ســعره  قبل الأحداث في حدود 14 دينارا  أما 
اليوم فيتراوح بين  24 دينار و 25 دينار  »

وتابع  شــكري » ســبب ارتفاع أســعار النفــط والبنزين 
هــو  الإقبال الكبير لليبيين،  وانعكــس  اتجاه  تجارة البنزين 
فمن قبــل كان يأتينا من ليبيــا  لنبيعه هنا أمــا اليوم فنفس 
هذا البنزين  نبيعه إلى  الليبيين  » ويضطر الليبيون  لشــراء 
البنزين بأغلى الأثمان لأن معظمهم يســتعمل الســيارات عند 

الدخول إلى تونس
 تجارة العملة أو ما يصطلح على تسميته هنا في  بن قردان 
بتجارة » الصرف«، هي ســوق سوداء قائمة منذ سنوات لبيع  
العملة رغــم أن تجار العملــة لا يحبذون هذه التســمية فهم 
يعتبرون أنفســهم مجبرين على هذه »الحرفة« بعدما انعدمت 

فرص العمل في مجالات أخرى على حد قولهم.
وتشــهد هذه التجارة انتعاشــة في ظل تأزم الأوضاع في 
ليبيا  ويشهد الدينار الليبي تذبذبا في أسعاره  كل يوم مقارنة 

بالدينار التونسي أو ببقية العملات الأخرى.
وقــال احد تجار الصرف فضل عدم الكشــف عن هويته في 
حديثه لوكالة الأناضول » يشــهد ســعر الدينار الليبي تذبذبا  
هذه الفترة،  أما المقياس فهو حالة الوضع الأمني  الذي تعيشه   
ليبيا كل يوم وبحسب عدد الداخلين الى تونس عبر معبر رأس 

جدير الحدودي«.
ولم يتســن الحصــول على موقف رســمي حول الســوق  
الســوداء للعملة في »بن قردان«، لكــن  محافظ البنك المركزي 
التونسي الشاذلي العياري، قال في تصريحات  سابقة لوكالة 
الأناضــول، »ليســت لنا أرقامــاً محددة )يقصــد حول حجم 
التعاملات في هذه الســوق( ونعتقد أن النسبة ليست كبيرة 
وليس لها تأثير على الاقتصاد«، مشــيراً إلى أن قيمة الصرف 

في السوق هي نفسها في البنوك التونسية.
 ويتّجه معظم الليبيين  منــذ خروجهم من معبر رأس جدير 

الحــدودي  إلى  جزيرة جربة الســاحلية ) قرابة 120 كلم على 
الحدود التونســية الليبية( إلى الفنــادق  الموجودة هناك أو 

استئجار شقق مفروشة يعدها أصحابها  للعائلات.
  وبســبب الإقبال المكثف لليبيين على هذه الشقق ارتفعت 
أثمانهــا مقارنة بالأيــام الماضية ويبلغ ســعر الليلة الواحدة 
بالنســبة للبيوت العائلية   بين 80  الى130  دينارا  ) 50 الى 70 

دولار (  بعد أن كان في حدود  60 دينار  إلى  100دينار.
 وبحســب تصريحات  لبعـــــض الليبيــين  النازحين إلى 
جزيــرة جربة فــإن الوضع  يختلــف كثيرا بــين  الأزمة التي  
يعيشــونها الآن وبين ما كانوا قد عاشــوه في ثورة  17 فبراير 

الليبية.
 وقال عمر ) أب لـ 5 أبناء (  » اضطررنا  لاستئجار بيوت هنا 
بأسعار مرتفعة بعض الشــيء  ونحن نقدر ونعلم هذا مسبقا 
ولكن  المشكلة أن المصارف مغلقة في ليبيا وليس لدينا سيولة 
كافية  لدفع معلوم الكراء ) قيمة الاستئجار( والمصاريف  لفترة  

ما بعد الـثلاثة أشهر الأخرى »
وقال احمد يعمل موظفا  في وكالة  أسفار تونسية مخصصة 
للعمل مع الليبيين »  الوضع مختلف هذه الســنة، في السابق 
كان الليبيــون  يأتــون  إلينا ويقولون  نحــن نبحث عن نزل   
ولا أشــكال في الأثمان أما اليوم فهــــــم  يطلبون النزل التي 
أســعارها منخفضة بعض الشيء لأنهم لا يحملون معهم مبالغ 

كبيرة ».
 وأضاف » المشــكل أن كل النــــــزل  ممتلــــــئة في شهر 
أغســطس وليس بالأمر الهين حتى فــــي الظروف العادية أن 
تجد مكانا لليبيــين في هذا الوقت في احد النــزل، إضافة إلى 
أن العديــد من أصحاب النزل يرفض  اســتقبال الليبيين نظرا 
للاختلاف في المســتوى الاجتماعــي والثقافي مــع الأجانب  
من الجنســيات الأوربية  والمشاكل التي تســببوا فيها سابقا 

»الاناضول«

تونس - »القدس العربي« من حسن سلمان
إنهــا تمكنت  التونســية  قالــت الســلطات 
مــن تفكيك شــبكة إرهابية كبيــرة تضم خمس 
خلايــا و30 عنصرا مــن عدة جنســيات كانت 
تخطط لاغتيال شــخصيات سياسية وإعلامية 
واســتهداف مؤسســات حيوية، في أكبر عملية 

نوعية تشهدها البلاد حتى الآن.
»القدس  تابعتــه  صحافــي  مؤتمــر  وخلال 
العربــي«، أكد الناطــق باســم وزارة الداخلية 
محمد علي العــروي أن الوحداث الأمنية تمكنت 
فجر الثاني من آغسطس /آب الحالي بالتنسيق 
مــع الحــرس الوطني مــن القــاء القبض على 
الإرهابــي هشــام بالرابح الــذي تربطه علاقة 
بالقيادي بتنظيم »أنصار الشــريعة« الجزائري 
خالد الشايب الملقب بـ«لقمان أبو صخر«، وكان 

بطريقه إلى ليبيا للقاء قيادي آخر بالتنظيم.
وأشــار إلى أن العملية مكنت من الكشف عن 
شــبكة إرهابية تضم خمس خلايــا موزعة في 
مناطق »سكرة« و«دار فضال« و«رواد« و«الكرم« 
التابعة للعاصمة )ولاية تونس الكبرى( ومنطقة 
»الشــراردة« التابعة لولايــة القيروان )جنوب 
العاصمة( كانت تخطط لاســتهداف شخصيات 
سياســية وإعلامية ومواطنين فضلا عن القيام 
بعمليــات تفجيــر متزامنة لعدة مقــرات أمنية 
في  الحساسة  المؤسســات  وبعض  وعســكرية 

البلاد.
وتضم الشبكة حوالي 30 عنصرا تمكنت قوات 
الأمن مــن القبض على 21 عنصــرا منهم فيما لا 
يزال 9 منهم فارين، وينتمي جميعهم إلى تنظيم 

»أنصــار الشــريعة« المحظور ولهــم ارتباطات 
بجماعات إرهابية أخرى في الدول المجاورة.

وتمكنت قوات الأمن خــلال العملية من حجز 
ثلاث ســيارات كانت معدة للتفجير، إضافة إلى 
4 دراجات نارية ومناظير ليلية كان تســتخدمها 
الشبكة لمراقبة الشخصيات المستهدفة، فضلا عن 
مجموعة من كواتم الصوت وبعض المواد الأولية 
التي تدخل في صناعة المتفجرات، كما تم القبض 
على عدد من الأشخاص المتعاونين مع الإرهابيين 

داخل البلاد.
نشــرت  التونســية  الداخلية  وزارة  وكانت 
الشــهر الماضي صورا للجزائريين خالد الشايب 
الملقب )لقمان أبو صخــر( ومحمد أمين محكوكة 
)أبو أيمن الوهراني( والتونسي هشام بالرابح، 
وقالت إنهم من أخطر الإرهابيين في البلاد، داعية 
المواطنين إلى إبلاغ الســلطات خلال مشاهدتهم 

أو الحصول على أية معلومات حولهم.
الإرهابيين  أخطــر  مــن  الشــايب  ويُعتبــر 
الناشــطين في تونس، وتتهمه السلطات بقيادة 
الهجوم ضد منزل وزير الداخلية لطفي بن جدو 
في أيار/مايو الماضي، إضافة إلى مشــاركته في 
عــدة عمليات ضد قــوات الجيــش كان آخرها 
هجوم الشــعانبي الذي أســفر عن مقتل حوالي 

اربعين جنديا تونسيا في تموز/يوليو الماضي.
 فــي الســياق، ذكــرت مصــادر إعلامية أن 
وزارة الداخلية طلبت من الناطق باســم الجبهة 
الشــعبية حمة الهمامي التزام منزله بعد ورود 
معلومات عن وجــود مخطط جديــد لاغتياله، 
مشــيرة إلى أن الهمامي ألغى الخميس مشاركته 
في وقفة احتجاجية تطالب الســلطات بالكشف 

عــن حقيقة اغتيــال القيادي المعارض شــكري 
بلعيد. 

وكان الهمامي أكد في حوار سابق مع »القدس 
العربــي« أن الكشــف عن المتورطــين بعمليات 
الاغتيال في البلاد سيؤثر بشــكل إيجابي على 

عقد انتخابات نزيهة قبل نهاية العام الحالي.
وأصدرت الوزارة بلاغا أكــدت فيه أن قوات 
الأمن نجحت خلال الشهر الحالي بإلقاء القبض 
على حوالــي ثلاثة آلاف شــخص متورطين في 
قضايا متعــددة تتــراوح بين القتل والســرقة 

وتعاطي المخدرات.
من جانب آخر، قررت الحكومة إيقاف نشاط 
عدد من الجمعيات الخيرية المتورطة في أنشطة 
مشبوهة، كما قررت رئيس الحكومة مهدي جمعة 
إنهاء مهــامّ المكلّف بمتابعة شــؤون الجمعيّات 

والأحزاب برئاسة الحكومة سليم البريكي.
وتشير بعض المصادر إلى تورط حوالي 150 
جمعيــة خيرية في تونس فــي تمويل جماعات 
الشــريعة  انصار  كتنظيم  بالقاعــدة  مرتبطــة 

المحظور.
وفي بيان جديد أصدرته خلية الأزمة وتلقت 
»القدس العربي« نســخة منه، أثنى جمعة على 
»المســاهمة الإيجابيّــة للمواطنين في الكشــف 
والإبلاغ على الخلايا الإرهابية«، مشــيرا إلى أن 
الحكومة تدرس إمكانيّــة تخصيص مكافأة لكلّ 
من يساهم في الكشــف عن معلومات تؤدّي إلى 
إيقــاف الإرهابيّين، مع التزامهــا »بالحفاظ على 

سريّة هوية من يقوم بهذا الواجب الوطني«.
وأكــد البيــان التــزام الحكومــة بمراقبــة 
التجاوزات القانونية المتعلقة بتمويل الجمعيّات 

والأحــزاب السياســية وخاصّــة فيمــا يتعلق 
المساعدات والهبات من الجهات الأجنبيّة  بتلقي 
والإســراع في اتّخاذ التدابير اللازمة لتســوية 
الملائمة  الظــروف  توفيــر  بهدف  الملفــات  هذه 

للانتخابات.
طالبت  السياســية  الأحزاب  بعــض  وكانت 
التمويل الأجنبــي للأحزاب  بإعادة فتح ملــف 
السياســية إثر الكشــف عن وثيقــة تؤكد منح 
الإمارات ســيارتين لرئيس حزب »نداء تونس« 
الباجي قائد السبســي وهو ما أثــار جدلا كبيرا 
في البــلاد، قبل أن يصدر الحــزب بيانا أكد فيه 
السيارتين المصفحتين ستستخدمان لحماية قائد 
السبســي من التهديدات الإرهابية التي تكاثرت 

في المدة الأخيرة.
وفــي الســياق ذاتــه، أثنــت الحكومة على 
الجهود المبذولة من قبل وزارة الشؤون الدينية 
في إعادة فتح المســاجد التي انشئت بعد الثورة 
القانونيّة،  وضعيّتها  تسوية  بعد  ترخيص  دون 
كما أشــادت بدور المواطنين فــي تحقيق »الأمن 
الروحــي« داخل المســاجد، مطالبــة بضرورة 

الإسراع في تحييد بقيّة المساجد وإعادة فتحها.
قــررت  التونســية  الحكــــــومة  وكانــت 
مؤخرا إغلاق المســاجد الخارجة عن سيطرتها، 
والمتهمة في الترويج للخطــاب التكفيري، وهو 
ما انتقــادات كبيرة من قبل بعض السياســيين 
والمراقبــين، حيــث اعتبر بعضهــم أن القرار قد 
يعطي نتائج عكسية على وضع الإرهاب المتفاقم 
في البلاد، الأمر الذي دفع الحكومة لاحقا لإعادة 
فتح عدد من المساجد بعد إعادة تأهيلها وتسوية 

موالون لتنظيم انصار الشريعة في تونسوضعها القانوني.

شؤون عربية وعالمية

بنغازي  ـ »القدس العربي«: 

في تصريح خاص لـ »القدس العربي« 
قال د.علــي التكبالي نائب البرلمان الليبي 
وأحد أهم الأصــوات المعارضة والمجاهرة 
ضــد الميليشــيات المســلحة المتطرفة إن 
المجلــس يضــم أطيافــاً من هنــا وهناك 
إننا  الديمقراطيــة تأخذ وقتا.  والقرارات 
نحاول أن نحقق للشــعب مــا يريد ولكن 

المخاض عسير.
وأضاف »قد تصـــبح الديمــــقراطية 
في زمن الحرب جـــريـــــمة على الرغم 
من إيمانــي العميق بها إلا إننــي أريد أن 
أنقذ الغريق قبل أن أتشاور عن كيــــفية 

إنقاذه«.
وحــول دور الأمم المتحدة فــي تنفيذ 
وقف إطلاق النار قال إن دور الأمم المتحدة 
حتى الآن هــو دور المراقب ونحن نمضي 
في الطريــق بخطوات متأنيــة معتمدين 

على ما يســتجد من أمور. همنــا أن ننقذ 
الشعب الليبي.

 و يجــدر بالذكــر أن البرلمــان الليبي 
الجديد قد أصدر قراراً بأغلبية ساحقة هذا 
الأســبوع يقضي بالوقف الفوري لإطلاق 
النار من جميع الأطراف وبإشــراف الأمم 

المتحدة .
وبحسب تصريحات صحافية لأعضاء 
في البرلمان فإن جلسة رفع غطاء الشرعية 
عن جميــع الميليشــيات المســلحة قد تم 
تأجيله إلى جلسة اليوم السبت. وبحسب 
المصادر نفســها فقد تّم اســتدعاء كل من 
وزير الدفــاع ووزيــــــر العدل ورئيس 
المخابرات العامة لحضــــور هذه الجلسة 
التي ينتظر منها الشارع الليــــبي إصدار 
قــرارات جريئــة تنهي حــالات الانفلات 
وتودي  بالبــلاد  تعصــــف  التي  الأمني 
بحيــاة العشــرات وتدمــر المؤسســات 

والمنشآت.

الحكومة تتجه لتخصيص مكافآت مادية لكل من يساهم في القبض على »الإرهابيين«

تفكيك شبكة كبيرة تضم جنسيات متعددة وتستهدف شخصيات سياسية وأماكن حيوية في تونس
الداخلية تحذر الناطق باسم الجبهة الشعبية من مخطط جديد لإغتياله

والده أكد أن الأمن السعودي قتله بسرقة جوال والسعوديون يدعون ترحيله

انشغال إعلامي وتدويني بمصير طفل موريتاني مفقود في السعودية

الخارجية التركية تؤكد دعمها 
للبرلمان الليبي الجديد

المرشح السابق لرئاسة البرلمان الليبي: 

ستحل جميع الميليشيات العسكرية والمفتي لم يعد صالحاً لمنصبه 

هددت السلطات بالدخول في اعتصام مفتوح

حركة »كفانا« الشبابية الموريتانية المعارضة
تطالب بإطلاق سراح نشطائها المعتقلين

الأزمة تنعش تجارة العملة والبنزين المهرب على الحدود التونسية

مسلحون يسيطرون على قاعدتين عسكريتين في  بنغازي 

عضو برلمان ليبي: الشارع ينتظر 
قرارات جريئة تنهي الفلتان الأمني

ابو بكر ولد طالب

جانب من اشتباكات بنغازي
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الرباط – »القدس العربي«

 من عماد استيتو:
قالـت هيئـات افريقيـة ذات مرجعية 
الوسـطية  منتـدى  تشـكل  اسـامية 
التـي  الخافـة«  »دولـة  أن  بأفريقيـا 
اعلنتها دولة الاسـامية بالعراق الشام 
)داعش( يعتبر إعانـا باطا، محذرين 
الشـباب المسـلم من مغبة السـقوط في 
والتفجيـر  التكفيـر  عصابـات  فخـاخ 
والغلو وجدد رفضه لكل مظاهر التطرف 
والتشدد وسـفك الدماء وترويع الآمنين 
وحمـل السـاح والسـعي إلـى تقسـيم 

البلدان الإسامية.
الربـاط  فـي  الخميـس  واختتمـت 
الدورة الرابعة لهيئة منتدى الوسـطية 
حركـة  اسـتضافتها  والتـي  بأفريقيـا، 
التوحيـد والإصـاح )الـذراع الدعـوي 
الحاكـم(،  والتنميـة  العدالـة  لحـزب 
وعرفـت هذه الدورة مشـاركة وفود من 
وتشـاد  ومالـي  والسـنغال  موريتانيـا 
والجزائـر، فيمـا تعـذر وصـول وفـدي 
الصومال والسـودان، واعتـذرت وفود 
عـن  العـاج  وسـاحل  والبنـين  غامبيـا 

الحضور.
علـى  المصادقـة  الـدورة  وشـهدت 

طلبات انضمام كل من السـودان وتشاد 
والصومال، كمـا تم الاتفاق على إحداث 
منسـقية للعمل النسـائي تابعـة لمنتدى 
الوسـطية في أفريقيا، وعهدت رئاستها 
للمـرأة  الزهـراء  منتـدى  رئيسـة  إلـى 
المغربيـة وبعضوية نسـاء مـن الجزائر 
إطـاق  وتم  وموريتانيـا،  والسـنغال 
لجنة تحضيرية لمنسـقية شباب المنتدى 
بعضوية ممثل العمل الشبابي بالسنغال 
ورئيـس منظمة التجديـد الطابي، وتم 
الاتفاق على أن تتولى السـنغال رئاسة 

المنتدى في المرحلة القادمة.
واعتبـر أعضـاء أن إعان ما يسـمى 
بــ »دولة الخافة« يعتبـر إعانا باطا، 
مغبـة  مـن  المسـلم  الشـباب  محذريـن 
السـقوط فـي فخـاخ عصابـات التكفير 
والتفجيـر والغلـو، وفي المقابـل أعلنوا 
المسـلكيات  ب«  وصفوهـا  لمـا  إدانتهـم 
الحكومـة  تنهجهـا  التـي  الطائفيـة« 
العراقية. وفي ارتباط مع  الموضوع عبر 
منتدى الوسـطية في أفريقية عن رفضه 
لـكل مظاهـر التطرف والتشـدد وسـفك 
الدمـاء وترويع الآمنين وحمل السـاح 
والسعي إلى تقسـيم البلدان الإسامية 
والأهليـة  الرسـمية  الجهـات  داعيـا 
التيـارات  تنامـي  مـن  للحـد  للتعـاون 

المتشددة.

وفـي الختـام شـدد أعضـاء منتـدى 
ضـرورة  علـى  إفريقيـا  فـي  الوسـطية 
تعظيم دور العلماء والدعاة والمصلحين 
والمربـين لمواجهة فكـر الغلـو والتطرف 
والفكـر  الصحيـح  الشـرعي  بالعلـم 
الربانـي  والمنهـج  السـديد  الوسـطي 
المعتدل.كمـا أكـدوا أن الدين الإسـامي 
والفقـه  الوسـطي   والخيـار  السـمح 
المقاصـدي والفهـم السـنني هـو الخيار 
الأسلم والسبيل الأرشد لنجاح إفريقيا، 
ووجه المجتمعون رسالة إلى الحكومات 
الإفريقيـة لبنـاء دولهم علـى قيم العدل 
أمـام  والمسـاواة  العامـة  والمصالـح 
القانون وإشراك جميع القوى الحية في 
إدارة الباد وتنميتهـا، ووجوب تداول 
السـلطة بالطـرق الديمقراطيـة وعـدم 
قتل إرادة الشـعوب واغتيـال خياراتها 
، مـن اجل أن يسـود الأمن والاسـتقرار 

والرخاء.
وتاسـس منتدى الوسـطية بأفريقيا 
نواكشـوط  الموريتانيـة  العاصمـة  فـي 
اذار/ مـارس 2010 ومـن بينـه  فـي 22 
المسـاهمة فـي ترسـيخ مبـدأ   : أهدافـه 
وثقافـة  فكـرا  الإسـامية  الوسـطية 
الغلـو  فكـر  وسـلوكا،ومواجهة 
والتشـدد في أوسـاط الأفراد والهيئات 

ابوبكر البغداديوالمؤسسات الأفريقية.

دعا إلى محاربة الغلو والتطرف الديني وترسيخ الوسطية الإسلامية

منتدى الوسطية في أفريقيا يحيي صمود الشعب الفلسطيني ويعلن بطلان خلافة »البغدادي«

■ تونـس - أ ف ب : قـرر مهـدي جمعة رئيـس الحكومة 
التونسـية الجمعـة دعوة جيـش الاحتياط »للمسـاهمة في 
تأمـين الانتخابات« العامـة المقررة قبل نهايـة 2014 وحجب 
المواقـع الالكترونيـة »المرتبطـة بالارهاب« وتعقـب القائمين 
على هذه المواقع وذلك في أحدث إجراءات لمكافحة »الارهاب« 
في تونـس. واتخذ مهدي جمعة هذه القرارات خال اجتماع 
»خليّـة الازمـة« المكلفـة بمتابعـة الوضـع الامني فـي تونس 
والتـي تضـم وزراء الدفـاع والداخلية والعـدل والخارجية 

والشؤون الدينية.
وتم احـداث هـذه »الخليـة« فـي 17 تموز/يوليـو الماضي 
غـداة قتـل مسـلحين محسـوبين علـى تنظيـم القاعـدة 15 
عسـكريا تونسـيا في جبل الشـعانبي )غـرب( على الحدود 
مـع الجزائر، في حادثة اعتبرت الأسـوأ في تاريخ المؤسسـة 

العسكرية التونسية.
وقالت رئاسـة الحكومة في بيان امس »حفاظا على تركيز 
جهـود النسـيج الامني بالبـاد لضمان الامن العـام  بالباد 
وتعقّـب بؤر التوتر والارهاب يـأذن رئيس الحكومة بتوفير 
الاعتمـادات وكل الوسـائل الماديّة الضروريّـة لدعوة جيش 

الاحتياط للمساهمة في تأمين سير الانتخابات«.
ويبلغ عدد عناصر جيش الاحتياط في تونس نحو 7000 

حسبما افاد مصدر حكومي وكالة فرانس برس الجمعة.

كمـا قـررت الحكومـة »المصادقـة علـى إحالـة )تنفيـذ( 
إجـراءات الحجب والتعقّـب ومعرفة المسـتعمل فيما يتعلق 
بالمواقـع الالكترونيـة المرتبطـة بالإرهـاب ودعـوة المجتمـع 

المدني للمساهمة في مواجهة هذه المواقع«.
وقـال مصدر حكومـي إن وزارات تكنولوجيات الاتصال، 
سوف تتولى بالتنسـيق مع القضاء ووزارة الداخلية تنفيذ 

إجراءات الحجب والتعقّب.
وأوضـح المصـدر الـذي طلـب عـدم نشـر اسـمه ان هذه 
التكفيريـة  والصفحـات  »المواقـع  ستشـمل  الاجـراءات 
التـي تحـرّض علـى قتل عناصـر الامـن والجيـش وتصفهم 
بـالطواغيـت أو تمجّـد العمليـات الارهابية التي تسـتهدف 

قوات الامن والجيش«.
واعلـن وزيـر الداخلية التونسـي لطفي بن جـدو مؤخرا 
ان الانترنـت باتت الفضاء الرئيسـي لتحـرّكات المجموعات 
»الارهابيـة« التـي تاحقها قـوات الامن والجيـش في كامل 

الباد.
وأوضـح الوزيـر ان عناصر هذه المجموعات يسـتعملون 
)وخصوصـا  الاجتماعـي  التواصـل  شـبكات  بالاسـاس 
فيسبوك( للتواصل فيما بينهم أو لـ«غسل أدمغة« مستعملي 
الانترنت وانتداب مقاتلين وإرسالهم للقتال في سوريا وبؤر 

توتّر أخرى تحت مسمى »الجهاد«.

تونس تدعو جيش الاحتياط لتأمين الانتخابات 
وتقرر حجب مواقع الانترنت »المرتبطة بالإرهاب«

الرباط ـ »القدس العربي«

 من محمود معروف:
ان  المغربيـة  الخارجيـة  وزارة  قالـت 
وقعـت  امريكيـة  مغربيـة  امنيـة  اتفاقيـة 
اول امـس الخميـس بالعاصمـة الامريكية 
واشـنطن تهدف الى تعزيز تعاون البلدين 
فـي ميـدان »مكافحـة الارهـاب« وتدريـب 

خبراء متخصصين في التصدي لارهاب.
المغربيـة  الخارجيـة  وزارة  وقالـت 
الاتفاقيـة  ان  الالكترونـي  موقعهـا  علـى 
التـي وقعتهـا، علـى هامش قمـة الولايات 
امباركـة  مـن  كل  المتحدة-وافريقيـا، 
بالشـؤون  المغربيـة  الوزيـرة  بوعيـدة، 
كايدانـو  وتينـا  والتعـاون،  الخارجيـة 
السفيرة المنسقة لشؤون مكافحة الإرهاب 
بـوزارة الخارجية الأمريكية تـروم تعزيز 
التعاون من أجل مكافحة الارهاب، لاسيما 
مـن خال التكوين في المجـال الامني حيث 
يلتـزم البلـدان بتعزيز القـدرات الاقليمية 

المدنـي  الامـن  قـوات  تدريـب  مجـال  فـي 
ومكافحـة الارهـاب فـي بلدان شـريكة في 
تعبئـة  عبـر  والسـاحل،  العربـي  المغـرب 
الخبـرات والتجـارب المشـتركة، وخاصة 
فـي مجـال ادارة الازمـات وأمـن الحـدود 

والتحقيقات.
وقالت الوزيرة المغربية امباركة بوعيدة 
الاتفاقية تجسـد ريادة المغـرب في المنطقة 
في مجـال التكويـن والتربيـة، كما تعكس 
أهميـة مقاربته الدينيـة والثقافية، مذكرة 
بأن مقاربة تكوين الأئمة القادمين من دول 
أخـرى بالمغـرب، ليسـت فقط متميـزة، بل 

أيضا بناءة وتندرج في الأمد البعيد.
وأعربـت عـن اعتزازهـا بهـذا التعاون 
)مع الولايات المتحدة(، والذي يعد نتيجة 

لتعاون استمر لعدة سنوات.
وقالت السـفيرة الأمريكية تينا كايدانو 
المسـتوى  علـى  رائـدا  يعتبـر  المغـرب  إن 
الارهـاب  مكافحـة  مجـال  فـي  الإقليمـي 
بالمنطقـة المغاربيـة وغـرب إفريقيـا وإنـه 
من خال هـذه المبادرة الجديـدة للتعاون 

ثاثي الأطراف »ندعم بشـدة رغبة المغرب 
في تبادل خبرته مع الشـركاء الرئيسـيين 

في شمال وغرب أفريقيا«.
وأضافـت أن الولايـات المتحـدة ممتنـة 
لهـذه الفرصـة المتاحـة من جديـد من أجل 
العمـل على دعم جهود المغـرب في مكافحة 
الإرهـاب، معربـة عـن اعتقادهـا بـأن هذا 
الشـكل الجديد من التعاون سيكون مثمرا 

وأكثر عمقا.
واعتبـرت المسـؤولة الأمريكيـة أن هذا 
الاتفاق يعكس الطبيعة الإيجابية لعاقات 
العمل فـي مجال برنامـج مكافحة الإرهاب 
مع المغـرب منذ عـام 1986، مبـرزة الرغبة 
التي تحـدو الولايات المتحـدة للمرور إلى 

مرحلة جديدة في هذه الشراكة.
وقالـت إن التوقيـع علـى الاتفـاق يأتي 
فـي وقـت مناسـب، خاصـة وأن الولايات 
ضـد  اسـتراتيجية  علـى  تعمـل  المتحـدة 
ظهـور هـذا التهديـد العالمـي، مشـيرة إلى 
تصريحات الرئيس الأمريكي باراك أوباما 
التي أكد فيها أن الولايات المتحدة لا يمكنها 

بمفردها مواجهة التهديد الإرهاب.
وأضافـت أنه مـن خال هـذه القوانين، 
يعبر المغـرب عن إرادته الراسـخة لتعزيز 
قدراتـه في مجال مكافحة الإرهاب، سـواء 
ضمن حدوده أو على نطاق أوسـع يشـمل 
المنطقة، مبـرزة القـدرات المتقدمة للمغرب 
المنطقـة فـي مجـال مكافحـة  مقارنـة مـع 
الأزمـات، والتحري وضمـان أمن الحدود، 
مـا يؤهلـه اليـوم إلـى تقاسـم خبراته مع 
البلدان الصديقة والحليفة من أجل ضمان 
العربـي  المغـرب  بمنطقـة  دائـم  اسـتقرار 

والساحل.
ورحبت المسؤولة الامريكية بالتدابير التي 
اتخذهـا المغـرب لمواجهـة هذه الآفة، مشـيدة  
بمبـادرات الملك محمـد السـادس الرامية إلى 

تكوين الأئمة الماليين.
وشـددت علـى أن قطـع الطريق أمـام هذه 
الآفـة لا يعتبر مسـألة قانون أو أمـن، بالرغم 
من أنهـا عناصـر أساسـية ولكن أيضـا كحق 
وتسامح، وتفهم واسع للتحولات الاجتماعية 

التي تؤدي إلى ظهور التطرف.

توقيع اتفاقية أمنية مغربية ـ أمريكية 
لتعزيز تعاون البلدين في مجال مكافحة الإرهاب

الرباط »- القدس العربي«:

اعترفت شـركة »نوفاتيس« المغربية المنتجة لحفاظات دلع بتعاملها 
مـع شـركة الماحـة الصهيونيـة زيم دون علـم بهويتهـا، وجـاء هـذا 
الاعتراف على خلفية تصريحات الناشـط المغربي سـيون أسيدون عن 
مبادرة »البي دي اس« والذي كشـف فيها عن تعامل الشـركة مع شركة 
الماحة الاسـرائيلية »زيم »عبر استيراد مواد أولية تدخل إلى الموانىء 
المغربية عبر حاويات هذه الشركة. وقالت الشركة المغربية في بيان لها 
بعد أن وجدت نفسها في حرج أنها اكتشفت بـ »أسى عميق« أن الشركة 
التـي تنقل المواد الأولية إليها تابعة للكيان الاسـرائيلي، وأضافت أنها 
غيـر مسـؤولة عن عاقـات الشـركة بائعة المـواد الأوليـة لأن الصفقة 
كانت مرهونة بأن تتحمل الشركة مهمة البيع وتكلفته، وأضافت شركة 
»نوفاتيس« بأنها لم تكن لتقبل و لن تقبل مستقبا بأن يعهد لأي شركة 

تابعة للكيان الاسرائيلي بنقل وارداتها أو صادراتها.
وطالبـت حملـة » مقاطعـة البضائع الاسـرائيلية« في بيـان لها ردا 
علـى اعتـراف الشـركة بتعاملهـا التجاري مع شـركة اسـرائيلية، بأن 
تتعهـد هذه الأخيرة بعدم التعامل مجددا مع هاته الشـركة الصهيونية 
وعدم اللجوء لأي منتوجات أو خدمات مرتبطة بالكيان الصهيوني في 
المسـتقبل لأن المواطنين المغاربة يرفضـون المنتجات التي يأتي أي جزء 
منهـا مـن هذا الكيـان. كما هنأت » بـي  دي اس« الشـركة على خطوتها 
التي تحترم حساسـيات الشـعب المغربي ورفضـه للصهيونية، ودعت 
الشـركة إلـى التبرع للشـعب الفلسـطيني في ظـروف العـدوان الذي 

يعيشه حاليا.

شركة مغربية تعترف 
بالتعامل مع شركة 
ملاحة صهيونية 

الرباط ـ »القدس العربي«

من مصعب السوسي:
 اتهمـت جماعـة تطلق على نفسـها »جماعة 
الأقصـى«  المغـرب  فـي  والجهـاد  التوحيـد 
والحريـات  العـدل  وزيـر  الرميـد،  مصطفـى 
المغربـي بـ«الكفـر والزندقة«، داعيـة إياه إلى 
التوبـة والتبـرؤ مـن »الأحـكام الجائـرة التي 
ما زالـت تصدر مـن قضائه«، والتـي اعتبرتها  
»ظلمـا فـي حـق المجاهديـن«، إضافـة إلـى ما 
وصفتـه بـ«التنكيل والتعذيب الـذي ما لبثوا 

يتعرضون له في السجون«.
ونقلـت صحيفـة »الصبـاح« فـي عددها 
ليـوم الجمعـة، أن »الجماعـة التـي بايعت 
دولـة الخافـة الإسـامية وأعلنـت ولاءها 
للبغدادي، وضعت وزيـر العدل والحريات 
علـى رأس أولويـات الأسـماء التي تسـعى 

إلى تصفيتهم«.
وصـدر بيـان منذ أيـام وقعتـه الجماعة 
ذاتها على خلفية اللقـاء الذي عقده الوزير 
إليـه  واسـتدعى  أسـبوعين،  قبـل  بمنزلـه 
مجموعة من شيوخ السلفية بالمغرب، بينهم 
معتقلـون سـابقون، حيـث تسـربت أنبـاء 
تفيد أنه تم خال اللقاء مناقشـة التهديدات 
التـي سـبق أن أعلنهـا محمد حصـاد، وزير 
الداخليـة ، بشـأن وجـود مؤشـرات علـى 

تنفيذ عمليات إرهابية بالمغرب، واستهداف 
شخصيات حكومية، مع تضارب في الأنباء 
حـول مـا إذا كان الرميـد اقترح علـى رموز 
التيار السـلفي أن يصدروا بيانا ضد »دولة 
الخافـة« التـي أعلنـت عـن قيامهـا الدولة 
الإسـامية في العراق والشام »داعش«، أو 
أن الوزيـر طلـب من المعنيين عـدم الخوض 

نهائيا في قضية »داعش«.
حقـوق  عـن  الدفـاع  »جمعيـة  وأدانـت 
التـي  الإرهابيـة  التهديـدات  الإنسـان« 
اسـتهدفت وزير العدل والحريات، وعبرت 
الجمعية في بيان لها عن تضامنها الشـديد 
مـع وزيـر العـدل فيما اسـتهدفه مـن تهديد 
بالقتل وتجريح في شـخصه »بعد رميه من 
طرف التنظيم الإرهابي، بالكفر والزندقة«.

وأضاف البيان أن »الرميد غير مسـؤول 
عن النظام القضائي للدولة المغربية«، وإنما 
مهمته كوزير هي تنفيذ السياسـة الجنائية 
وليـس إصـدار الأحـكام أو الإشـراف على 
إصدارهـا. مذكرا بالتهديـدات التي واجهت 
أحمد عصيد، الناشـط الحقوقـي والباحث 
فـي الثقافـة الأمازيغية، مشـيرا إلـى أنهما 
»لسـعا من جحر واحد وهو جحر »الإرهاب 
وقـوة  لـه  بحـزم  التصـدي  وجـب  الـذي 
دون الأخذ بـأي اعتبـارات ايديولوجية أو 

دينية«. 
واتخذت السـلطات الأمنية المغربية عدة 

إجراءات مشددة منعا لوصول نفوذ تنظيم 
إدارات  وشـددت  البـاد.  إلـى  »داعـش« 
العديد من السـجون التي تحتضن سجناء 
الجهاديـة«  »السـلفية  تيـار  إلـى  ينتمـون 
المراقبة والتفتيش على قادة خايا إرهابية 
ومعتقلين مصنفين في خانة »المتشـددين«، 
وذلك بعد تسـرب أنباء عن ربطهم الاتصال 
مع أعضاء من تنظيم »داعش«، حيث شهدت 
الزنازين التي تضم سجناء السلفية حمات 
تفتيـش واسـعة تم خالهـا حجـز هواتـف 
محمولة وحواسيب مزودة بالإنترنت. وتم 
ضبط أشـرطة لنشـاطات مغاربة »داعش« 
يروجها المعتقلون السلفيون فيما بينهم، ما 
خلق ارتباكا كبيرا لدى السلطات التي باتت 
تخشى توطيد عاقة السـجناء المغاربة مع 

أعضاء التنظيم.
علـى  الرقابـة  السـلطات  شـددت  كمـا 
مواقع التواصل الاجتماعي لرصد المشـتبه 
بانتمائهـم للتنظيـم، وقامـت بحملة تعقب 
كإجراء اسـتباقي بعـدد من المـدن المغربية 
للذيـن التحقوا بصفـوف »داعش«، خاصة 
بعد التطورات الأخيرة التي شهدها العراق 
،حيـث أعـدت السـلطات الأمنيـة قوائم لمن 
اعتبرتهـم »رمـوز التنظيـم المغاربـة«، وتم 

الاستماع إلى عوائلهم وأقربائهم.
يذكر أن »داعش« قد هاجمت في شريط 
فيديو نشـر أواخر شهر أيار/مايو الماضي 

عددا من الشخصيات المغربية على رأسها 
مصطفـى الرميد، وزير العـدل والحريات 
عـن حـزب العدالـة والتنميـة الإسـامي 
الحاكم، واصفة إياه بـ«وزير الظلم«. كما 
خصصت حيزا كبيرا من الشريط للهجوم 
علـى عمر الحدوشـي، أحد شـيوخ التيار 
السـلفي البارزيـن بالمغـرب، حيـث حمل 
الشـريط عنوان: »حقيقة مخالفي الدولة 
الإسـامية - عمر الحدوشـي مثالا«. كما 
هاجم الشريط المنسوب إلى التنظيم عبد 
السـام ياسين، مؤسـس جماعـة العـدل 
والإحسـان شـبه المحظـورة الـذي توفي 
أواخر سنة 2012. كما أن جماعة التوحيد 
والجهـاد بالمغرب الأقصـى، والتي ظهرت 
قبـل اكثـر مـن 11 سـنة كامتـداد لتنظيم 
القاعـدة فـي بـاد الرافديـن، سـبق وأن 
كفـرت عـدة أسـماء سياسـية مغربية من 
بينها إدريس لشكر، الكاتب الأول لاتحاد 
دمـه«.  »إهـدار  مسـتبيحة  الاشـتراكي، 
بعمليـات  وبالقيـام  »بالجهـاد  ومهـددة 
دمويـة فـي المغرب«. كمـا أبـدت الجماعة 
ذاتهـا تأييدهـا للتهديـدات التـي كان قـد 
أطلقهـا عبـد الحميد أبو النعيـم، وهو من 
التيار السلفي المتشـدد، ضد عدد من عدد 
مـن السياسـيين اليسـاريين المغاربة بمن 
فيهم الزعيم الاتحـادي الراحل المهدي بن 

مصطفى الرميدبركة والناشط الحقوقي أحمد عصيد.

جماعة مغربية مقربة من »داعش« تكفّر وزير العدل وتهدد بتصفيته

■ تونس - د ب أ :بادرت السلطات 
التونسـية بإيقاف نشـاط العشـرات 
مـن الجمعيـات الإسـامية والخيرية 
مسـعى  فـي  المشـبوه  التمويـل  ذات 
لسـد المنافذ أمام أي تمويل للأنشـطة 

الإرهابية. 
محافظـات  عـدة  فـي  ولاة  وأعلـن 
داخليـة عن إيقـاف أنشـطة جمعيات 
مـن بينهـا 19 جمعيـة بمحافظـة نابل 
و18 جمعية في بنزرت وثمانية في كل 

من صفاقس والمنستير. 
كمـا أعلنـت الحكومـة المؤقتـة فـي 
بيـان لهـا الخميـس عـن إقالـة مديـر 
عـام الجمعيات والأحزاب السياسـية 

برئاسة الحكومة سليم البريكي. 
ويأتي قرار إيقاف نشاط الجمعيات 
أطلقتهـا  إجـراءات  حزمـة  ضمـن 
الإرهـاب  تطويـق  بهـدف  الحكومـة 
الهجـوم  عقـب  تمويلـه  ومصـادر 
الإرهابي الدمـوي الذي أوقع 15 قتيا 
فـي صفوف الجيش بجبل الشـعانبي 

في 16 تموز/يوليو الماضي. 
تتولـى  لجنـة  الحكومـة  وشـكلت 
التدقيق في عمليات التمويل الداخلي 
جمعيـة   150 مـن  لأكثـر  والخارجـي 
ومـدى احتمـال ارتباطهـا بالإرهـاب. 
كمـا أقـرت التعليـق الفـوري لنشـاط 

الجمعيات التي لها عاقة بالإرهاب. 
وقالـت وزارة الداخليـة فـي بيـان 
التـي  القـرارات  »إن  الخميـس:  لهـا 
اتخذها الـولاة بإيقاف نشـاط بعض 
الجمعيـات، تعـد مؤقتـة وترمـي إلى 
المحافظـة علـى النظـام العـام، وهـي 
قـرارات تحفظية، إلى حـين التأكد من 
مدى سـامة الأنشـطة التي تمارسـها 
تلك الجمعيات، مع مراعاة حق الدفاع 

للمعنيين بهذه القرارات«. 
ويشـتبه في وجـود العشـرات من 
الجمعيـات الإسـامية والخيرية ذات 
التمويل الأجنبي والمشبوه على عاقة 
بالإسـاميين الراديكاليـين وبترويـج 

الخطاب الديني المتشدد. 

الحكومة التونسية توقف
 نشاط العشرات من الجمعيات 
الإسلامية والخيرية المشبوهة 

■ الجزائـر - د ب أ : رفضـت الجزائر 
اسـتضافة قاعدتين أمريكيتـين لطائرات 
بـدون طيـار مـن أجـل مراقبـة الأوضاع 
في ليبيا واسـتهداف قيـادات الجماعات 
ذكـره  مـا  بحسـب  الجهاديـة،  السـلفية 

تقرير إخباري امس الجمعة. 
ونقلـت صحيفـة » الخبـر« الجزائرية 
عـن مصـدر مطلـع قولـه إن الأمريكيـين 
يواصلـون الضغـط علـى الجزائـر، منذ 
للطائـرات  بقاعدتـين  للظفـر  أسـابيع، 
الأمريكيـة دون طيـار مـن أجـل مراقبـة 
الجنـوب الغربـي لليبيا وتنفيـذ عمليات 
ضد قيادات الجماعات السلفية الجهادية 

في ليبيا. 
وكشـف المصدر أن واشنطن طلبت من 
الجزائر الحصول على تسهيات من أجل 
تشـغيل قاعدتـين للطائـرات دون طيار، 
من أجل التجسـس على الجنوب الغربي 
علـى  الواقعـة  المناطـق  وبعـض  لليبيـا 
الحدود بين الجزائر وليبيا وبين الأخيرة 

والنيجر. 
وأضـاف أن الأمريكيـين حـددوا موقع 

القاعـدة الأولـى للطائـرات بـدون طيار 
التـي طلبـوا الاسـتفادة منهـا في شـمال 
منطقـة الدبـداب، وهـي معبـر حـدودي 
بين الجزائـر وليبيا، أما القاعـدة الثانية 
فتتواجد في منطقة تافسست القريبة من 

الحدود بين الجزائر وليبيا والنيجر. 
الأمريكيـين  أن  إلـى  المصـدر  وأشـار 
وفي سـبيل إقناع المسـؤولين الجزائريين 
عرضوا مشـاركة الجزائر فـي كل الصور 
الجوية التي تلتقط في الوقت نفسه وكل 
المعلومـات التي تحصل عليهـا الطائرات 
دون طيـار. كما أشـار إلـى أن الأمريكيين 
الجغرافـي  للعمـق  كثيـرا  يحتاجـون 
ممارسـة  لهـم  يتيـح  الـذي  الجزائـري 
عمليـات مراقبـة أكثـر دقـة لمناطـق غيـر 

مكشوفة من الصحراء الليبية. 
وعـزت الصحيفـة الموقـف الجزائري 
الرافـض للطلـب الأمريكي ضمـن عقيدة 
فـي  للتدخـل  الرافضـة  دبلوماسـيتها 
الشؤون الداخلية للدول، وضمن مساعي 
الجزائـر الراميـة إلى تمكـين الليبيين من 

حل مشاكلهم الداخلية عبر الحوار. 

الجزائر ترفض إقامة 
قاعدتين أمريكيتين لطائرات

 بدون طيار على أراضيها 
الجزائرـ« القدس العربي«

 من كمال زايت:
دعـا رئيـس الـوزراء الجزائـري عبـد المالك سـال خـال قمة 
أفريقيـا - أمريكا الى ضـرورة تعزيز التعاون فـي مجال مكافحة 
الإرهـاب بين دول القارة السـمراء والولايـات المتحدة الامريكية، 
مجـددا التأكيد على تجريم دفع الفدية للجماعات الإرهابية، الامر 

الذي يعزز قدراتها في ارتكاب اعمال إجرامية.
ودعا الذي اسـتقبل مـن طرف الرئيس الامريكـي باراك أوباما 
إلى تعزيز الشـراكة في المجال الأمني بين أمريكا و إفريقيا، خاصة 
في ظل تزايد نشـاطالجماعات الإرهابية، وارتباطاتها و اتصالها 
بتنظيمـات الإجـرام المنظـم، التـي تتاجـر بالسـاح والمخـدرات 
المتاجـرة  هـذه  عـن  الناجمـة  وان المداخيـل  خاصـة  والبشـر، 
والقرصنـة ودفـع الفديات، زادت مـن قدرة الجماعـات الإرهابية 

على إلحاق الضرر.
وحـث خـال دورة السـلم والأمن التـي نظمت بمناسـبة هذه 
القمـة، علـى أهميـة تعزيز قـدرات الـدول الافريقية على تسـوية 
النزاعات، وعلى تعزيز التعاون مع  الولايات المتحدة في مجالات 
المخابرات وتبادل المعلومات و التدريب و التجهيزات الضروريات 

بمكافحة الإرهاب.
وأعـرب رئيـس الـوزراء الجزائـري عـن ارتياحـه للرئيـس 

الأمريكي باراك اوباما بشـأن مبادرته الجديدة المتمثلة في إنشاء 
صندوق للشراكة في مجال مكافحة الإرهاب.

وبحـث خال لقائه بوزير الخارجية الامريكي مع كاتب الدولة 
الأمريك ي جون كيري الوضع الأمني في الساحل، وفي ليبيا على 
وجـه التحديد، والتي تشـهد تصاعـدا للعنف موجة مـن العنف، 
وضـرورة التوصـل  إلى حل يفضي إلى إيقـاف العنف الذي يهدد 
هذا البلد.  كما التقى سـال في وقت سـابق بنظيره الليبي، حيث 
اكد رئيس الوزراء الجزائري استعداد باده المساهمة في تصفية 

الأزمة الليبية، ودعم طرابلس في إطار آلية بلدان الجوار.
من جهة اخرى أصدرت كل من الجزائر و مصر و ليبيا و المغرب 
و تونـس و الولايات المتحدة بيانا مشـتركا، ضمنتـه قلقها تجاه 

الأوضاع المتفجرة التي تعيشها ليبيا.
واتفـق الجميع على ضرورة الإسـراع بإيجاد حل لهذه الازمة، 
فـي إطار آلية دول الجوار التي تقررت بتونس، يبدأ بوقف فوري 
لإطاق النـار، والدخول في مفاوضات من اجـل التوصل إلى حل 

نهائي  للأزمة.
وعلـى هامـش القمـة التقى سـال التقى نظيـر المصري ابراهيـم محلب، 
وناقـش معـه كيفيـة تطويـر التعـاون بـين البلديـن، خاصـة فـي المجـال 
الاقتصـادي، وكان موضوع بيع الغـاز الجزائري الى مصر على رأس الملفات 

التي تمت مناقشتها في الشق الاقتصادي.
 كما ناقش ومحلب الملفـات الأمنية، خاصة  الوضع في ليبيا، واتفقا على 

ضرورة العمل بالتشاور لمواجهة  التحديات التي تواجههما في المنطقة.

جددت التحذير من مخاطر دفع الفدية للجماعات الإرهابية

... وترافع لحل الأزمة الليبية 
بين دول الجوار خلال قمة افريقيا ـ أمريكا  
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صنعاء ـ »القدس العربي«

 من خالد الحمادي: 

كشـف مركـز أبعـاد للدراسـات والبحـوث فـي 
صنعاء أمس عن الاندفاع القوي للجماعات المسلحة 
نحـو )نزعة العنف( والذي أدى الى تراجع الفرص 
أمام )خيارات السـام( في اليمن، وأسفر عن مقتل 
أكثر مـن ثاثة ألف شـخص في حـروب الجماعات 
المسـلحة أو )جماعـات العنـف( منذ انتهـاء مؤتمر 

الحوار الوطني الشامل مطلع العام الجاري. 
وقال مركز أبعاد في تقريره الجديد الذي أصدره 
أمـس »ان هنـاك تراجعـاً ملفتـاً لخيـارات السـام 
فـي اليمن، مقابـل ازديـاد واضح لمؤشـرات العنف 
وبوتيرة غير مسـبوقة... وإن الحالة الانتقالية في 
البـاد مهددة بالفشـل، بسـبب فشـل القائمين على 
الانتقال السياسـي في اتخـاذ إجراءات جدية تلبي 

مطالب التغيير وتكسب ثقة اليمنيين«.
وأكد المركز على أن فكر العنف بدأ يكسب أنصارا 
جـددا بالذات في أوسـاط الشـباب وأن الجماعات 
المسـلحة تحقق توسـعا على الأرض وتكسب نفوذا 
جديـدا مع كل يوم تفشـل فيه سـلطات الانتقال في 

تحقيق مكاسب لصالح مشروع بناء الدولة.
واضاف »هناك شعور مخيف يظهر اليمن وكأنها 
تتدحـرج تدريجيـا إلـى حضـن جماعـات العنف، 
وهنـاك مخـاوف كبيـرة مـن مؤشـرات احتماليـة 
سـقوط وشـيك للدولـة اليمنيـة، في حـال نجحت 
محـاولات بعـض الجماعـات المسـلحة في إسـقاط 
العاصمة صنعـاء من خال سـيناريوهات متعددة 

ومختلفة«.
وكشف التقرير عن إحصائيات جديدة للضحايا 
نتيجـة العمليـات المسـلحة التـي نفذتهـا جماعات 
العنف ضد مؤسسـات عسكرية ومدنية منذ اختتام 
مؤتمر الحـوار الوطني في 25 كانـون ثاني )يناير( 

من العام الجاري.
وقـال التقريرالـذي تسـلمت »القـدس العربي« 
نسـخة منـه »ان العمليات العسـكرية للجيش ضد 
القاعـدة أدت إلى مقتل مـا يقارب من 300 عنصر من 
أعضـاء التنظيم، فيما قتل في العمليات العسـكرية 
عسـكريين  ضـد  للقاعـدة  مسـلحة  هجمـات  وفـي 
ومدنيـين مـا يقـارب 200 مـن العسـكريين بينهـم 
حوالـي 15 ضابطا، ومـا يقارب مـن 30 مدنيا خال 

تلك الفترة«.
الى ذلك أدت هجمات جماعة الحوثيين المسـلحة 
علـى مدينـة عمـران ومعسـكر اللـواء 310 ونقـاط 
عسـكرية أخـرى فـي صنعـاء والجـوف إلـى مقتل 
حوالـي 400 عسـكري بينهم ضباط وقيـادات على 
رأسـهم قائد اللواء العميد حميد القشـيبي ومصرع 
أكثر من 250 شـخصا من المدنيين، فـي مقابل فقدان 
الحوثيـين لأكثر من ألفي مسـلح، قتلوا في حروبهم 
التي شـنوها على مؤسسات عسـكرية ومدنية منذ 
انتهـاء مؤتمر الحـوار الوطني قبل اكثـر من نصف 

عام.
وأوضح أن الحرب التي شـنتها الحركة الحوثية 
المسـلحة لإسـقاط محافظـة عمـران التـي لا زالـت 
تفرض سـيطرة عليها، أدت إلى تدمير مئات المنازل 
وتشـريد ونزوح مئات الآلاف من السكان واعتقال 

ما يقـارب من ألـف مدني مـن قبل الحوثيـين الذين 
فجـروا أيضـا عشـرات المـدارس ودور العبـادات 
والمساجد ومقرات الأحزاب السياسية والجمعيات 

الخيرية ومنظمات المجتمع المدني.
وذكر التقرير أن هناك عوامل سـاهمت في وضع 
اليمن في حالة انتقـال خطرة وغير آمنة، وأن »أهم 
عامـل يعود إلـى عـدم إدراك القائمين علـى العملية 
الانتقاليـة بخطـورة المرحلـة، وارتكابهـم أخطـاء 
فادحـة أهمهـا عـدم الإسـراع فـي إجـراءات عملية 
لفـرض تطبيق مخرجات الحوار الوطني، المسـنود 

بدعم لا محدود محليا وإقليميا ودوليا«.
واضـاف تحولت ثاثة قـرارات أصدرها مجلس 
الأمـن الدولـي كدعـم لانتقال السياسـي السـلمي 
للسـلطة في اليمـن إلى قرارات عديمـة الجدوى في 
نظـر اليمنيـين كونهـا لم تلـب مطالبهم فـي تحقيق 

التغيير والانتقال.
وانتقد تفعيل القرار الأخير الذي تضمن عقوبات 
لمعيقي الانتقال السياسـي تحت الفصل السـابع من 
ميثاق الأمم المتحدة، ضد جماعة الحوثيين المسلحة 
التي اسـقطت محافظة ومعسـكرا في حرب شـنتها 
علـى مناطق عمـران وصنعـاء المحيطـة بالعاصمة 
بعد الاتفـاق على مخرجـات الحـوار الوطني الذي 
شاركت فيه بفاعلية بين 18 أيار )مارس( 2013 و25 

كانون ثاني )يناير( 2014.
وأشار إلى أن »عدم الاستفادة من قرار العقوبات 
يعـد أكبر اختـراق لمخرجـات الحـوار الوطني، مما 
جعـل اليمنيـين يتخوفون مـن ان تكـون العقوبات 
عبارة عن ورقة تسـتخدمها جهـات محلية ودولية 
دون  سياسـية،  وأحـزاب  التغييـر  نشـطاء  ضـد 
الضغـط بها علـى الجماعات المسـلحة لاندماج في 

العمل السياسي وترك الساح«.
تنفيـذ  فـي  »التسـاهل  ان  أبعـاد  تقريـر  وذكـر 
مخرجـات الحـوار الوطنـي مـن قبـل القائمين على 
العمليـة الانتقاليـة يعـود لاحتمالات متعـددة، إما 
لعجز وضعف في السيطرة على الوضع، وإما لعدم 
المبـالاة وعـدم إدراك خطـورة الوضـع، أو محاولة 
لإحداث تـوازن من خال ما يعـرف بإضعاف تأثير 

قوى سياسية واجتماعية نافذة في الدولة«. 
مضيفـا »إذا كان الهدف من عمليـات بتر أطراف 
جهـات فاعلـة سياسـيا واجتماعيا لها بعـد وطني 
ينطلق من الحرص لإنهاء مخاوف بعض الجماعات 
المسلحة واسـتمرار تشجيعها لاندماج في العملية 
السياسـية، فإن كل ذلك سـيثمر فـي تحقيق عملية 
السـام، أما إذا كان لها بعد غير وطني فإنه لا ينتج 
سـلطة ونفوذا جديدا لقادة في الحكم الانتقالي كما 
يعتقـدون، بـل سـيؤدي لتقوية الكيانات المسـلحة 
علـى حسـاب الكيانـات الاجتماعيـة والسياسـية 

المستهدفة«.
وانتقـد السـلطة الحالية برئاسـة هـادي وقال 
»ان القائمـين علـى العمليـة الانتقاليـة يتحملـون 
المسئولية الكبرى أمام الوضع الخطر الذي وصلت 
إليه الحالة الانتقالية .. وكانوا قادرين على ترتيب 
المتوقعـة،  الحالـة  سـيناريوهات  وفـق  الأوراق 
فـإذا كان هنـاك عجز وضعـف أو حتى عـدم إدراك 
مسـبق لخطورة الوضع، كان يمكن استدعاء ورقة 
مجلـس الأمـن والعقوبـات الدوليـة، وإذا كان كل 
الـذي يحصل هـو نتيجة لإحداث تـوازن من خال 

تقليم نفوذ كيانات اجتماعية وسياسـية لتشجيع 
كيانات مسلحة لاندماج السياسي، فكان يفترض 
البـدء بإجـراءات فرض سـلطة الدولة، وتدشـين 
سـحب الساح من الجماعات المسـلحة التي تمتلك 
أسـلحة ثقيلة، ثـم من بقيـة الكيانـات الاجتماعية 
والسياسية التي تمتلك ساحا متوسطا وخفيفا«.

وأضـاف »إن النتيجـة الظاهـرة للأداء السـيء 
للسـلطة الانتقالية تبدو مخيفة ومعادلاتها مختلة، 
حيث أدى ذلك الأداء إلى توسـع سيطرة الجماعات 
المسـلحة وزيادة نفوذها وتسـليحها، فـي حين زاد 
غيـاب الدولـة وضعـف أدائهـا، وظهـرت الكيانات 
السياسـية والاجتماعية مقصوصة الأجناح عديمة 

التأثير«.
وأوضـح التقرير أن العامل الثاني الذي أدى إلى 
وضـع سـلبي وخطر لحالـة الانتقال السياسـي في 

اليمن كان توسع الميلشـيات المذهبية المسلحة التي 
يمثلها الحوثيون في شـمال الباد، واستمرارها في 
فـرض واقـع بقوة السـاح من خال ضـم محافظة 
عمران وأجزاء كبيرة مـن محافظة صنعاء ومحيط 
العاصمة إلى جانب محافظة صعدة المسـيطر عليها 
من قبلها منذ ثاث سـنوات، بمثابة الضربة الأخطر 
للعمليـة الانتقاليـة »حيـث شـجعت تلـك الخطوة 
الخطيـرة والجريئة جماعات عنـف أخرى مرتبطة 
بتنظيـم القاعـدة وأنصـار الشـريعة التابعـة لهـا 
للعـودة ثانية للظهور في محاولات للسـيطرة على 

مناطق في ابين وشبوة والبيضاء وحضرموت«.
وقال »هنـاك معادلـة واضحة للعنف فـي اليمن 
تتفاعل أطرافها مع بعضها كلما غابت الدولة ويتكرر 
المشـهد باستمرار، ففي حين سـيطر الحوثيون على 
مدينـة صعـدة الشـمالية بشـكل كامـل فـي 2011، 

سـيطرت القاعدة علـى محافظة أبـين الجنوبية في 
ذات التأريـخ، وهـذا العـام بعـد إسـقاط الحوثيين 
لمحافظة عمران ومعسكراتها، ازدادت عمليات عنف 
القاعـدة فـي محاولة لإسـقاط حضرمـوت النفطية 

شرق الباد«.
وأشـار التقرير إلى أن العامل الثالث الذي جعل 
مـن عمليـة الانتقـال تمـر بحالـة خطـر هـو العامل 
الاقتصادي، قائا »الوضع المعيشي السيء وارتفاع 
معدلات الفقر والبطالة وزيادة الأعباء الاقتصادية 
التي ضاعفتها الإجراءات الحكومية باتخاذ خطوة 
رفـع الدعم الحكومي عـن المشـتقات النفطية، دون 
القيـام بأية إجراءات لتحسـين البيئـة الاقتصادية 
ومكافحة الفساد وإحالة مسئولين سابقين وحاليين 
متهمـين بالفسـاد للمحاكـم وعـدم مراقبـة أسـواق 
التهريب السـوداء وعدم محاربة عصابات تخريب 

المنشـئات النفطيـة وخطـوط الطاقـة، كل ذلك أفقد 
المواطن الثقـة بالدولة، وبذلك سـهل على جماعات 
العنف اسـتقطاب وتجنيد الكثير من اليمنيين وهو 
ما يعد مؤشـرا قلقـا للحالة الأمنية فـي اليمن خال 

المرحلة القادمة«.
وذكـر ان الـدور الخارجـي المرتبـك هـو العامـل 
الرابـع الـذي شـجع جماعـات العنف للتوسـع في 
اليمـن، وقـال ان »مجلـس الأمـن والـدول العشـر 
الراعية للمبـادرة الخليجية لم تتحـرك بإجراءات 
عمليـة وواقعية ضاغطـة ضد القائمـين على عملية 
الانتقـال لمعاقبـة الجماعـات المسـلحة، وقـد تحول 
المجتمـع الدولي والدول الكبرى إلـى مراقبي اتجاه 
تصاعـد العنـف فـي اليمـن، خاصـة بعـد حصـول 
تطورات في سـوريا ولبنان والعراق وليبيا ومصر 

ومدينة غزة بفلسطين«.

كشف عن مقتل نحو 3 آلاف شخص في حروب الجماعات المسلحة على مؤسسات الدولة منذ اختتام الحوار الوطني

مركز دراسات يمني: »الانتقال السياسي« على وشك الانهيار و»خيارات السلام« تتراجع 

صورة ارشيفية لمفاتلين حوثيين في اليمن

برلين ـ »القدس العربي« ـ من عاء جمعة:

كشـفت صحيفـة دي فيلت الألمانيـة ان اجهـزة الرصد التابعـة للمخابرات 
الالمانيـة تمكنـت من رصـد رسـائل لجهاديين المـان من سـوريا تدعـوا لتنفيذ 
عمليـات تفجيريـة داخل الاراضي الالمانية وبحسـب مكتب الشـرطة الجنائي 
الفيدرالـي في مدينة اسـن فـان جهاديا يدعى سـيلفيو وهو معـروف لاجهزة 
الامن الالمانية ويشـتبه بتورطه مع جماعات سـلفية متشـددة محظورة،  دعا 
انصـاراً لـه في مقر اقامته السـابقة في زولنجـن الى تنفيذ عمليـات تفجيرية 

لأماكن محددة عامة وخاصة .
 وبينـت الشـرطة أن الاماكـن التـي تم وضعهـا في قائمـة هي اماكـن عامة 
وخاصـة وتتراوح بين كنائس ودور عبادة الى محات تجارية خاصة وهو ما 
رجح ايضا ان الدافع قد يكون سياسيا او بدافع الانتقام خاصة ان تصريحات 
سابقة تعود لسيلفيو توعد جيرانه بالانتقام بعد شكهم في تصرفاته واباغهم 
الشرطة . وقال بيان للمخابرات العامة الالمانية أو ما يطلق عليهم داخليا اسم 
حماة الدسـتور بان هذه الدعوات تاخذ في اغلـب الاحيان منحى جادا وبانه 
وبالرغم من ورود ورصد عشـرات الرسـائل التي تهمل في الغالب لعدم دقتها 
واهميتها فان هنالك جماعات نشـطة لها اذرعها في اوروبا مستشـهدا بتفجير 
المتحـف اليهودي في بروكسـل اواخر ايار/مايو من العـام الجاري والذي قتل 
فيه اربعة اشـخاص حيث تشـير اخر نتائج التحقيق للشرطة الاوروبية بان 
الشـاب الذي قام بالحادث يشتبه بشـكل مؤكد بانه كان أحد جهاديي سوريا، 

وبانه رجع من هناك لتنفيذ عمليات تفجيرية داخل اوروبا.
وتشـير آخـر الاحصـاءات الامنيـة بان عـدد الجهاديـين الالمـان المتوجهين 
الى سـوريا للقتال يتزايد بشـكل مضطـرد وهو ما يثير القلـق للجهزة الامنية  
الالمانيـة  فبالرغـم من التقاريـر الامنية التي افادت بـان 25 جهاديا المانيا قتلو 
في سـوريا وبعودة عشـرات اخرين فان عددهم ارتفع من 60 شـخصا في عام 
2011 ليصبـح 320 شـخصا فـي عـام 2013، والان فـان الاعـداد المؤكـدة التي 

بحوزة الشـرطة تشير الى 400 جهادي بالإضافة لأعداد اخرى لم يتم رصدها 
بعد بحسـب مدير المكتب الاتحادي للمخابرات الألمانية هانز جورج ماسين في 

حديث له مع وسائل الاعام الالمانية .
وكان الموقع الالماني للدويتشه فيله قد أكد في وقت سابق بان 9 دول اوربية 
وهـي مـن بلجيـكا وفرنسـا وبريطانيا وهولنـدا وألمانيـا وإيطاليا والسـويد 
والدنمـارك وإسـبانيا اتفقـوا علـى حزمة إجـراءات سـرية لمكافحـة الارهاب 
وتبادل اشـارات تحذيرية بين الاجهزة الامنيـة بالاضافة لمراقبة فعالة لكل من 
يثبت تواجده في مناطق النزاع في الشـرق الاوسـط مثل سوريا والعراق كما 
يهدف التعاون الى  الكشـف عن الشـبان الأوروبيين الذين ذهبوا إلى سـوريا 
للقتـال ومنعهـم من ارتكـب مجازر داخـل الاراضي الاوروبية بحسـب وصف 

الموقع الالماني.
وكانت الشـرطة الألمانية قد أكدت في بيان لها في وقت سابق وجود رسائل 
متبادلـة بين بعض المنظمات السـلفية الجهادية، تحشـد لاجتمـاع يضم 1000 
شـخص في مدينة كولون، ولكن مـكان الاجتماع لم يعلن بعد،  وجاء مضمون 
تلك الرسائل بين المنظمات السلفية المتشددة في ألمانيا والنمسا، عن الاستعداد 
لبرنامج حافـل لاجتماع يتضمن القاء كلمات ومحاضـرات وتوزيع مصاحف، 
يتوج بحملة تبرعات لدعم نشـاط المنظمات السـلفية وقد اعترضت الشـرطة 
الألمانية هذه الرسـائل، التي تفيد بالاسـتعداد لعقد قمة سـلفية في كولون إلا 
أنهـا لم تعـرف بعد مكان انعقـاد هذه القمة. ومـن أبرز المنظمـات التي تحضر 
لذلك الاجتماع: »الدين الحقيقي«، التي يقودها أبو ناجي في كولون، وجماعة 
مياتو إبراهيم التي يقودها محمد ج م.، ومنظمة »الدعوة إلى الجنة« السرية، 

التي يقودها بيير فوجل في فريشن بضواحي كولون.
وفـى وقت سـابق حظـرت النيابـة العامـة الألمانية،  نشـاط »الدعـوة إلى 
الجنـة«، بدعوى التحريض علـى الكراهية ويبدو أن التشـدد الألماني وفرض 
الرقابة على نشـاط كوادر جماعـة الدين الحقيقي دفعها إلـى إعادة النظر في 

شكل نشاطها التنظيمي، والانتقال إلى بلدان أوروبا المجاورة.

تحسب ألماني من تفجيرات »إرهابية« لجهاديين عائدين من سوريا

الدوحة ــ »القدس العربي«

من سليمان حاج ابراهيم:

يوسـف  الشـيخ  الإسـامي  الداعيـة  أعلـن 
القرضـاوي رسـميا دعمـه لرجب طيـب أردوغان 
فـي انتخابات الرئاسـة المقبلـة في تركيـا، والتي 
دعا شـعبها للمشـاركة فيها واختيار مرشح حزب 
العدالة والتنمية المحسـوب علـى جماعة الإخوان 

المسلمين ممثا عنهم.
وقـال رئيـس الاتحـاد العالمي لعلماء المسـلمين 
الـذي يتخذ مـن الدوحة مقـرا له، فـي كلمة توجه 
بهـا إلى الشـعب التركـي الذي قال عنه أنه مسـلم 
الشـعب  أي:  الأخيـر  هـذا  أن  لدينـه،  ومخلـص 
التركـي، ضرب المثـل فـي الممارسـة الديمقراطية، 
التـي أفـرزت نتائجها حققـت لأنقرة في سـنوات 

معدودات نهضة غير مسبوقة في شتى المجالات. 
وأضاف أنه يدعو الأتراك لاسـتكمال مسيرتهم 
هـذا  فـي  والفعالـة  القويـة  والمشـاركة  المباركـة، 
الاسـتحقاق الانتخابي، الذي له ما بعده، بالخير، 
لتركيا والأمة الإسـامية. وشـدد القرضاوي على 
أن »تركيـا قـادت العالـم الإسـامي زمنـا طويـا 
وكانـت هي دولة الخافـة الإسـامية، التي كانت 
تحمي ديار الإسام ضد أعدائه، وتعمل على إقامة 
ديـن اللـه وتطبيـق شـريعته، وكمـا كانـت تركيا 
رائـدة فـي الماضي هـا هي تعـود رائـدة للحاضر، 
للديمقراطيـة،  منـارة  للمسـتقبل،  ومستشـرفة 

ونموذجا للنهضة«.
و أعتبر الداعية الإسامي أن الإدلاء بالرأي في 
هـذه الانتخابات فريضة دينية، على كل مسـلم أن 
يشـهد بما يـراه صوابا، وما يرى فيـه صاح بلده 

وأبناء شعبه. وأضاف أن الانتخاب لكل من يدعى 
إليه شـهادة في حـق من حقوق اللـه، لأنه يترتب 
عليـه حقـوق عامـة، وهي مـا يطلق عليـه الفقهاء 
)حقـوق اللـه(، وكل مـن طلـب منـه أداء صوتـه 
يجـب أن يدلي بـه، ولا يمتنع من ذلك، سـواء كان 
رجـا أو امـرأة، ولا يجوز لـه أن يتبـرأ أو يحاول 
كتمـان  الشـهادة. ويشـدد القرضـاوي فـي كلمـة 
لـه تلقـت »القدس العربي« نسـخة منهـا، أنه »إذا 

وضع الناخب شـهادته لغير من يسـتحقها، سواء 
كان رئيسـا للجمهورية، أو رئيسـا لأي سـلطة له 
حق اختيارها، أو نائبـا من نواب مجلس النواب، 
أو مجلـس الشـعب، أو مجلـس الأمـة، فـإذا خان 
الشخص ضميره، وأغضب ربه سبحانه وتعالى، 
وخالـف في اختياره من يراه أها لتمثيل الأمة، أو 
تمثيـل الدائرة، أو تمثيـل الجهة التي رشـح فيها، 
فقـد خـان الأمانة التـي أمر اللـه تعالـى بأدائها«. 
وشـدد الدكتـور القرضاوي المصـري الأصل المقيم 
في الدوحة، على مطالبته »الشـعب التركي المسلم 
في مجموعه باسـم الإسـام، أن ينتخب لرئاسـة 
جمهوريتـه رئيـس الوزراء المسـلم رجـب الطيب 

أردوغان«.
 وأضاف: »باسمي واسم علماء الاتحاد العالمي 
لعلمـاء المسـلمين، أرى أن دولـة رئيس الـوزراء، 
رجـب طيـب أردوغـان هـو الرجـل المناسـب لهذا 
المنصـب، وهو الرجـل الـذي أحبه شـعبه، بعدما 
جـرب الحقـب الديكتاتورية التـي حرمته الحرية 
والكرامة والديمقراطية مـن قبل، والذي أعاد إليه 
الاسسـتمتاع بالحيـاة الوطنيـة الجديـدة، التـي 
ربطـت تركيا بقديمها، وربطها بإسـامها، وربطها 

بأمتها الكبرى في العالم الإسامي«. 
شـعوبا  هنـاك  أنـه  إلـى  القرضـاوي  وأشـار 
عـدة أحبـت أردوغان ووقفـت إلى جانبـه لمواقفه 
الكثيـرة منهـا وقوفـه »مـع الشـعب المصـري ضد 
الرئيـس  علـى  انقلـب  الـذي  السيسـي،  نظـام 
الشـرعي، وخلعه، با سـند مـن شـرع أو قانون، 
وقاومه الشـعب فقتل منه الألوف، وجرح وأصاب 
أضعافـا، واعتقل هـؤلاء جميعًا، وأصـاب حياتها 
بؤسـا وكمدًا، وتضييقًا ومطاردة، وأصبح الناس 
ينتقلـون مـن سـيء إلـى أسـوأ، ومن الأسـوأ إلى 

ألأشد سوءًا«.

أكد على أن الإدلاء بالرأي في هذه الرئاسيات فريضة دينية

القرضاوي يدعو الأتراك للانتخابات ويعلن دعمه لأردوغان

■ اسـطنبول ـ أ ف ب: طعن مرشـح المعارضة 
الى الانتخابات الرئاسـية في تركيـا اكمل الدين 
احسـان اوغلو فـي نظرية الرئاسـة القوية التي 
يدعـو اليهـا المرشـح الاوفـر حظـا رجـب طيـب 
اردوغـان واعتبرهـا »خياليـة« ودعا فـي المقابل 

الى ممارسة الحكم بهدوء.
ومنذ اسابيع يخوض هذا الاستاذ في التاريخ 
الـذي يحظى بالاحتـرام وعلى اطـاع كبير على 
الاسـام، حملتـه الانتخابيـة مناقضـا مـا يقوله 

ابرز خصومه.
وبـدلا مـن الطموحـات الكبيـرة و«الرئاسـة 
القوية« التي يدعو اليها رئيس الوزراء الاسامي 
المحافـظ امـام مئـات الالاف من انصـاره، يفضل 
احسـان اغلـو بصوته الرزيـن وفـي اجتماعات 
صغيـرة، رئاسـة محايـدة فـي الاطـار البرلماني 

الحالي.
وفـي حديـث صحافـي قال المرشـح المشـترك 
لحزب الشعب الجمهوري )اشتراكي ديمقراطي( 
وحزب العمـل القومـي )قومي( ان رئاسـة قوية 
»ليسـت في صالح الباد، ولهذا السبب سترفض 

تركيا ذلك النظام«.
)اردوغـان(  رغبـة  كانـت  »ربمـا  واضـاف 
بعـض  وخيـال   )...( خيالـه  او  الشـخصية 
الاشخاص وربما يرى ذلك بعض رجال السياسة 

والمثقفون انه امر جيد، لكن بادنا لن تقبله«.

ويتعـين علـى اردوغـان الـذي يحكـم البـاد 
منـذ 2003 التنحـي عـن رئاسـة الحكومـة بعـد 
 ،2015 فـي  المقـررة  التشـريعية  الانتخابـات 
لكنـه اعلن مـرارا عزمه علـى اغتنـام فرصة اول 
انتخابـات رئاسـية فـي اقتـراع مباشـر، لتعزيز 

صاحيات الرئيس المحدودة حتى الان.
وتثيـر نظريته لتركيا تحكم من قصر رئاسـي 
غضـب منتقديه الذيـن يتهمونه بانـه يحاول ان 

يصبح »سلطانا جديدا« على الباد.
وحـذر احسـان أوغلـو مـن ان »الديمقراطية 
)التركيـة( تواجـه مشـكلة اخـرى اليـوم، وهي 
تراكـم كل الصاحيـات فـي يـد واحدة مـن جهة 

وانعدام مبدأ فصل السلطات« من جهة اخرى.
وتعـرض اردوغان فـي حزيران/يونيو 2013 
الـى انتفاضـة شـارك فيهـا مايـين المتظاهريـن 
تنديـدا بتسـلطه وانحرافـه نحـو تيار اسـامي 
متشـدد. لكـن رغـم فضيحـة الفسـاد والخطاب 
العنيف الـذي خلق قطبين في البـاد، فاز بفارق 
اذار/مـارس  فـي  المحليـة  بالانتخابـات  كبيـر 
الماضي مدعوما باغلبية محافظة دينية في الباد 
اسـتفادت بشـكل كبيـر مـن النمـو الاقتصـادي 

التركي منذ توليه الحكم.
السـابق  الرئيـس  اوغلـو  احسـان  ويريـد 
لمنظمـة التعـاون الاسـامي، تحديـدا وضـع حد 

لاستراتيجية التوتر تلك.

وقال الرجل السـبعيني الـذي يحمل نظارات 
رقيقة وشـاربا ابيـض بهدوء، ان »مـا دفعني ان 
اوافـق علـى الترشـح هـو ان اليوم تركيـا تتجه 

نحو بيئة فوضوية منقسمة غير موحدة«.
واضـاف ان »اول مـا سـافعله )اذا انتخبـت( 
سـأقول للــ75 مليـون تركـي اننـي رئيـس كل 
واحـد منهم« »كمـا يفعـل رب عائلة يجمع شـمل 
ابنائه لتناول الغداء او العشـاء )...( وسـأجمع 
الاتراك حول طاولة واحـدة«. وخافا لاردوغان 
يريـد اكمل الدين ايضا اعادة الاعتبار الى مبادئ 
فصـل الديـن عـن الدولة التي رسـخها مؤسـس 
الجمهوريـة التركيـة كمـال اتاتـورك والتي يرى 

انها في خطر.
وقال احسـان أوغلـو »نأمل ان تجتمـع تركيا 
الحديثة من حول المبادئ التي دعا اليها اتاتورك 
ونريـد ارسـاء الهـدوء فـي البـاد لان بالنسـبة 

للناس، الاهم هو العيش في سام وثقة«.
ورغـم تلقيـه الجمعـة دعـم الطائفـة العلوية 
رسـميا، وهي اقليـة مـن المسـلمين التقدميين في 
تركيـا، مـا زال مرشـح المعارضـة يجـد صعوبـة 

بوجه اردوغان.
شـركة  الخميـس  نشـرته  اسـتطاع  وتوقـع 
كونـدا الخاصـة ان يفـوز بـ34٪ مـن الاصوات 
الاكـراد  لمرشـح  و٪9  لاردوغـان   ٪57 مقابـل 

صاح الدين دمرتاش.

إحسان أوغلو يطعن في دعوة أردوغان إلى »الرئاسة القوية«

الشيخ يوسف القرضاوي

الرقة ـ  خاص ـ »القدس العربي«:

بثت شـبكة »فايس« الدولية الجـزء الاول من  فيلم 
وثائقـي بعنوان »الدولة الاسـامية انتشـار الخافة« 
للصحافي والمخرج الفلسـطيني  مديـن ديرية والمكون 
مـن خمس حلقـات اظهرت لاول مرة الحيـاة من داخل 

الخافة
واستطاع ديرية دخول اراضي »الدولة الاسامية« 
في خطوة نادرة غير مسـبوقة زار خالها معقل الدول 
الاسـامية الرئيسـي في الرقة ومناطق مختلفة داخل 

حدود الدولة حتى العراق.
وكشـف الفيلم عن اسـلوب وطريقـة ادارة مفاصل 
الدولـة وزار المحاكـم والسـجون والمؤسسـات العامة 
والمسـاجد  والاسـواق   والثقافيـة  الاداريـة  والمراكـز 
القـوات  مـع  المتقدمـة  القتـال  وخطـوط  والكنائـس 
النظاميـة.  وخـال الزيـارة نفـذت القـوات المقاتلـة 
التابعـة لجيـش »الخافة« عرضـا عسـكريا كبيرا في 
شـوارع الرقة وسـط تحليـق للطيران السـوري الذي 

جوبه بنيران المضادات الارضية.
واظهرت القوات خـال عرضها غنائمها من القوات 
دبابـات  علـى  وشـمل  السـوري  والنظـام  العراقيـة 
ومدافع ثقيلة  وعربات همر وصاروخ سـكود. ويتوافد  
المواطنون يوميا على المساجد لمبايعة ابو بكر البغداي 
ولوحـظ  مجموعـات كبيـرة مـن الاطفـال والشـباب 
بايعـوا البغدادي في الوقت الذي يصل اراضي الدولة 
الاسـامية مئات العائـات والافراد مـن مختلف دول 
العالم يوميا حيث كشـف مصدر بـ«الدولة الاسامية« 
ان عدد الجنسيات في الدولة الاسامية وصل إلى اكثر 

من 80 جنسـية. وتدار شؤون  الدولة وامور المواطنين 
بشـكل  دقيـق وتـوزع المهـام على لجـان مؤسسـاتية 
اختيـرت بمهنيـة شـملت على كفـاءات وكـوادر فاعلة  
مدربـة ومنظمـة مـن جنسـيات مختلفة  شـكلت ادارة 
الدولـة ومقوماتهـا وعاقاتهـا مـع السـكان. ويخضع 
عناصر الدولة الاسـامية لمعسكر دعوي وشرعي  لمدة 
20 يوما ومعسـكر عسـكري  تدريبي  لمدة شـهر يتدرب 

افراد الدولة على الاعمال القتالية.
ويسـود مناطق الدولة استقرار وهدوء حيث تبقى 
بعـض المحات التجارية مفتوحة اثناء الصاة في ظل 
انحسار السرقات في حين لم يعد الدور العشائري في 
حـل النزعـات موجـوداً، وانتهت بذلك عمليـات الاخذ 

بالثائر.
ويلتـزم السـكان بالقوانـين وترفع جميـع القضايا 
العدليـة والقضائيـة الـى »المحكمـة الاسـامية« التي 
تقـوم بالفصـل واصـدار الاحـكام، كمـا اقامـت ديوان 
المظالـم الـذي يقـوم بالنظـر  بالشـكاوي المرفوعه من 
المواطنـين ضـد عناصـر »الدولـة الاسـامية« في حين 
انشـآت ديـوان اهل الذمـة الذي يقوم برعاية شـؤون 

المسحيين القانونية والقضائية والعدلية.
فرضـت الدولة الاسـامية الجزية على المسـيحيين 
ولم يتـم تحصيل الجزية إلى الان إذ اقام المسـيحيون 
دعـوى قضائيـة ضـد الدولة الاسـامية عبـر المحكمة 
الاسـامية لاسـترداد الكنائس التي حولت إلي مراكز 
اسـامية فـي الرقـة ولم يصـدر قـرار من المحكمـة إلى 

الان.
السـجائر  بيـع  بمنـع  صارمـة  قوانـين  واصـدرت 
والتدخين  والمشروبات الروحية والاغاني والموسيقى 
وفرضـت النقـاب على النسـاء حيث تقوم »الحسـبة« 

بدوريـات يومية فـي الاسـواق العامة  لنصـح الناس 
ولمنع  انتهاك هذه القوانين. 

وطبقـت نظام الـزكاة حيث تقوم لجان فـي الدولة 
الفقـراء  واعطـاء  الاغنيـاء  مـن  الـزكاة  بتحصيـل 

مخصصات مالية.
كمـا اقامـت الدولـة بدعـم المطاحـن وتامـين الخبز 
للمواطنـين باسـعار رمزيـة بينما تقوم مـن حين لاخر 

بتوزيع البترول مجانا على السكان.
تقاتل الدولة الاسـامية على عدة جبهات ومناطق 
والقـوات  السـوري  النظـام  تحـارب  حيـث  مختلفـة 
العراقيـة وحزب العمـال الكردسـتاني والجيش الحر 
وجبهة النصرة  فيما تسـيطر على مسـاحات شاسـعه 
مـن سـوريا والعـراق وتنشـر قـوات ضخمـة مدربـة 
ومنظمـة تنظيمـا جيدا حيـث قالت مصـادر الدولة ان  

عدد قوات الخافة الاسامية  يقدر ب عشرات الاف.
وتتشكل القوات من مقاتلين من مختلف الجنسيات 
يتمتعون بقدرة  قتالية كبيرة وقوة عقائدية  وخبرات 

قتالية عالية في الشيشان والعراق وافغانستان.
وزار ديريـة  حدود مدينة القائـم في العراق واطلع 
علـى عمليـة ازالـة حـدود سـايس وبيكو بـين العراق 
وسـوريا حيـث قابل السـكان الذين يعبـرون الحدود 
بـدون جـوزات ووثائـق ودون اعتـراض مـن احد اذ 
دمـرت نقـاط العبـور وخلـت مـن العسـاكر والقوات 

الامنية والوجود العسكري تماما 
ويذكـر الفيلم أن عمليات الاعدامات والصلب داخل 
المـدن لا تتـم الا تنفيـذا لقـرار مـن المحكمة الاسـامية 
ويشـرف على عمليـات الاعـدام قضاة ولجـان عدلية 
اختصاصيـة وتصدر بحق من ارتكـب مخالفات كبيرة 

مثل القتل والاغتصاب.

المسيحيون يرفعون دعوى ضد »الدولة« لدى محاكمها لإسترداد الكنائس 

»الدولة الإسلامية« أزالت حدود »سايكس بيكو«
والمواطنون يتنقلون بين العراق وسوريا دون جوازات
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الجامعة العربية ليس بيدها فعل شيء
يتســاءل كثيرون عن حالــة الصمــت التي تخيم علــى الجامعة 
العربية، التي نرى موقفها تجاه الحرب على غزة متخاذلًا، لكن رئيس 
تحرير »الشروق« عماد الدين حسين لديه تفسير لاسباب هذا الموقف 
المتخاذل: »للأســف الناس لا تدرك أن الجامعة لا تملك جيشــا لتأمره 
بالتحرك لتحرير فلســطين، أو وقف الاقتتال في البلدان العربية، بل 
إن غالبيــة البلدان العربية ترفض ما تعتبــره تدخلا من الجامعة في 
شؤونها الداخلية، ولذلك فإن الجامعة تقول نحن نحاول أن »نساعد« 
ولا نريد أن »نتدخل«، يضيف حســين في رأي الأمين العام، أن العالم 
العربــي لا يمكن أن يســتمر بهــذه الطريقة. في تقديره، أن مشــكلة 
فلسطين هي الاحتلال، وبالتالي فالمقاومة هي حق طبيعي، والأوضاع 
في غزة كارثية، وأنه عندما زار غزة عــام 2012 وصل إلى قناعة بأنه 
»لا يمكن للمرء أن يرى بؤســا أكثر من هذا«، والأمر يشــبه الســجن 
فعلا، فالفلسطينيون أحرار نعم، لكنهم داخل سجن يقف عليه سجان 
اســمه إسرائيل، هو يرى أنه لابد من قرار دولي لإعادة إعمار غزة، هو 
ليس متفائلا كثيرا بحكاية أن تشــكو فلسطين إسرائيل في »الجنائية 
الدولية« لأن موازين القوى الدولية لن تســمح بإدانة إسرائيل، لكنه 
متفائل بتغير موقف الرأي العام العالمي من العدوان. وكشف عماد ان 
»العربي تحدث بأســى شديد عن ســوريا وعدد اللاجئين الذي وصل 
إلى ســتة ملايين والمهجرين الذين زاد عددهــم على مليونين ونصف 
المليون، كما تحــدث العربي طويلا عــن القانــون الدولي وضرورة 
انصياع إسرائيل له«. ويرى الكاتب ان »إسرائيل لن تعطينا أي حلول 
لأن واقعنا مأســاوي، ولا نملك أي أوراق ضغط، وكل القوى الرئيسية 
التي كانت تمثل أوراق قوة عربية على إسرائيل تفككت أو ضعفت مثل 

سوريا والعراق، وبالتالي علينا أن نفكر في طرق جديدة للمقاومة«.

هيلاري ليست مجنونة كي تقول هذا الكلام
حوارات ونقاشــات وجدل واســع حول تصريحات مدهشــة جدا 
منسوبة إلى وزيرة الخارجية الأمريكية الســابقة هيلاري كلينتون، 
في مذكراتها التي نشــرت مؤخرا، المعلومات المنســوبة لكلينتون هي 
من العيار الثقيل والأســطوري، كما يؤكد جمال سلطان رئيس تحرير 
»المصريون«: »الاعترافــات الصريحة بالتآمر على مصر والسيســي 
ونحو ذلــك، وهــو كلام وتصريحات يصعب تصديــق صدورها عن 
شــخصية بهذا الحجم، والكلمــات والعبارات والفكــرة كلها هي من 
التلفيق، إلى الحد الذي يستعصي على عقلك قبوله أو حتى افتراضه، 
ومــع ذلك كانت هذه العبــارات والأفكار تدور على نطاق واســع بين 
مفكرين وإعلاميين وصحافيين وخبراء استراتيجيين من هذا الصنف 
الذي يكثر في الفضائيات المصرية، وخلاصة الكلام المنسوب لكلينتون 
في مذكراتها أنها وضعت خطة مع الإخوان المســلمين لإعلان الخلافة 
الإســلامية في ســيناء، أي والله، وأن المخطــط يقتضي ضم حلايب 
والشــلاتين إلى الســودان، ولم يوضح الناقل صلة حلايب وشلاتين 
بســيناء، لكن هكذا قــال، وأن »ثــورة 30 يونيو/حزيــران« فاجأت 
الولايات المتحدة وأربكت مخططها مع الإخوان المســلمين، وأن أمريكا 
أرسلت بوارجها الحربية للعدوان على مصر، ولكنها فوجئت بقدرات 
هائلــة للجيش المصري بقيادة السيســي فاضطرت إلى الانســحاب 
والابتعاد عن الأجواء المصرية«.  يضف ســلطان: »بصراحة، من كثرة 
سماعي لتلك التســريبات، ســواء في البرامج الفضائية أو صفحات 
الصحــف أو حتى في الحوارات الخاصة اعتقــدت أن الكلام ربما كان 
صحيحا، وأن لوثة عقلية أصابت السيدة الأمريكية فكانت تهذي بهذه 

الكلمات«.

الثعبان الأقرع يصل للنائب العام
ازمة عذاب القبر التي انتشــرت عن طريق احــدى الفتاوى لإلهاء 
الناس عما يجري في غزة، ما زالت مســتمرة، وها هي ســحر جعارة 
في »المصري اليــوم« تقرر تقديم بلاغ ضد احــد خصومها: »في العدد 
الماضي كتبت أدافع عن الكاتب إبراهيم عيســى ضد الهجمة الشرسة 
التــي يتعرض لها مــن أنصار »الثعبــان الأقــرع«. وفوجئت برد من 
الشيخ عبدالعزيز النجار، مدير عام شــؤون الوعظ بمجمع البحوث 
الإســلامية، على موقع »صدى البلد«، يقول فيه عنى: )إنها تعمل هي 
وأمثالها لأجندات خارجية لا نعرفها(، وهو اتهام – من دون ســند أو 
قرينة - لا يُرد عليه إلا ببــلاغ أمام النائب العام، لأنه »قذف« ينال من 
سمعتي المهنية وشرفي.. وأنا أســأله: هل روجت مثلا للفكر الوهابي 
لأصبــح من أنصار أجنــدة خارجية؟! لكن من هــو »النجار« أصلا؟.. 
إنه الرجل الذي شــن حملة شــعواء على فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد 
الطيب، شــيخ الأزهر، متهمــا إياه بأنــه ينتمي لـ»أمانة سياســات 
مبارك«، وقال إن المشــيخة كانت توزع أمــوال الزكاة على ضباط أمن 
الدولة.. ووزع النجار ما ســماه مستندات على كل الجرائد، وقال ذلك 
على الفضائيات! لقــد ردد النجار في رده كلمة »الشــريعة« 5 مرات، 
)وهو ما ذكرني بشرعية مرسي(، وتسأل الكاتبة خصمها: »هل تعرف 
الفرق بين الشــريعة والفقه؟ الشريعة هي مراد الله تعالى: )شَرَعَ لَكُمْ 
ى– بِهِ نُوحًا وَالذي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ( »الشــورى: 13«..  ينِ مَا وَصَّ مِــنَ الدِّ
ولا أحد يســتطيع التحدث نيابة عن الله. أما الفقه فهو فهمنا لمراد الله 
من القرآن والســنة، وهناك أكثر من حوالى 8 ملايين تفسير لهما: )ولا 
يزالون مختلفين– إلا من رحم ربك( »هود: 118«.وتتساءل سحر: »هل 
كان ســيدنا عمر بن الخطاب مخالفا للشريعة عندما ألغى حد السرقة 

في عام الرمادة؟!«. 

غزة بدون العرب... ذلك أجمل!
ونعــود للحبيبة غزة ولأهلها الصابرين، حيــث يرى نادر بكار في 
جريدة »الشروق«، ان الامور تســير في صالح القضية رغم الخسائر 
التــي تقع في صفوف المدنيين الفلســطينيين: »مــن الناحية الميدانية 
فــإن عمليات المقاومة تميــزت بالتنوع والابتكار بشــكل مثير، ومنها 
عمليات الإنزال خلف خطوط الجيش الإســرائيلي، التي تكررت أكثر 
من مرة بنجاح كبير، قتل أكثر من ســبعين ضابطا وجنديا، في الوقت 
الذي لا تستطيع فيه إسرائيل أن تعلن أمام شعبها عن خسائر حماس 
البشــرية، فالعالم كله لا يــرى إلا جثث القتلى مــن المدنيين، خاصة 
الأطفال والنســاء والعجائز. ومع أنه يمكن بشــيء من التجوز القول 
بأن الجانب الإســرائيلي قد استفاد تكتيكيا من )القبة الحديدية( رغم 
أن نســبة تصدي القبــة لصواريخ حماس لا يتعــدى الثلاثين بالمئة، 
لكــن المؤكد أن القبة الحديدية كلفت الحكومة الإســرائيلية خســارة 
اســتراتيجية كبيرة«. من ناحية أخرى يرى بــكار ان »حماية )القبة 
الحديدية( لمدنيي إســرائيل مع ارتفاع ضحايا الجانب الفلسطيني من 

ط الجانب الإســرائيلي في أزمة أخلاقية أمام العالم، وكأن  المدنيين ورَّ
إســرائيل تدفع ثمن التفــوق التكنولوجي بصورة ســلبية«. ويؤكد 
الكاتب ان »حجم التعاطف الشــعبي العالمي مع القضية الفلسطينية، 
خاصــة الغربي منها تضاعف بشــكل غير مســبوق، وعبــرت عنها 
المظاهرات التــي اجتاحت عددا مــن عواصم العالــم الغربي، ورغم 
محــاولات الآلة الإعلامية الغربية الانحياز إلى الجانب الإســرائيلي، 
لكن ما نقلته من صور فظيعة للضحايا على الجانب الفلســطيني، مع 
محدودية للأضرار الناجمة عن ســقوط صواريخ حماس ضاعف من 
حجم هذا التعاطف«. ويرى بكار ان »خسارة إسرائيل إعلاميا لا تعني 
أن حماس قد كســبت إعلاميا، ولكنها تعني أن حجم الوعي الشــعبي 

العالمي بعدالة قضية الفلسطينيين قد ازداد بصورة ملحوظة«.

رغم كل شيء.. هناك أمل يولد
ونتابع ردود الافعال حول الحرب، حيث يشــير محمد المنشــاوي 
فــي »الشــروق« إلى ان المســتقبل يحمل مفاجآت ســارة بالنســبة 
للفلســطينيين: »على الرغم من بشــاعة العدوان الإســرائيلي على 
قطاع غزة الفلســطيني، فإن طريقة إدارة إسرائيل لعدوانها، وطريقة 
إدارة المقاومة الفلســطينية للعــدوان نتج عنها بصيــص من الأمل، 
في ما ســيأتي به مســتقبل الصراع مع إســرائيل. فقد أوجد العدوان 
الإسرائيلي ما أراه فرصا يجب على العرب استغلالها إن أرادوا تغيير 
موازين القوة فــي صراعهم مع العدو التاريخــي«. وقد رصد الكاتب 
تغيريــن مهمين يرتبطــان بالولايات المتحدة »النقطــة الأولى تتعلق 
ببديهية الدعم الأمريكــي المطلق لكل ما تقوم به إســرائيل. فقد أظهر 
العدوان بصيصا من الأمل في إمكانية تغيير الموقف الأمريكي الرسمي، 
وتغيير نظــرة الأمريكيين للصــراع، الذي قد يكون من شــأنه تغيير 
معادلة التأييد المطلق تجاه إسرائيل. فقد أظهر استطلاع للرأي أجراه 
»معهد بيو«، وهو أحد أهــم المراكز المتخصصة والمعروف بجديته، أنه 
على الرغم من الدعم الكبير بين صفــوف الجمهوريين والديمقراطيين 
لإســرائيل، فإن الموقف يختلف بصورة كبيرة بين أوســاط الشباب 
ـ 29(  الأمريكــي. لقد ألقى الشــباب الأمريكي من الفئــة العمرية )18 ـ
عاما باللوم على إســرائيل في هذه الجولة من العدوان بنسبة ٪29، 
في حين ألقى فقط 21٪ منهم باللوم على تنظيم حماس. وأهمية هذه 
النسبة أن 19٪ فقط من الشعب الأمريكي يلقي باللوم على إسرائيل 
في حين يلقي باللوم على حماس 40٪ منهم. ويعني خروج الشــباب 
عن النص الأمريكي وجود فرصة سياســية مهمة لدى الجانب العربي 
إن أحسن التخطيط لذلك وتوافرت النيات والإرادات الصادقة لضمان 

وقوف هذا الجيل الأمريكي الشاب في جانب الحق العربي«. 

ماذا  لو فشل السيسي في تمويل مشروعاته؟
الســؤال يطرحه ســليمان جودة في »المصري اليوم« محاولًا دعم 
الرئيس بما يملك: »لا أعرف ما الذي ســوف يفعله الرئيس السيســي 
إذا ما عجز صنــدوق »تحيا مصر« عن جمع المبلغ المطلوب، الذي يصل 
ســقفه، كما حدده الرجل، إلى مئة مليار جنيــه؟!.. إننا جميعاً نتمنى 
أن يصل المبلغ إلى ضعف هذا الرقم، غير أن الرئيس يجب ألا ينســى، 
ويجب ألا ننسى نحن معه أن الصندوق اسمه صندوق »تبرعات« من 
جانب أصحاب الأعمال والقادرين عموماً فــي البلد، وبما أن الحكاية 
»تبرعــات« فإنها خاضعة فــي النهاية لرغبة كل قــادر«. والمعنى كما 
يــراه الكاتب أن »فلاناً من القادرين وأصحاب المال قد يتبرع بمبلغ كذا 
فنشكره، وقد لا يتبرع علان من القادرين أيضاً، فلا نستطيع ولا نملك، 
ولا يجب ان نرغمه.. فالتبرع بطبيعته تطوع في غاية المطاف، وإذا جاز 
لنا أن نستخدم لغة الشــريعة في الموضوع، قلنا إن القادر مادياً بيننا 
»مخير« في الأمر، وليس مسيراً بأى مقياس، أي أنه من حقه أن يختار، 
ولو شئت أن أصارح الرئيس أكثر يهمس جوده في اذن الرئيس: »إن 
صدى عبارة »هتدفعوا.. هتدفعوا« التي راح هو يوجهها للقادرين، في 
خطابه الأخير أثناء تدشين مشروع محور القناة، كان من النوع الذي 
لا أظــن أن الرئيس يريــده ويحبه، وقد تأفف منهــا عدد من أصحاب 
الأعمال، ممن رأيتهم وســمعتهم، لكنهم، مع غيرهم طبعاً، اســتحوا، 
ولايزالون يســتحون من إظهار تأففهم على الملأ، ولم يكن ذلك راجعاً 
إلــى أنهم لا يحبون أن يتبرعوا، كما فهمت مــن بعضهم، وإنما التأفف 
من جانبهم راجع إلى أنهم، وعندهم حق، يرون أن هذه ليســت لهجة 
يخاطبهم بها رئيس الدولة، ولم يتعودوا عليها منه، ولا توقعوها، وقد 

قال هو نفسه، من قبل، إنه لن يرغم أحداً على أن يتبرع«.

مشروع القناة طريق مصر لعبور الأزمات
المتابع لصحف الأمس يجد حفاوة شــديدة لمشروع قناة السويس 

الذي يعتبره محمد عبــد الهادي علام رئيس تحريــر »الأهرام« بأنه 
طريق مصر لعبور ازماتها والانطلاق نحو الرخاء: »مـا شهدته مدينة 
الإسماعيلية يوم الثلاثاء الماضي من إطلاق لمشروع تنمية منطقة قناة 
الســويس ليس مجرد عملية اطلاق لمشــروع عملاق ولــن تكون أبداً 
مجرد درب من دروب الدعاية السياســية، مثلما يروج بعض منتقدي 
الســلطة الحالية في مصر ممــن لا يروق لهم أي شــيء ويكرهون أن 
تدفع مصــر عجلة التنمية في اتجاهات جديدة غيــر تقليدية، حتى لا 
يثبت النظام السياسي الجديد - وركيزته الأساسية ثورة 30 يونيو/
حزيران«. يضيف الكاتب »دعونا نتحــدث بصراحة عن مناخ داخلي 
وإقليمي وســياق عالمي ربما لا يشــجع على إطلاق مبادرات كبرى في 
طريق التنمية والتحديث، ولكــن هناك عددا من الحقائق التي يتحتم 
أن نقدمها للقــارئ عند الحديث عما يجري اليــوم انطلاقا من حتمية 
الجغرافيا وتجارب التاريخ وقراءة الواقع«. ويرى علام ان »مشــروع 
تنمية قناة الســويس تأخــر كثيرا عن موعده، مقارنــة بما جرى في 
مناطق أخرى من العالم نجحت في الاســتفادة من امكانيات وميزات 
ما يطلــق عليه »الممرات المائية« في إحــداث نقلات صناعية وتجارية 
واستثمارية، وهناك قصص نجاح لا يمكن الاختلاف بشأنها من الشرق 
والغرب في كيفية تعظيم المكاسب من تلك الممرات والقنوات الملاحية، 
فكان الأجدر بمصر وهي التي تتوســط خريطة العالم أن تفكر بشكل 
مختلف، وأن تسبق الكل في اقامة منطقة متكاملة للتجارة والصناعة 
والخدمات«. ولا يدع الكاتب الفرصة تمر من دون ان يحذر من المخاطر 
الذي تهدد المنطقة: »شواهد التربص والتواطؤ على المشروع الوطني 
المصــري للتحديث مازالت تحمل رائحة الماضــي، وربما تكون الموجة 
الحالية أكثر شــدة وضراوة بعد أن توحدت قــوى إقليمية تملك المال 
الوفيــر مع أطراف دولية مهمة لدعم قوى ظلامية تتســتر وراء الدين 

هدفها الرئيس هدم الدولة القومية في العالم العربي«.

البرلمان القادم سيغير وجه الحياة
تنتظر القوى الوطنية بفارغ الصبــر الانتخابات البرلمانية المقبلة، 
ويشــير عبد المعطي أحمد  في »الاهرام« إلى انها ستســفر عن اخطر 
برلمان في تاريخنا الحديث: »البرلمان المقبل إذا قرر ـ طبقا للمادة »131« 
من الدســتور ـ سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو احد نوابه أو 
احد الــوزراء، وأعلنت الحكومــة تضامنها معه قبــل التصويت على 
القرار، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان سحب الثقة متعلقا 
باحد أعضاء الحكومة وجبت استقالته، وبالتالي فسلطة البرلمان تبعا 
لدستور مصر الحالي أكبر من سلطة كل من رئيس الجمهورية ورئيس 
مجلس الــوزراء، ثم إن هذا البرلمان كما يؤكد الكاتب، له أهمية خاصة 
ومحورية، فهو الذي ســيحول مواد الدستور إلى تشريعات وقوانين 
يشعر بها المواطن العادي وتنعكس عليه إيجابيا وهو الذي سيصدق 
على القوانين بقرارات جمهورية، التي صدرت قبل انتخابه، وهو الذي 
سيصدر القوانين والتشريعات المنفذة للمشــروعات القومية المعبرة 
عن آمال وطموحات شــعب مصر العظيم، بل يمكن لهذا البرلمان إيقاف 
أي إجراءات اصلاحــات يراها رئيس الجمهورية، أو على الأقل تأخير 
اعتمادها، وبالتالي يمكن أن ندخل في دوامة تشــريعية ومناقشــات 
عقيمة لا تحتملها بلادنا في الأشــهر المقبلة«. يضيف الكاتب: »من هنا 
نســتطيع ان نقول بكل أمانة وصدق إن البرلمان المقبل ســيكون نقطة 
تحول خطيرة، إما ان يكون طريقنا لمزيد من الاستقرار، وإما أن يكون 

مغامرة كبرى يدفع المصريون ثمنها غاليا«.

داعش خطر يهدد العرب والمسلمين
لا ينتهي الحديث عن داعش وشــقيقاتها التي تخوض المعارك على 
اكثــر من جبهة، وهو ما يحذر منه جلال دويدار في »الاخبار«: »لم يعد 
خافيا أن ما تقوم به »داعش« ومعها التنظيمات الأخرى المشــابهة هو 

حلقة من حلقات المخطط الامريكي لتدمير العالمين العربي والاسلامي.
تواصلا مع هــذا المخطط فإن أجهــزة المخابــرات الامريكية كانت 
وراء اســتغلال مشــاعر الغضب الســائدة في بعض الدول العربية، 
نتيجة ســوء الاوضاع السياســية والمعيشــية. جرى ذلك من خلال 
عمليات السطو على ثورات هذه الشعوب وتسخير الأذناب والعملاء 
للتســلط عليها والدفع بها إلى الصراع والتقاتل ونشر الفوضى وعدم 
الاســتقرار. تم تفعيل هذه الخطة في اعقاب احداث 11 سبتمبر/ايلول 
على اساس اعتبار العالم العربي والاســلامي بديلا للصراع وللتآمر 
وخوض الحــروب...  بعد ســقوط الاتحاد الســوفييتي. وجدوا أن 
وســيلتهم لتحقيق ذلك العمل هو خلق مثل هــذه الكيانات الارهابية 
وتمويلها بالمال والســلاح، للقيام بالدور المرسوم لها«. ويرى دويدار 
ان »كل الدلائــل تؤكد أن كل التنظيمات التي تمارس الاعمال الارهابية 
في أفغانستان والعراق وسوريا وليبيا واليمن والسودان ومصر هي 

صناعــة أمريكية. انطلاقــا من هذه الحقيقة خرجــت داعش من رحم 
الفتنة الطائفية التي أشــعلها الاحتلال الأمريكــي بالعراق وأتاح لها 
امتداد نشاطها إلى سوريا، من خلال الدعم المباشر والرعاية التركية«. 
وبحسب رأي الكاتب فإن »امريكا ووفقا لمجريات التاريخ لا تؤمن بأن 
يكون لهــا صديق.. فلا مانع من الزج بهــذا التنظيم الارهابي للصراع 
مع الاكراد حلفائها في شــمال العــراق. اذن وعلى ضوء ما يجري فإن 
الاحداث تكشــف أن تنظيم داعش التتاري ما هــو إلا ذنب من أذناب 
الولايات المتحــدة الأمريكية لتنفيذ مخططهــا لتدمير العالمين العربي 

والاسلامي مثلما كان تنظيم »القاعدة« قبل الانقلاب عليه«. 

الشاب هل من حقه أن ينظر للفتاة وهي تغتسل؟
ولا يمكــن ان نتجاهل تلك الفتوى التي تبــرأ منه صاحبها الدكتور 
اســامة القوصي، لكن محمد حســن البنــا في »الاخبــار« مصر على 
تجريســه: »مازال اشباه العلماء يبحثون عن الشــهرة بأي وسيلة، 
وبأي كلام، الشــهرة داء يصيب بعضهم فيخترع كلاما ويصور للناس 
انه بيده جميع الحلول لمشــاكلنا، حتى ان منهم من خرج يفتئت على 
الدين وعلى الرســول صلى الله عليه وسلم، وادعى النبوة وقال انه 
المهدي المنتظر، وآخر يقــول انه داعية ينتمي لحزب النور الذي يعتبر 
نفســه يمثل الدعوة الســلفية«. يضيف البنا: »خرج هذا المدعي يلهي 
الشــعب المصري بفتوى يقــول فيها بجواز رؤيــة الخطيب لخطيبته 
وهي تســتحم!«. واعجب الكاتــب برد الدكتور محمــد مختار جمعة 
وزيــر الاوقاف الفــوري على هذا المدعي حيث اســتنكر فــي بيان له  
فتوى الداعية الســلفي التي تنص على جواز نظر الرجل إلى خطيبته 
وهي تســتحم، معتبراً أن »هذا الأمر ينافي صحيح الدين، وأخلاقيات 
وســلوك الشــعب المصري، مستشــهداً بالحديث النبوي الشريف، 
»إذا لم تســتح فاصنع ما شئت، وقل ما شــئت«. ووجه الوزير سؤاله 
إلى صاحــب الفتوى قائلًا: »هــل تقبله أنت على ابنتــك؟ وإذا كانت 
طبيعتك أنت تقبله، فطبيعة الشعب المصري المؤمن المتحضر بمسلميه 
ومسيحييه لا تقبله ولا تُقرّه، فضلا عن شريعة الإسلام التي أكدت أن 
الحياء فطــرة أجمعت عليها الأديان كلها. ورغم مــا أعلنه هذا المدعي 
من انه يتبرأ من الفتوى وأنها قديمــة عندما كان متطرفا حتى انه كفّر 
والديه واتهم من اعاد نشــر الفيديو الخاص بالفتــوى بأنه يريد ان 
يشــوه صورته وينتقم منه. على العموم اعتقــد ان مثل هذه الافعال 
والاقوال جريمة في حق المجتمع يجب ان يحاكم من يرتكبها، وســبق 
ان نبهنا لذلك اكثر من مرة، لقد خان مثل هؤلاء الشعب ومصر وغرروا 

بالبسطاء ولعبوا بالدين«.
 

لماذا اختفت الملائكة ولم
 يظهر لها صوت أمام الجيش الإسرائيلي؟ 

بصراحة ســؤال مهم خاصة اذا كان من احد الــد خصوم الاخوان 
وهو درنداوي الهواري في »اليوم الســابع«: سؤال شغل عددا كبيرا 
مــن المصريين، لماذا لــم يهبط الوحي، وســيدنا »جبريــل« والملائكة 
ليقاتلــوا في صفــوف حمــاس »الإخوانية« فــي غزة، فــي حربها 
وجهادها ضد الصهاينة، أعداء الإسلام، والمحتلين للأرض، والمسيئين 
للشــرف والعرض، وســافكي دماء الأطفال وكبار السن؟«. ويستمر 
الهواري في تســاؤلاته: »لماذا هبط الوحي فــي ميدان رابعة العدوية 
بمدينة نصــر، إبان اعتصام الإخوان وحلفائهم، وبعث لهم برســائل 
الطمأنينــة، وبشــرهم بالنصر القريــب على المتمرديــن المصريين، 
وعبدالفتاح السيســي ورجاله، وأســدى لهم وعدا بعــودة المعزول 
محمد مرســي للقصر، عصر أحد الأيام، مثلمــا كانت المنصة تعلن ذلك 
علانية؟ يضيف الكاتب أيضاً، اختفى من كان يتحدث باســم الوحي،  
يوســف القرضاوي، صاحب فتاوى إباحة قتل بشار الأسد وجنوده، 
والسيســي وجنوده، وكل رجال الشــرطة المصرية، ولــم يصدر أي 
فتاوى تهدر دماء رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، أو باراك أوباما 
رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، أو شــيمون بيريز، أو حتى جنود 
الجيــش الصهيوني الكافــر«. ويهاجم الكاتب أيضاً »اختفى الشــيخ 
محمــد العريفي، الذي كان يرى في منامه ويقظته، رؤى الملائكة تقاتل 
الجيوش العربية والإســلامية، فهــل اختفت الملائكة ولــم يظهر لها 
صوت أمام الجيش الإســرائيلي، وهو يدنس الأقصى بأحذية جنوده 
وضباطه، ويهتك قدســية القدس، ويقتل المسلمين أعضاء حماس؟«. 
يضيف: »كل هؤلاء، اختفــوا تماماً، في نصرة راية حماس الإخوانية، 
ضد جيش الكفر والطغيان الإسرائيلي، ولم يظهروا إلا لقتال الجيوش 
التي تنطق شــهادة »ألا إله إلا الله محمدا رســول الله«، مثلما ادعت 
المدعيــة، الكاذبة، »داعش« بأن الوحى لم يهبــط عليها ليأمرها بقتال 
اليهود، وإنما أمرهم فقط بقتال المســلمين، المصلين، الرافعين لاسم الله 

في المساجد«.

المقاومة صنعت ما فشلت فيه الجيوش
ولا يمكن ان ننهي جولتنا قبل ان نعبر نحو صحيفة »الشعب« حيث 
علي القماش يمجد المقاومة ويخرس ألسنة منتقديها وعلى رأسهم احد 
ابرز نجوم صحيفة »الاهرام«: »للاسى والاسف انضمت الكاتبة  سناء 
البيسي الى طابور الاعلاميين الذين يســخرون من المقاومة في غزة، 
فكتبت ســاخرة تحت عنوان » متقدرشي« مشــبهة صواريخ المقاومة 
ببمب الاطفال، وان رجال المقاومة مثل الشــخص الذي يقع تحت اخر 
اقــوى منه ألف مرة ومرة، ويقول له »قوم مــن فوقي وانا اوريك«، او 
مثل المشــهد المعروف في مســرحية الفنان محمد صبحي بحمل رجل 
ضخم لشــخص ضعيف وهزيل، فاذا بالضعيف يقول له متقدرشي«. 
ويرى الكاتب ان »هذه الســخرية ليســت فنا من اصناف الكتابة، بل 
هــي نوع من الانهزاميــة، ولا نعرف كيف لكاتبة كبيــرة لم تقرأ حتى 
اعترافات العدو الاسرائيلي نفســه بما تكبده من خسائر ومقتل عدد 
من ضباطه وجنوده لم يخســر مثلهم في حروب كثيرة، وانه فوجئ 
بالعتاد الفلســطيني. وكيف لا تعلم البيسي ان ميزان القوى لا يقاس 
بالعتاد وحده، بــل ايضا بموازين اخرى واهمها الشــجاعة والروح 
والعقيدة القتالية. نفهم ان يقال ان العدو الاســرائيلي يلجأ الى القتل 
العشــوائي والتدمير الشــامل، فتضيع ارواح الابرياء من النســاء 
والاطفال، وانه يمكن العمل على حقن الدماء، ولكن حتى هذا التعاطف 
ضاع من البيسي وامثالها بفعل الشماتة والسخرية«. يضيف القماش 
»لا نعــرف ماذا لــو كانت البيســي تكتب وقت خــوض مصر لحرب 
الاســتنزاف لمجابهة العدو الصهيوني باســلحة اقل الف مرة، بعد ان 
دمرت كل اســلحتنا في حــرب 67، وكان العدو الهمجــي يلقي قنابله 
على الاطفال والابرياء، مثلما فعل في بحر البقر وابو زعبل، هل كانت 
البيسي ستكتب »متقدرشــي« وتدعو للسلامة وترك المحتل يعبث في 

ارضنا؟«.

لأنها الأجمل... المقاومة لا زالت تزعج أصدقاء تل أبيب 

الإعلام يستدرج المصريين بالثعبان الأقرع... والسيسي يطمئن على فاتن حمامة... ولا يهمك يا غزة!
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

بينما اســتأنفت »القسام« وشقيقاتها امس تشييع الورود للسماء، تواصل العواصم 
العربية ارسال برقيات الحنين للكيان الصهيوني.. فتل أبيب التي تستهلك نفطاً خليجياً، 
حســبما تؤكد تقارير اعلامية، فيمــا لا يجد الغزاويون حتى اللحظــة نقطة مياه عذبة. لا 
تغري الدماء النقية التي تتدفق كشــريان نهر قلوب الزعمــاء العرب لأن يولوا وجوههم 
قبل المســجد الاقصى، لأنهم بالســليقة وبحساب الشــهوات يرون في إســرائيل ملاذاً 
آمناً ضد المقاومــة التي تذكرهم بعجزهم التاريخي، وعلى هــدى الزعماء الذين يتحلون 
بالصمــت جــراء ما يجري من قتل وابادة جماعية للاطفال والنســاء والمســنين على كل 

شــبر من ارض القطاع، يصر رجال الدين في العواصم العربية على الاضراب عن الكلام، 
فعلى مدار شهر من بدء الحرب لم تغر تلك المذابح التي لم يشهد التاريخ مثلها من قبل، ان 
يتنــاول اي من تلك الزعامات الدينية حبوب الشــجاعة ويعلن التنديد بالموقف المتخاذل 

للحكومات العربية. 
اســقط نتنياهو رداء الكرامة عن الزعماء في المنطقة العربية، حينما أكد أنهم ســعداء 
بالحــرب التــي تجري ضد الشــعب الاعزل المحتســب الصابر في وجه ابشــع آلة تدمير 
عرفتها البشــرية، وفيما كان العدوان يمحو منازل بمن فيها من فوق الخريطة، كان كثير 
من رجال الدين مشغولين حتى إشعار آخر بالجدل حول عذاب القبر ونعيمه، والرد على 
الفتاوى التي تبيح للشــاب رؤية الفتاة وهي تســتحم قبل ان يخطبها.. ولأن الكثير منها 

لا تجد ما تنشــره،  وتــرى في متابعة ما يجري من انباء الحرب امرا لا يســتحق النشــر 
والخوض فيه، تفرغت العديد من الصحف في اعادة نشــر قديم الفتاوى وجديدها حول 
ذلــك الجدل المشــتعل بين رجال الدين، فقــد اصبح الخوض في امــور الغيبيات هو ابرز 
الحلول من اجل إلهاء الجماهير عن متابعة ما يجري في غزة، وحولها، لذا فمن الطبيعي 
ان يحل الصمت الاقرب للموت على العواصم العربية والاســلامية، خاصة حينما تنطلق 
تصريحات أهم مرجعية دينية في ارض الحجاز، مؤكدة ان المظاهرات التي تنطلق منددة 
بالحرب على غزة لا تفيد الشعب الفلسطيني، وهي الكلمات التي نزلت على معظم كتاب 
الصحف المناوئين للمقاومة برداً وسلاماً، واهتمت تلك الصحف بمشروع القناة وابرزت 

اهتمام الرئيس بالاطمئنان على صحة الفنانة فاتن حمامة!
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بيروت - »القدس العربي«

من يارا بدر:

تمــر الذكرى السادســة على رحيل أهم الشــعراء 
العرب في النصف الثاني من القرن العشرين، الشاعر 
الفلســطيني محمود درويش الذي انتصر عليه الموت 
في الصبح الحزيــن ليوم الثامن من شــهر آب 2008، 
وانتصــر هو علــى الغياب حيّــاً وميتــا. وفي ذكرى 
رحيله السادســة، تــزداد حاجتنا لبلاغتــه، لمجازه، 
لمفرداته وإيقاعه وصوره الشــعرية، بازدياد حاجتنا 
إلى الجمــال، نقيّاً، صرفــاً، مُركباً كمــا نجح درويش 
في الوصــول إليه فــي دواوينه الأخيــرة، حيث تلك 
الحكمة الإنسانيّة التي تنداح من المستوى المعرفي إلى 
المستوى الانطولوجي وهي تقرأ التاريخ وتقرأ الصراع 
بين حدي الحياة والموت، لفردٍ عاش طويلًا، حلم كثيراً، 

وكتب أكثر بكثير.
يقــول درويش فــي قصيدتــه »يحبوننــي ميتاً«: 
)يحبوننــي ميتاً ليقولــوا: لقد كان منّــا، وكان لنا(. 
ودرويــش الذي نجــح فــي أن يفتح قصيدتــه على 
القــارئ العالمي أينمــا كان، علــى أن يرتفع عن حدود 
الأيديولوجيــا الضيقة للقضايا السياســية ويمســك 
بجوهر الصراع الإنســاني، هو لنا كعربي نطق وكتبَ 
باللغة العربيــة، في زمنٍ تترنّح فيه هــذه اللغة وهي 
ســكرى بخمر المرارات التي تعيشــها المنطقة العربية 
بأكملها فــي مخاضٍ تدميريٍّ عنيــف، مخاضٌ نأمل أن 
يتيح في نهايته أملًا أو أفقاً بولادة لغة حرّة، مُتجدّدة، 
غنيّة، تتماشــى ومقولة درويش: )وانتصرْ/ في وردةٍ 
تُرمــى عليكَ من الدمــوعِ/ ومن رغيــفٍ يابسٍ، حافٍ، 
وعارِ/ وانتصرْ في آخر التاريخِ... لا شــيء يكســرنا، 
سُ  ارٍ، وينكسرُ المسدِّ وتنكسر البلادُ على أصابعنا كفُخَّ
فِــكَ./ انتصرْ، هذا الصباحَ، بــكُلِّ ما أوتيتَ من  من تلهُّ

شبق الحياةِ/ بطلقةِ الطلقاتِ/ باللاشيء(. 
ولد محمود درويش في آذار من العام 1941 في قرية 
البروة الفلسطينية التي تقع في الجليل شرقي ساحل 
عكا، وقبل أن يبلغ السادســة من عمره هُجّر مع أسرته 
تحت دوي القنابل عام 1947، ووجد نفســه أخيراً مع 
عشرات آلاف اللاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان. 
يافعاً تلمّــس درويش دروب الترحال، ومهما تنقّل كان 
لبيروت رونقها الخاص، حاضراً في حياته وقصيدته. 
يقــول درويش: )عنــدي مرض جميل اســمه الحنين 
الدائم إلى بيــروت(، رغم الســنوات التي قضاها في 
موســكو )1969 1970-(، القاهرة )1970 1972-(، كما 
في تونس وباريس، وعمّــان ورام الله، وما بين هاتين 
الأخيرتين عاش درويش سنينا قضاها بالكتابة بعد أن 
أشبع من اكتشاف الآخر روحاً وأرضاً فكانت دواوينه: 
)الجدارية 2000، حالة حصار 2002، لا تعتذر عما فعلت 
2004، كزهــر اللوز أو أبعد 2005، فــي حضرة الغياب 

2006، أثر الفراشة 2008(. 
هنا، في مقــال لصحيفــة »القدس العربــي« التي 

اختارهــا درويــش ليكون فيهــا التقاء النــور بآخر 
قصيدتين خطّهما قبل رحيله، يصعب اســتطالة المجال 
للحديــث عن لغته، عن مُنجزه الشــعري بكل كثافته، 
ومخزونــه من الصور الشــعرية، والمجــاز، درويش 
الذي تُرجمت أشــعاره إلى أكثر من اثنتين وعشــرين 
لغــة حيّــة، ويُعتبر مــن أهــم الُمجدّدين في الشــعر 
العربي المعاصر، كما في اللغــة العربية حين نجح بأن 
يفتح مجالاتٍ عــدّة لانزياحاتٍ لغوية، كما لســياقاتٍ 
معرفيّــة جديدة اكتســبتها اللغة العربيــة عبر إعادة 
موضعة المفردات في ســياقاتٍ شعريّة كسرت القوالب 
أبحر  الذي  درويــش  المفردات.  لاســتخدام  التقليدية 
في موضوعات شــعريّة متعدّدة، وكثيرٌ من الدارسين 
يرتبــون موضوعــات درويــش عبر مراحــل حياته 
ونضجه الفني من البدايات حين اغتنى شــعره بالمرأة 
والأرض في حضــورٍ مُتناغمٍ جنباً إلــى جنب مع همه 
تحضر  الإسرائيلي.  الفلسطيني  الصراع  في  المتموضع 
هذه المتلازمة فــي دواوين مرحلة الســبعينيات التي 
ارتبطت كذلك بتجربة درويش الشــخصية في العمل 
السياسي. )عصافير بلا أجنحة 1960/  أوراق الزيتون 
1964/ عاشــق من فلســطين 1966/ آخــر الليل 1967/  
يوميات جرح 1969/ الكتابة على ضوء البندقية 1970/ 
العصافير تموت فــي الجليــل 1969/ حبيبتي تنهض 
من نومها 1970/ أحبــك أو لا أحبك 1972/ محاولة رقم 
7 1973/ تلك صورتهــا وهذا انتحار العاشــق 1975/ 

أعراس 1977(. 
لاحقاً، قــام درويــش عــام 1983 بنشــر قصيدة 
»مديح الظل العالي« التي يمكــن اعتبارها حداً فاصلًا 
الثمانينات  ومرحلــة  السبــــعينيات  مرحلــة  بــين 
والتسعينيات )حصــار لمدائح البحر 1984/ هي أغنية 
... هــي أغنية 1986/ ورد اقل 1986/ مأســاة النرجس 
ملهاة الفضة 1987/ أرى ما أريد 1990/ أحد عشر كوكباً 
1992/ لماذا تركت الحصان وحيدا 1995/ سرير الغريبة 

.)1999
 تمثــل »مديح الظــل العالــي« انتقالًا شــعرياً في 
المضمون واللغة فــي قصيدة محمــود درويش، التي 
تكتسب في هذه المرحلة والآني من الحدث مدىَ أوسع 
للقراءات الُمتعدّدة بالتزامن مع اتساع مجالها الزمني، 
فدرويش يبــدأ »مديح الظــل العالي« بعبــارة )بحرٌ 
لأيلــولَ الجديدِ. خريفُنــا يدنو من الأبــوابِ...( ثمّ لا 
يلبث أن ينقلنا إلى حاضرٍ مُتجدّد بقوله )بحرٌ لمنتصفِ 
النهارِ( ليتبعه بكشــف زمن القصيــدة الأكثر قرباً من 
المنشــود لديه إن صحّ القول، بقولــه: )بحرٌ’ للزمانِ 

المستعارِ(.
يتسع الزمن في القصيدة، وتتنوّع المواضيع، بتنوّع 
الُجغرافيا وتنقلاتٍ سلسة من بيروت إلى فلسطين، من 
الحصار إلى التهجير. في هذه القصيدة يتبدّل حضور 
الموت في قصيدة درويش، ويغدو أكثر كثافة، أوســع 
معنى، يمتــد من مجرّد فعلٍ/ حدث كما كان ســابقاً في 
كثيرٍ من القصائد يحكم القصيدة برد الفعل/ النتيجة، 
إلى كونه اســتطالة زمانية، »حالة انتقال وليس فعل 
انتهاء«، حالةٌ تشوب القصيدة بالقلق، بكونها مصيرا 

يســير إليها بطل القصيدة، بقدر تراجيدي كلاسيكي، 
ولكنــه وفــي هــذه المرحلة يســير إليــه ليتجاوزه، 
ويتحدّث درويش عن أفقٍ أرحب، وعن إمكانيات أخرى 
لأن »تكــون«. )فلا تكتب وصيتكَ الأخيرةَ والســلاما/ 

سَقَطَ السقوطُ ، وأنت تعلو/ فكرةً/ ويداً/ و...شاما!(. 
نضــج درويــش الفنــي يتجلــى فــي الكثير من 
مســتويات بناء القصيــدة، في لغته، تكــراره، كثافة 
صوره الشــعرية، وقــوّة مجازه، ووضــوح قراءته 
وموقفه السياســي بالتحديد، الموقف الذي ســيبعده 
رويداً رويداً عن المباشــرة السياسية، وهي من أوضح 
مفردات مرحلة السبعينيات، إلى الاهتمام بالإنساني، 
بالزمن والموت، والتاريخ، والأنــا والآخر وعلاقتهما. 
حيث يُنهي درويش قصيدته هذه بإعلانه: )ما أوســع 

الثورة/ ما أضيــقَ الرحلة/ ما أكبَرَ الفكــرة/ ما أصغَر 
الدولة!.....(. 

في دواوين المرحلة الأخيــرة تتميّز تجربة درويش 
الذاتيــة مــع المــوت، والتي أفســح لها كامــل ديوان 
»جداريــة« الصادر عــام 2000، وفيها بلاغة شــعريّة 
قاربها درويش نفســه فــي مواضع أخــرى كلمحاتٍ 
)»القربــان« مثالًا( دون أن يتجاوزهــا، فيها حضوره 
الزمــن، والتاريخ،  مُكثفّة مع  أناه، وعلاقــة  وحضور 
وتنوّع واســع من مفردات ثقافيــة متنوعة من ملحمة 
جلجامش التــي تقــارب موضوعة الموت إلــى العهد 
القديم ووصولًا إلى حتميّة النهاية في شكل موت وفناء 
كما يطرحها النــص القرآني. فــي »جدارية« درويش 
تجاور الإلهــي بالأرضي، والأنــا الذاتي الــذي يكاد 
يكون مُتضخّما بالتخلّي عن المادي. )وهذا الاســمُ لي / 
تُ، حاضراً  ولأصدقائي، أينما كانوا، ولي/ جَسَدي الُمؤَقَّ
أم غائباً/ مِتْرانِ من هذا التراب ســيكفيان الآن/ لي مِتْرٌ 
و75 سنتمتراً/ والباقي لِزَهْرٍ فَوْضَويّ اللونِ، /يشربني 
على مَهَلٍ، ولي/ ما كان لي: أَمســي، وما ســيكون لي/ 

غَدِيَ البعيدُ، وعودة الروح الشريد(.
وكان لدرويــش كُلّ مــا كان له، وكان لنا أشــعاره 
التي نعيد قراءتهــا، وتجربته التي نعيــد النظر فيها 
فرداً وشاعراً وكاتباً، فهل من قبيل الُمصادفة التاريخية 
العابرة أنّ اثنين من أهم المؤثرين والُمجدّدين في لغتنا 
وثقافتنا العربية في النصف الثاني من القرن العشرين 
كانا فلسطينيبن، وهما الُمفكّر والأستاذ الجامعي إدوارد 
ســعيد )1 تشــرين الثاني 1935 القــدس- 25 أيلول 
2003(، والشاعر محمود درويش’ أمّ أنّ للحرب حكمةٌ 
أخرى ســوى الموت، لم نــزل نجهلها نحــن الوافدين 
حديثــاً إلى عالم الحــروب والمطاحــن الأيديولوجية 

الصاخبة؟!. 

في ضيافة محمود درويش:
سلام هي فلسطين حتّى مطلع الفجر

منصف الوهايبي ٭

في الذكرى السادسة على رحيله

محمود درويش المستمر في زمننا... رحل ولم يغب
خريف 2000عدت من فلســطين)رام الله( بمجموعة من الكتب،وقد 
شــدّني أحدها كثيرا هــو كتاب«أزهار فلســطين«،وقد قدّم له محمود 
درويــش بلغتــه النثريّة الشــعريّة المذهلــة. أفتح هذا الكتــاب ،عندما 
يســتحوذ اليأس عليّ وأنــا أرى هذا الواقع العربــي القلق، وأقول إنّ 
اليأس من كلّ شيء قد يكون مفتاح الأمل في كلّ شيء..إنّ برد اليأس 
هــو من برد اليقين أيضــا. وأقول إنّ كلّ زهرة في هــذا الكتاب حديقة 
تحتفــظ بســريرتها الحميميّة. بل هي جزيرة خضــراء في زحمة هذا 
الصراع القاســي. لكأنّي أراها الآن من مشــبّك،وأقول لعلّ الفردوس 
صُنع ليظلّ مســيّجا؛ لا يسكنه أحد. غير أنّ فلسطين ليست الفردوس 

المفقود؛ ولن تكون صورة من الأندلس.
عبــرت إلــى رام الله مرّتين: أواخر شــهر ســبتمبر2000  مع نفر من 
الشــعراء العرب في ملتقى فلسطين الشعري الأوّل، وأواخر ديسمبر 

2013 وحدي بدعوة من متحف محمود درويش.
وفي المرّتين قطعت الطريق من عمّان إلى جسر الملك حسين فأريحا 
فرام الله. استشعرت أنّني كنت أخرج من سجن، ولكن دون أن أذوق 
طعم الحرّيّة؛ وأظنّ أنّ هذا هو الشعور الذي ظلّ يلازمني في الرحلتيْن 

كلتيهما.
 لا أحــبّ أن أعــود هاهنا، إلــى تفاصيل الرحلتين؛ فقــد فعلت ذلك 
في ســياق آخر. إنّما أقتصرعلــى علاقتنا الاســتثنائيّة ـ نحن العربَ 
البعيدِينَ عن جبهة الحرب ـ بفلسطين. والحقّ أنّ اللحظة الفلسطينيّة، 
هي منذ احتلال فلســطين وقيام دولة إســرائيل،لحظة اســتثائيّة في 
تاريــخ العرب وفــي وجدانهــم. أقول هذا حتــى عندما يتهيّــأ لنا في 
لحظات اليأس أنّ الحلم الفلســطينيّ لايزال حلما مبتورا؛ ونحن نرى 
هول الدمار في غزّة، أو نرى من رام الله المستوطنات وهي مدن قائمة 
على التلال والهضاب مســوّرةً بجدار الفصل العنصري وبالأســلاك 
الشــائكة؛ تطــوّق القــرى والمــدن الفلســطينيّة بمــا فيهــا القــدس؛ 
فنتســاءل:أيّ ســلام سيســتتبّ في ظلّها؟ بل كيف لحلّ الدولتين أن 

يتحقّق؟ 
ومــع ذلــك فإنّ الحلــم الصهيونــي حلم مبتــور؛ ماهيّتــه جغرافيا 
لاهوتيّــة تجعل من إســرائيل في المنظــور الصهيونــي دولة الصعود 

والعودة والتجمّع وإعادة التكوين.
وهــذا طرح زائف،لا ســند له من تاريخ فلســطين؛ حتــى وإن قدّمه 
الإســرائيليّون، في ســياق من أســطورتين متلازمتــين نافقتين هما: 
أســطورتا التفــوّق والمؤامرة اللتــان تقدّمــان لنا باعتبارهمــا قدرا لا 
يمكن ردّه، وكأنه ذلك القدر الاغريقي الغاشــم الذي يترصّد فريســته 
حتى قبل أن تولد؛ فهو ينســج خيوط مصيرها في زمن سديم، ويظلّ 

يتتبعها حتى يجهز عليها في اللحظة المناسبة. .
كان لــدى كثيــر أو قليل منّــا، منذ عــودة بعض الفلســطينيّين إلى 
جــزء مــن أرضهم،حلم بإقامــة دولة فلســطينيّة على حــدود ما قبل 
1967. ولكــن يبدو أنّه يتبــدّد؛ خاصّة أنّ الأغلبيّة من الإســرائيليّين لا 
تــزال تطرح المســألة من حيث هــي حقيقة مطلقة. فــلا جبل صهيون 
حتــى بالنســبة إلى المســيحيّ،مملكة من هــذا العالم. وهــو تأكيدا لا 
يعنــي فلســطين. والجغرافيا اللاهوتيّة على ما يقــرّره بول ريكور في 
نصّ قديم لــه، مرحلة ألغاها تاريــخ الأنبياء اليهــود الروحي. وعليه 
فإنّ الماهية المؤسّســة للوجود الإســرائيلي، ليســت الماهية المؤسّسة 
لوجود المسلم أو المسيحي،واعتبار إسرائيل نفسَها امتدادا لإسرائيل 
الذاكــرة إنما ســنده المخيال الدينــي وليس التاريخ فــي كلّ الأحوال. 
أمّــا الحلم الفلســطينيّ فهو على العكس من ذلك، إنّمــا يعضد ماهيّتَه 

التاريخُ والجغرافيا. ومنهما تستمدّ المقاومة الفلسطينيّة شرعيّتها..
 ســلام هي فلســطين إذ تقــول وجودهــا تقول وجودنــا الخاصّ 
حصرا. نحبّ وهي التي تحبّ. وكلّما ارتجف منّا الجسد لهذه الصورة 
أو ذاك المشــهد، كانــت هي التي ترتجف تحت جلدنــا صوتا ومعنى؛ 
فإذا حبّة الشــهوة تنغلق على طرف اللسان لحظة تنغلق فلسطين في 

الجسد. وهي التي تنبسط إذْ ينبسط ، وتنقبض إذْ ينقبض.

٭ كاتب تونسي

ثقـافـة

الإبداع كما نعلم جميعا هو عملية موجّهة بالقيم، وهو يَجزي 
عن مواقف تؤسســها عين المبدع الفاحصة حين تشخّص الواقع 
وتُجلي فــرادة تكوينه. عــين يغذّيها الوجــدان المكلوم بدماء 
ناضحــة، ثم ينظمها الفكر بعد أن يضعها  في ســياقها الواقعي 
المعلوم. وحينذاك يتحول الواقع الموســوم بضجيج المفارقات 
إلى نص موســوم، تتقاطع فيه المســالك وتتصاقــب الألوان، 

وتتقاطب الأهواء  والمقاصد. 
الإبداع  فعل انكشاف وتعبير عن عملية فساد كبيرة ملغومة 
بالصّمت. هو لحظة عبور بين قراءة الفجيعة بحسّ التراجيديا 
وكتابتها بحــسّ الكوميديا أحيانا إن لم نقــل غالبا،أو بحسّ 
تراجيدي مضاعف فــي أحايين أخرى. وهذا مــا دأبت الفنون 
والآداب منذ بدايــة التاريخ على توصيفه بأســاليب وطرائق 

ورؤى متعددة.   
ومن ثــمّ يتّضح لنــا دور الناقــد وجدواه، بكونه يســعى 
إلى قراءة الواقع عبــر مَجليات الإبداع، وإلــى ردْم الهوة بين 
مأســاة الوجود وحتمية الحياة، ونــزع المتاريس بين الحدود 
والمفارقات، من خلال رؤية التصحيح والتغيير الإيجابي وليس 

عن طريق  الهدم والخرق والتدمير.  
وإنني حينما أتأمل تجربة الكاتبة الدكتورة ســعاد الناصر 
أجدها تمتد بقوة وكثافة عبر هذا الجسر المتين بين رهافة المبدع 
وحصافــة الناقد، وربّما قد يتحقــق التماهي بين المكوّنين حتى 
لتجدَ الإبداع موسوما بجوهر النقد المتخفّر في ثنايا النصوص 
الشعرية والسّــردية. وفي المقابل قد ترى النقد موسوما بروح 
المبــدع ومخياله الحالم. وفي كلتا الحالين تجد نفســك مغمورا 
بحالة الرضــا التي يترجمهــا الإنصات إلى نســوغ الخواطر 
وصفاء النفس وصدق الوجدان. وكلها سمات أصيلة في تكوين 
هذه المبدعة والأستاذة الجامعية والسيدة الفاضلة التي يتشح 
محياها  بصفاء وســكينة ووقار، يذكّرَنا بوقار الوالد المرحوم ) 
عبدالله الناصر(، الذي ظــلّ عقودا من الزّمن يدير أجمل مكتبة 
عرفتها تطوان في القرن الماضي، وهــو عصر القراءة بامتياز، 

إلى أن وافاه الأجل المحتوم.
 

   مؤشرالنقد الثقافي: 

ثمّ أجدنــي بعد هذا المدخل التقديمي مضطــرا إلى أن أحوّل 
الحديث إلى مجــراه الطبيعي الموصول بموضــوع هذا اللقاء 
الــذي يجمعنا حــول تقديم وتقييــم العمل الموســوم الصادر 
للأستاذة  سعاد الناصر حديثا تحت عنوان:توسّمات جارحة. 

تتّجــه الكاتبة الباحثــة في مؤلفها الفريد هــذا الصادر عن 
دار سلمى التي يشــرف عليها زوجها الكتبيّ المقتدر الحاج عبد 
الهادي بنيسف، إلى لمّ الشــتات الفكري المتفرّق عبر مؤلفاتها 
الســابقة التي تمحورت في مجملها حــول قضايا الأدب الملتزم 
ومواقف الكتابة النســائية. وكلّ ذلك من منطلق الإيمان بدور 
الباحث  الأكاديمي في تذليل الصعاب وتيسير التقارب وتحقيق 
الانسجام بين مشارب الفكر والثقافة التي قد تختلف في الظاهر 
حول وجهة النظر، بينما هي في الجوهر تتلاقى وتنســجم في 

الأهداف والمقاصد الإنسانية البعيدة.
من خلال هــذا الكتــاب الذي  يحــوّل  التعــدّد إلى وحدة 

والتشــتّت إلى انسجام. نجد    صورة الكاتبة الرّصينة والمثقفة 
المتزنة الواعية بدورها التاريخي وبمسؤولية ما يصدر عنها من 
كلمات وأفكار ومواقف، وبالحدوس الافتراضية للقارئ المتلقي 
إزاءهــا. والخصلة الجميلــة الرائعة في منهج الكاتبة ســعاد 
بول الرأي  الناصر تتجلّى في هذا الحسّ الُمقْنِع الذي لا يُلزمك بقََ
بقدر ما يســتدرجك إليه بحماس وصدق وتلقائية، تجد سندها 
فيمــا توفّره الفكرة أو الرأي من دليــل منطقي ومرجعي منفتح 
على الواقع والتاريخ والمعاني الإنســانية المشــتركة. وكمثال 
نصّي على ذلك ما تمثله إشارات الكاتبة في أبواب الفصل الأول 
من الكتاب، بصدد أطروحة الصراع بين الأدب والقيم. باعتباره 
صراعا خلاقا يســتضمر الجوهر الناظم للوجود الإنساني، في 
امتداده عبر السيرورة. وما من شك في أن هذه السّمات  تحمل 
في طيّها مؤشرات مذهب نقدي تبلورت معالمه الأولى على مدى 
التاريخ مــن خلال مظاهر وأنســاق ثقافية متوغلــة في الفكر 
الإنســاني، وبات من خلال صيرورة الرّاهن الثقافي   موسوما 

في نظرية الأدب بالنقد الثقافي. 
يقوم النقد الثقافي على توسّم الأنساق الثقافية في الظواهر 
الأدبية، وفي ما هو مكتوب من شعر ونثر. ومن المزايا والسمات 
المائزة لهذا الصنف النقــدي أنه بات لا يترك الصدارة للمعايير 
الجمالية والفنيــة،  وإنما يصلهــا بمعايير الثقافــة المرجعية 
التي  تســتقي من الواقع الاجتماعي والأخلاقي  والسياســي. 
وبمقتضى ذلــك يتم الانتقال من النقد الأدبي إلى النقد الثقافي، 
أي إلى التعاطي مع الأنساق والأشكال الثقافية بدل التركيز على 
العنصر الجمالي المحض في التعاطي مع الظواهر والنصوص، 
لأن الغاية والرّهان في هــذا الصنف النقدي موصولان بإماطة 
اللثام عــن العيوب وكشــف الانحرافات الكامنة فــي الثقافة 
والسلوك، وفي ما دون ذلك تبقى فضيلة الأسلوب حلية جمالية 
داعمة لشــرط الفصاحة والافصاح ونابعة من مقاصد البلاغة 
والإبلاغ. وتعد كتابات )ماثيو أرنولد( في القرن الســابع عشر 
رافدا مهما من روافد الدراســات الثقافية التي تصبّ في مفهوم 
النقد الثقافي ، فهو في كتابــه )الثقافة والفوضى( نظر للثقافة 
باعتبارها مخلصا للمجتمع وباعتبارها قوة روحية تتوافق في 

الصميم مع نظرة الدين وأهدافه العليا.  
ومــن النقــاد البارزين في هــذا المنحى فــي الأدب العربي 
المعاصــر الدكتــور عبد الله الغذامي أســتاذ النقــد والنظرية 
بجامعة الملك سعود، وهو يعتبر بحق مؤصلا لهذه الفكرة على 
مســتوى النظرية والممارســة الموصولة بتيار الثقافة العربية 
الجديــدة. وليس من المصادفــة أن يتميّز مذهــب الكتابة لدى 
الباحثة والمبدعة سعاد الناصر بملامح هذه النزعة النقدية التي 
تتوسّل النظر والتأمل، بالنظر إلى توفــــر الأسباب والدواعي 
ومــن بينها اثنان رئيســان: أحدهما يتصــل بتربيتها الدينية 
الموســومة بمرجعية أخلاقية ناظمة للمعاييــر والقيم. والآخر 
يتعلّق بتكوينها الأكاديمي الملمّ  بسَــن اللغة وأسرار التخاطب 

الإنساني . 

  أ- نقــد ضمنــي لظاهرة المثقــف المنســحب: يعتقد عالم 
الاجتماع الفرنســي »بيير بورديو« أن واحدة من بين السمات 
الجوهرية لعصرنا هذا،هي أننــا انتقلنا من طور المثقف الملتزم 
l’intellectuel engagé إلى ما يســميه بالمثقف المنسحب 
l’intellectuel dégagé. فمثقفو هذه الأيام  يقصَوْن شيئا 
فشــيئا عن لعب الأدوار الاجتماعيــة ، وتراهم يتراجعون عن 
المقاعد الأمامية الريادية إلى المقاعد الخلفية الانســحابية، أي 
مــن المركز إلى الهامــش. على خلاف ما كان معهــودا في أزمنة 
ســابقة من حضور هيكلي للمثقفين ضمن النســيج الاجتماعي 
والحضــاري للأمم.فمن العصــور القديمة إلى عصــر الثورة 
الفرنســية كان المثقفــون يمثلــون الريادة بالنســبة للتقدم 
الاجتماعي وأشــكال النضال من أجل الانفتاح الكامل للعنصر 

الإنساني. 
والظاهر أن القرن العشرين حسم 
فــي وضع  نهايــة لهذه الأســطورة 
الموصولــة بالنخبــة المفكــرة، عبر 
لا  تكنوقراطي  لمجتمع  المفرط  التنامي 
المنطق  لفعالية  سوى  الاعتبار  يولي 
النفعي والقوة المطلقة للاقتصاد،مع 
ما يصاحبها ،كنتيجة مباشــرة، من 
سياسي.  انحطاط  ومن  بل  احتقان 
وكل ذلك أدى إلى لجم دور المفكرين 
وترك العنان للحركيين وغيرهم من 

المروّجين والوسطاء التجاريين.
من  التنائي  هذا  بورديو  ويمثل 
طرف المثقفين بما أســماه تســربا 
 fuite dans la». فــي النقــاء

« pureté
سعاد  الأســتاذة  مؤلفات  في 
وفي هذا المؤلف بخاصة، أصداء 
من نقد  ظاهرة المثقف المنسحب 
بتراجــع  الكاتبــة  وســمَتْها   ،
دوره  وغياب  المثقــف،  وضعية 
التوجيهي عبر الســاحة. وهذا 
الأسئلة  فحوى  من  نلاحظه  ما 
المكثفة المشحونة بحس الإنكار 
ما  نحو  علــى  والاســتهجان 

المجتمع  تخلي  لظاهرة  نقدها  به  يسعفنا 
عن مراقبة وترشــيد الماكنة التكنلوجية والرقمية التي أضحت  
جرّاء سوء اســتثمارها تهدد مســتقبل الأجيال. ص145. وقد 
يصّاعد هذا الحس النقدي ويرتفع لمســتوى نقد النخبة المثقة 
لتراجعها عن مبادئ تطوير أنســاق الثقافة ومواكبة حاجات 
التحوّل المجتمعي، وملازمة منطــق الأصالة الموصول بالمبادئ 
والقيم الدينيــة. ومظاهره النصية  تبرزهــا الأبواب الفرعية 

لفصول الكتاب الثلاثة:1.تعالوا نؤمن ســاعة، 2.مقاربات في 
الثقافة والأدب ،3.مقاربــات في قضية المرأة. وكلها  تدور حول 
فاعلية تصحيح القيم، وتحميلِ مسؤوليات التوجيه المجتمعيّ  
على عاتق المثقفين. ولنتأمل هــذه الأبواب: دعوة إلى التجديد 
/ دعــوة للبحث العلمــي / العودة إلى الانســانية / دقيقة من 
فضلك/تعال نحب الجمال/ إقرأ واسجد واقترب./ هل من سبيل 
لانحسار ثقافة الوهن؟.....سنرى من خلالها جميعا توهّج تيمة 
ة برغبة الإصلاح والمجاهِرة،  الدعوة اللاهجة بالنداء، المكاشِــفَ
عبر فك السّن الثقافي المهيمن، بضرورة استنهاض هِمَم المثقفين 
للعودة إلى تحمل عبئ المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقهم 
على ما بدا من العنوان الســالف الذكر: هل من سبيل لانحسار 
ثقافة الوهَن؟.....حيث يبرز مؤشر النقد موصولا بهذه المساحة 
الزمنية الثقافية الغُفل التي تسمّيها الثقافة الغربية  بزمن 
الحداثة،تبَعا  بعــد  ما 
 ، الحضاري  لمؤشّــرها 
تحت  مثقفونا   ويأبــى 
وقــع التبعية المفروضة 
إلا  مجتمعاتنــا،  علــى 
بعــودة  يربطوهــا   أن 
أو العودة إلى  الانحطاط 
النقطة الصفر. فترتّب عن 
مســتنيرة  فصوص  ذلك 
الثقافــي  الوعــي  مــن 
العميــق يطالعنا منها هذا 
)الأمة  النصي:  الاستنتاج 
سقطت في مستنقعات أكثر 
لزوجــة حارت فــي كيفية 
منهــا«.ص141.  الخــروج 
تتردد   لا  المنطلــق  هذا  ومن 
النداء   توجيــه  في  الكاتبة 
إلى فئة الكتَبــة المبدعين كي 
في  ســلطتهم  يســترجعوا 
المسؤول.  والتوجيه  الرقابة 
فنجدها تقول في باب الكتابة 
الكتابــة  إن   « الإبداعيــة: 
الإبداعية بمفهوم بسيط عملية 
من عمليات الســلوك البشري 
الــذي يحــاول بها المبــدع مدّ 

بينه  وبــين الآخر، وإقامــة التوازن الجسور 
بينهما على دعامتين أساســيتين معينتــين: معرفية وجمالية. 
ويترتب عن هذا الفهم المبســط مفهوم آخر يغوص في السياق 
نفسه ويعتبر الكتابة فعلا مسؤولا يتلبس الكاتب ليفهم الواقع 
المحيط بــه ويعيد تأثيث هــذا الواقع والحيــاة برمّتها برؤية 
خاصة متجــذرة في عمق ذاته الحضاريــة » ص131 .  وتعيب 

الكاتبة على الكتابة العربية أنها لم تســتطع أن تنجو من زذاذ 
التغريب الثقافي والاســتلاب الفكري الــذي ربطته بالميوعة. 
ص131. ويفهــم من ذلك أن أيّ تغيير في وجهة المســار الثقافي 
لا يمكن أن يتم إلا بتأصيل ثقافة الجذور وتجســيدها في الواقع 
والســلوك والموقف.ممــا يتطلب إعادة تشــكيل مفهوم المثقف 
الحقيقي وتخليصه من الشــوائب والمواربات الشــكلية،  كي 
يتســنى إعلاء دوره الاجتماعي والحضــاري الذي باتت الأمة 

تفتقر له في الراهن.       
 ب- قضايا المرأة و مرجعية النقد النّسوي:   النقد  النسوي 
مظهر من مظاهر النقد الثقافي المهيمن حاليا في الساحة الأدبية. 
وهو يهتم باســتنطاق أنســاق الوعي الأنثــوي الكامنة خلف 
النصوص وأنواع الخطاب. وأجدني مضطرا في هذا الســياق 
للتذكير بالجهود الموصولة من طرف الســيدة  ســعاد للمضي 
قدما  بهــذا الملف الثقافي  في أفق مقاربة راهن المرأة وحضورها 
المجتمعي الموســوم بأثرها الثقافي، وملفها في الموضوع مفتوح 
في كلية آداب عبد المالك الســعدي ويحتفــى به كل عام، وكنت 
أحد الصحبة المحتفين بهذا الملف في موســم ســابق فسرّني أن 
أجد تجاوبــا كبيرا حول أطروحة المــرأة وتداولها بين مختلف 
الأطياف النسائية من مبدعات وناقدات ، في ضوء الدعوة إلى 
تأكيد الماهية بعيدا عن ســلطة الأضاليــل والأباطيل والأعراف 
الموصولة بالنوايا السيئة، وكانت نصوص الكاتبة ومداخلاتها 
تشــي بالدفاع عن قضية المرأة في حدود الاعتــدال الذي يلزم 
بإنصافهــا إنصافا كامــلا  على خلفيــة الحقوق التــي أقرتها 
الشرائع. ثمّ أراها في هذا المؤلف الجديد تعود لتطالعنا  بفصل 
كامل من بين الفصول الثلاثة المكونة للكتاب، وقد امتدت أبوابه 
وعناوينــه إلى عشــرين عنوان، بعضها يقــارب الموضوع من 
زاوية كرنولوجية تســتعرض التاريخ، وبعضها تقاربها مقارة 
شــرعية تعتمد مرجعية اجتماعية أخلاقيــة، وبعضها مقاربة 
ســيكلوجية وبعضها قانونية، وكل ذلك يحكم مرجعية الدين 
ويجعلها حجة لترســيخ المثال والنموذج الذي تتطلبه مراحل 
إصلاح  وترشيد هذه الكينونة التي تشكل عماد المجتمع ورهانا 
حاســما في  تقدمه.وأهم نقــد يوجّهه هذا الكتــاب للمرأة  في 
راهننا المجتمعي تمثل في أزمــة التفكير المزمنة التي تحياها من 
جرّاء عدم اســتعمال العقل وفهم الدين فهما سطحيا، هو أقرب 
إلى أهــواء الخرافة منه إلى الجوهر الديني الســليم.ص230. 
ومــن خلال هذا الموقف يبرز أثر الوهَــن الثقافي في واقع المرأة 
العربية المسلمة التي لا تكاد في الأعم الأغلب تلتفت إلى جسامة 
دورها. والمثال الذي تضربه الباحثة لهــذا الرهان الصالح في 
درء المفاسد وتصحيح المسار، تقدمه من خلال العنوان الفرعي 
) خنســاوات العصر( حول وضعية المرأة الفلسطينية في زمن 
الحصــار،  المرأة التي تتقدم الصفوف للــذود عن الكرامة، عبر 
رهان وثيق لا يفصل العقيدة عن الســلوك. ولاشــك في أن هذا 
التشــخيص النوعي لنسق ثقافي موســوم  في حالٍ جزئي من 
أحوال المرأة العربية المســلمة، لَيَحمل في طياته دعوة ضمنية 
إلى التعميــم على  واقع الأمة وتطبيقه  علــى الصّعيد الجمعيّ 
نســاء ورجــالا. ص231/230. ثــم لا يخفى بعد ذلــك أيضا ما 
ينطــوي عليه  هذا النســق الأنثوي النابض ، مــن مدعاة إلى 
إعمال النظر في ســلبيات الأنا الفحولي، كما يســميه الدكتور 

الغذامي، لما يصله من مظاهر الانفصام والوهَن.

٭  كاتب مغربي

 سمات النقد الثقافي ووعي  التخطّي لأوجاع الضمير الجمعي

بصدد  تقديم »توسّمات جارحة« لسعاد الناصر
عبد السلام ناس عبد الكريم ٭
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الخرطوم- »القدس العربي«

 من صلاح الدين مصطفى:
لم تكن الشابة السودانية هند الطاهر والمولعة باللغة 
الفرنســية، تدرك أن هذا العشــق ســوف يربحها زوجا 
فرنســيا بمواصفات خاصة وانطلاقة الــى »العالمية« في 
الموسيقى والغناء الذي كان مجرد«هواية » طوال حياتها.
خططــت هند المولــودة فــي مدينة الكاملــن بولاية 
الجزيرة،  للذهاب لفرنســا مبكرا  وتقــول« منذ المرحلة 
المتوســطة اتجهت لدراســة اللغة الفرنســية ،ودخلت 
جامعة الخرطوم كلية الآداب – لغة فرنســة وعيني على 
المنح التي تقدم للخمســة الأوائل،وبالفعــل نلت المنحة 
الأولى وســافرت ،ولم أعد رغم انتهــاء الفترة  المحددة 
،وواصلت تعليمي على نفقتي الخاصة،وتخرجت وعملت 

في مجال السياحة..
في ودمدني بــدأت ملاح صوتها تظهــر عبر الدورات 
جامعة  الخاصة،وفــي  الأنــس  ،وجلســات  المدرســية 
الخرطوم تفرغت للدراســة،لكن مهرجان الربيع بفرنسا 
في عام 2002م شــهد حدثن غيرا مجــرى  حياتها تماما، 
حيث التقت بالموســيقار الفرنســي وعازف السكسفون 
تيتري فورنيه والذي انتبه لجمال صوتها فشجعها على 
ضرورة إخراجه لنطاق أوسع ثم أصبح زوجها فيما بعد 

والراعي الفني لمشروعهما معا.
قصــة زواج »هند وتيريه« لم تكن ســهلة رغم وجود 
العديد من القواسم المشــتركة ، نظرا لاختلاف الثقافتن 
،لكن والد هند الذي كان يعمل اســتاذا بجامعة الجزيرة 
تفهم الأمر ،وأخــذ بإقناع الوالدة وقتــا ومجهودا كبيرا 
خاصة من قبل »العريس الفرنسي » الذي حضر للسودان 
خصيصــا لهذا الأمر ،وتم الزواج وأثمــر بنتن وولدا هم 
مايليس ثماني ســنوات،مايفا ســت ســنوات، وساجي 

سنتان ونصف.
تقول هنــد إن عملهــا في المركــز الســياحي لم يتح 
لهــا فرصة التفرغ للغنــاء ،لكن حدثت ظــروف جعلتها 
تترك هــذ العمل،وتزيد من التمارين فــي البيت حتى تم 
تســجيل فيديو وتنزيلــه عبر اليوتيــوب فوجد رواجا 
كبيرا،ثــم بدأت علاقتهمــا مع المطرب الســوداني المقيم 
في بلجيكا«مدني الســماني« وانضمت هند لفرقة »نايل 
باند« وبدأت أغاني هذه الفرقة تظهر في فرنسا وبلجيكا 
حيث يتم تقديم أغنيات سودانية قديمة بروح جديدة مع 
»يا  أغنيتي  نفســه،فظهرت  الموسيقي  بالهيكل  الاحتفاظ 
حليهم دوام بطراهم وصغيرتي »وهما للفنان الراحل عبد 
العزيز محمد داوود كذلك أغني جسمي المنحول وهي من 
التراث وغيرها من الأغنيات التي انتشــرت سريعا عبر 

الإنترنت ووجدت رواجا كبيرا داخل وخارج السودان.
وترى هند إن تقديم الأغنية السودانية لجمهور أوربي 
كان تحديا كبيــرا وتضيف«:في كل مرة  كنا نتقدم للأمام  
وندهش الجماهير ويلاحقنا سؤال واحد :لماذا لم نستمع 

لهذه الموسيقى من قبل؟«.
يقــول الموســيقي الفرنســي تيريه انه ســعيد جدا 
مغنية.  بكونها  ســعادته  سودانية،وامتدت  من  بالزواج 
ويضيف :«لقد عملت في مشــارع فنيــة كثيرة لكن لأول 
مرة يجد مشــروعي النجاح بهذه الســرعة وذلك لجمال 
ونعومة صوت هند وإحساسها العالي في الأداء ،إضافة 
للونية الجديدة المتمثلة في الموســيقى الســودانية وهي 

كنز مخبأ كان يحتاج فقط لمن يكتشفه«.
ويصف تيريه الموســيقى الســودانية بأنهــا متميزة 
ومعقدة في تركيبها وهي تشــبه الموســيقى الكلاسيكية 
،لكــن معظم النماذج التي اســتمع لها كانــت غير جيدة 
في التســجيل واســتخدام الآلات واكتشــف مؤخرا أن 
هذا ناتج عــن النوعية التي يتم نشــرها فــي الإنترنت 
ويقول:«استمعت مؤخرا لنماذج رائعة » ويصف الشعر 
الغنائي السوداني بأنه عميق المعاني وينقل الأحاسيس 

النبيلة .
ويقــول إن توظيــف آلــة الساكســفون فــي بعض  
الأغنيات التي قدمتها هند لا يعــود لأنه يعزف على هذه 
الآلة ولكن لضرورات فنية متمنيا أن يشكل الساكسفون 
حضورا أكبر في الموســيقى الســودانية التي تتسيدها 
»الكمنجة«على حســب رأيه. ويرى ان قبول الموســيقى 
الســودانية وانتشــارها عالميا يتوقف على عدة أشياء 
في مقدمتها التســجيل الجيد،وتوظيــف الالات بصورة 
صحيحة وعلمية،أما موضوع السلم الخماسي الذي تقدم 

به الموسيقى السودانية فهو يرى بأنه لا يعيق انتشارها .
ويصنف تيريه النماذج التي اطلــع عليها بأنها أقرب 
للموســيقى العربية لكنه يعلــم أن البُعد افريقي موجود 
الذي يعطيهــا الخصوصية والاختــلاف ويجعلها  وهو 
مدهشــة للآخرين بحســب تعبيره. ويقول إنه لاحظ أن 
الفرقة الموســيقية في الخرطوم تبــذل مجهودا كبيرا في 
»مطاردة« المغني بينمــا العكس هو الصحيح حيث يجب 

أن يتبع المغني خط سير الموسيقى!
لم تكتف هند بموهبتها ،بل التحقت بمعهد للموسيقى 
بفرنســا وتقول في ذلك:«منــذ عام بدأت في الدراســة 
العلميــة لمعرفة قدراتي وأبعاد صوتــي »تقنية الصوت« 
وكانــت التماريــن بأغان فرنســية وانكليزيــة ،وقمت 
بمعالجة أغنية يؤديها فنان فرنســي كبير وهي تتحدث 
عن السودان ،فأدخلنا فيها معالجات »حلوة« وإضافات 
باللغــة العربيــة وقدمتها فــي آخر عرض قبــل مجيئي 
للســودان فأعجبت مدير المعهد فقام بضمي لفرقة كبيرة 
تضم مغنن عربا وافارقة وتقيــم حفلات خيرية لصالح 

مشارع إنسانية في دول العالم الثالث.
وبخصوص تربية الأبناء يــرى الزوجان أن انصهار 
حقيقية  إضافة  يعد  والســودانية«  »الفرنسية  الثقافتن 
لتكوين وعــي وثقافة أطفالهما .وتقــول هند :« وجودنا 
في فرنســا حتــم علينا الاهتمــام باللغــة العربية وانا 
مجتهدة جدا في التحدث إليهــم باللغة العربية واللهجة 
الســودانية علــى وجه الخصــوص ،كمــا أن القنوات  
التلفزيونيــة العربية تكــون دائما حاضرة في شاشــة 
البيت، يضاف الى ذلــك توفير الكتب العربية  والحضور 
ســنويا للســودان،وكل هذا يســاعد في تأقلمهم  وهم 
الآن يتحدثون العربية بصــورة جيدة ونحن نهدف لأن 

يأخذوا الأفضل  من كل شيء«.
ومؤخــرا تم اختيــار هند الطاهر في شــركة نشــر 
وتوزيع فرنســية تقوم بدعم الفنانن الشــباب ونشــر 
أعمالهــم وتقديمها بشــكل أوســع للمســتمع الاوروبي 
وتقول:«ســعادتي لا توصف...فقــد كان لقاؤنا بهم أكبر 
خطــوة لي في هذا المشــوار الوســيم،ونجاحا كبيرا لي 
و فخرا عظيمــا وهم يؤكدون لي بأن لجنــة الاختيار قد 
ادهشــتها أغنية« دوام بطراهــم » وقد كانــت تزكيتهم 
جماعيــة بقبول عملي فور ســماعه ولــم أتمالك دموعي 
فبكيت فرحا بعد ســماع هــذا الخبر وهو فخــر للأغنية 
الســودانية وهي تشــق طريقها بثبات لتأخذ مكانها بن 
مســتمعي العالم الاول و قريبا جدا ســيتم نشــر فيديو 
يتحدث عني وعن مسقط رأسي وما قدمته من أعمال حتى 

الآن...وهناك مشاريع أخرى قادمة معهم«.

حرب المصطلحات !
خيري منصور

 اكتشفها عازف السكسفون تيتري فورنيه 

السودانية هند الطاهر تطل على العالم بموسيقى زوجها الفرنسي
الحــروب  اشــد  انهــا 
تتســلل  لأنهــا  ضــراوة، 
بنعومــة من خــال مراكز 
ومؤسســات  أبحــاث 
اعاميــة وثقافيــة، ولهــا 
ضحايا وأســرى لكن من 
طراز آخــر، ضحاياها من 
المصطلحــات  تقتادهــم 
الوميــض  ذات 
الفوســفوري من أنوفهم 
الــى واقــع آخــر، بحيث 
تهجيرالوعــي  يجــري 
اســتابه  وبالتالــي 
وتغريبــه، امــا أســراها 
يعيشــون  هــواة  فهــم 
الثقافــة  هامــش  علــى 
بحيث  الواقــع،  وقارعة 

يجدون انفســهم يفكرون بما يشــاء الاخرون لهم ان يفكــروا به، والطعم 
النموذجي لشباك الصيد بالمصطلحات هو التباس دلالاتها، فقد تعبّر عن 
جزء من الحقيقة او الواقــع، لكن هذا التعبير الناقص خطيئة وليس خطأ 
فقط لأن ما هو حقيقي يســتخدم لتمريــر ما هو مضاف اليه، بحيث يكون 
مبتدأ الجملة ســواء كانت ثقافية او سياسية في خدمة الخبر المضاد له، 
ولكــي لا نبقى في نطاق التجريد ســنتوقف عند ســالة من المصطلحات 
التي لعبت دورا كبيرا في احراف الوعي او ما يسمى في معاجم الباغة  » 
الانتحاء » وهو ايضا ما كان يسميه جان بول سارتر فلطحة المصطلحات 
بحيث تفقد حدودهــا وتصبح مرنة وطيّعة لكي ترتهن للرغائب والنوايا، 
واول ما يخطر ببالنا الان وبمناســبة اعان قطاع غزة منطقة منكوبة بعد 
العــدوان الهولوكوســتي عليها هو مصطلــح النكبة الــذي اقترن بهزيمة 
العرب الكبرى عام 1948 واحتال فلسطين، فالنكبة ابنة الطبيعة وليست 
مــن افــراز التاريخ ولها دلالات تقتصــر على البراكين والــزلازل والاوبئة 
والاعاصير، وما حدث في فلسطين قبل اكثر من ستة عقود ليس زلزالا او 
اندلاع بركان خامد كبركان فيزوف، انه فعل ينتســب الى التاريخ بامتياز 
دموي، وتســمية مــا يفرزه التاريــخ نكبة يــؤدي بالضرورة الــى تغييب 

الفاعل، ويصبح الفعل مبنيا للمجهول، وفي احسن الاحوال للطبيعة .
والمصطلــح الآخر التوأم للنكبة هو الاغتصاب وما جرى في فلســطين 
ليــس مجــرد اغتصــاب بالتأويل الجنســي لهــذا المصطلــح ذي الجذور 
الاجتماعيــة، ولــو قبلنــا بــه فان الحــل المقتــرح للإغتصاب فــي ثقافتنا 
الشــعبية هو تزويج المغتصب من الضحية لســتر الفضيحة، لهذا تصبح 
معاهدات الســام التي عقدت بين العرب واســرائيل حفات زواج يجري 

اشهارها كي لا يكون المواليد من ابناء الزنا ! 
وهناك قرينة بحثية ذات مقترب انثروبولوجي اثارت انتباهي الى هذا 
المصطلح، هي الاســتطاع الميداني الذي قام بــه الدكتور حليم بركات في 
مخيم زيزياء بعد حــرب عام 1967 وكانت معظم اجابات النازحين تصب 
في عبــارة واحدة هي هربنــا بعرضنا، فالعرض اخذ مــكان الارض، مما 
يفســر هاجســا مزمنا لدى العربي حــول مفهوم الشــرف بحيث يختزل 
الى بُعد واحد وهو البعد الجنســوي وكأن الشــرف حكر على هذا المجال 
المشــبع بحمولة موروثة من مجتمعات بقي الوأد هاجعا في لا وعيها وان 
جــرى تحديثه بحيث اخذ انماطــا جديدة غير اغماد الطفلــة في الرمل او 

التراب .

٭ ٭ ٭ 

ولو عدنا الى مصطلح الشرق الأوسط  الذي اقترن لأسباب كولونيالية 
بالشرقين الأدنى والأقصى، لوجدنا انه  خال الصراع العربي الاسرائيلي 
من اجل التعويم وكأن الصراع اصبح بعد عقود بين دول شــرق اوسطية 
منهــا دول غير عربية وبين اســرائيل، وكأن هذا التعويم الجيوسياســي 
مقدمة لاستبعاد دول شمال افريقيا العربية، بحيث اصبحت هذه الطبعة 
المزورة من الصراع المادة الخام لكتاب شمعون بيريز عن الشرق الاوسط 
الجديد، وهو يوتوبيا ملفّقة تكون اســرائيل واسطة العقد فيها وبالتالي 
تدخــل الجامعــة العربية مــن الباب وليس مــن النافذة وليس تســلا من 

السطح .
وقــد يكون مصطلــح العولمة الــذي اصبح الاكثــر تــداولا ورواجا في 
الاطروحــات كلها حتــى المضاد منها لهذا المصطلح هــو الأخطر من حيث 
دلالاته والافتراق الحاسم بين ظاهره وباطنه، فقد استخدم هذا المصطلح 
لأول مــرة بــدلالات ايجابية في ســتينات القــرن الماضي خــال الحرب 
الفيتنامية وكان من اســتخدمه الكاتب ماكلوهان واراد من خاله التعبير 
عن فضيحة تلــك الحرب وما اقترفته فيها اميــركا من جرائم على صعيد 
كوني، فما تعولم هو الصورة التــي انحازت الى الضحية وبالتالي كانت 

الشاهد غير المشكوك في صدقه عن الجرائم .
ولو عدنــا الى خطاب قديم لروزفلت لوجدنا فيه عبارة تســتوقفنا في 
هذا الســياق هي : قدر امريكا ان تؤمــرك العالم، وبذلك تكون الامركة هي 
مضمون العولمة ومحمولها ضمن اســتراتيجية جديدة تستخدم الاسماء 
للتضليل وصرف الانتباه، وعلى ســبيل المثال قبِل العرب بوعي او بدون 
وعي تســمية البلــدان المحتلة من قوى طاغيــة بالمســتعمرات مثلما قبلوا 
تســمية الاحتال ذاته اســتعمارا، وهي كلمة مشــتقة من الاعمار، مقابل 
ذلك قبلوا بتسمية قرى صغيرة في فلسطين بالتحديد باسم الِخرًب وهي 

جمع خربة المشتقة جذريا من الخراب .

٭ ٭ ٭ 

مــن آخــر المبتكــرات التي تقحــم المصطلحات فــي السياســة من اجل 
التعويم او تهريب الوقائع تسمية العدوان السافر الذي مارسته اسرائيل 
مرارا علــى قطاع غزة بأنه حــرب، بحيث توحي هذه التســمية بالتكافؤ، 

وكأنها تدور بين دولتين، وبالأدوات العسكرية ذاتها .
وقد تلد المصطلحــات الكبرى مصطلحات فرعية تتأســس على الجذر 
ذاتــه، كأن يقال وقــف اطاق النار بين دولة نووية تملــك آلاف الطائرات 
والدبابــات وكل اســلحة الابــادة وبــين شــعب يقــاوم بما تيسّــر له من 

الحجارة حتى الصواريخ التي يصنعها بنفسه .
وحــين تســتبدل المقاومــة مصطلــح المســتوطنات بالمغتصبــات رغم 
التحفــظ علــى مصطلح اغتصــاب فهــي على الاقل تحــرم تلــك الثكنات 
المدججــة من اســم لا عاقة لها به، فالمحتــل ليس مُســتوطنا فهو نقيض 

المواطن الاصلي وليس شبيهه !

٭ ٭ ٭ 

ان هــذه الســالة مــن المصطلحــات لا تولــد بالصدقــة وليســت نبتا 
شيطانيا في المعاجم السياسية والاستراتيجية، وهناك مختبرات تعكف 
على نحتها وصياغتها لتهجير الوعي واستبدال الواقع وبالتالي قضاياه 
. ونحن نتورط بها احيانا ظنّا منا بأنها القاسم المشترك او الشيفرة التي 
تتيح لنا التفاهم وايصال الافكار رغم انها ســاح لا يُســتخف به، ويكفي 
ان نتذكر بأن مصطلح عرب اســرائيل الذي يطلق على فلسطينيي المناطق 
المحتلة عام 1948 استمد شــرعيته الملفّقة من التكرار الببغاوي وكان اكثر 
من مليون ونصف عربي في فلســطين هم مــن مقتنيات الدولة العبرية او 
محاصيلها كالجوافة والبطيخ، رغم ان هذه المحاصيل ليســت اسرائيلية 

بدءا من التراب والجذور وما شربته من دماء زارعيها !!!

ثقـافـة

كلّ هذا الفحيح نحن!
هدى الدغّاري ٭

 الصّباحاتُ
ضحكاتٌ مكتومة

على وجه طفلٍ حزين،

لغتنا 
رنيُن الأشياء فينا،

جرحنا الموجع،
رمالُ صحرائنا المتحركة،

تناقضاتنا الباردة...

دمُنا
فحيحُ ثعابين،

في سدرةٍ عطشى...

ديارنا ،
خيامٌ مشقوقة الظهر...

لا مدن لنا،
تسكن القبيلة عقولنا،

قلوبنا مرتحلة
تبحث عن الكلأ

 ، كرٌّ وفرُّ
قلوبنا متأرجحة

لا مدن لنا...

ثمة وجوه أخرى كالحة،
ملطّخة بالطين، 

من مروج القمح أو من ثنايا الزياتين...

أمامك، دائماً، أرضٌ مغتصبة، 
تريد أنْ تحرّرها،

 قلْ كم امرأة اغتصبتَ بعدها؟

٭ شاعرة تونسيه

ضمن مشروعها لدعم حركة التأليف وتشجيع المؤلفن 
البحرينين، أصدرت هيئة شــئون الإعلام مؤخرا كتابا 
جديــدا للزميــل الباحث الأكاديمــي الدكتــور عبدالله 
المدني. وكتاب المدني الجديد يحمل عنوان »البحرينيون 
في الخبر والدمــام: إطلالة تاريخية«، وهــو من القطع 
المتوسط، ويقع في 180 صفحة، ويحتوي على الكثير من 
الصور القديمة النادرة لمدينتي الخبر والدمام في المنطقة 
الشرقية من المملكة العربية السعودية، إضافة إلى صور 
شخصية للبحرينين الأوائل الذين ساهموا بسواعدهم 
وعلومهم وخبراتهم ورؤوس أموالهم في تنمية المدينتن 

في بواكير تأسيسهما.
ومن بن العناوين المنشورة في الكتاب:

• الخبر وملحقاتها: لمحة تاريخية جغرافية
• الدمام: لمحة تاريخية جغرافية

• دواسر البحرين أول منْ سكن الخبر والدمام
• توزع الدواسر ما بن الدمام والخبر
• فريج الدواسر في المام في عام 1960

• محاولات عودة الدواسر إلى البحرين
• الحي التجاري القديم بالخبر

• هكذا كان شارع الملك سعود بالخبر
• فرضة الخبر ..أول مشروع لربط الخبر بالبحرين

• أصحاب الفضل في إزدهار الدمام والخبر
• تقسيمات البحرينين الوافدين إلى الدمام والخبر

• مميزات المجتمع البحريني في الدمام والخبر
• الشريحة الأولى من البحرينين الوافدين: التجار 

ورجال الأعمال
الشــريحة الثانية من البحرينين الوافدين: ذوو   •

الياقات البيضاء ومن في حكمهم
الشــريحة الثالثة من البحرينين الوافدين: ذوو   •

الياقات الزرقاء ومن في حكمهم
• شريحة الطلبة

• البحرينيــون والحركــة الرياضيــة فــي المنطقة 
الشرقية

• ملحق الصور الفوتوغرافية

إصدار  والنشر  للدراســات  العربية  المؤسسة  عن 
شــعري جديد )2014( للدكتورة فتحية الســعودي 
المقيمة في لندن . في تقديمــه الوافي للكتاب يقول د. 
فيصل دراج تحت عنوان« اغتــراب الروح وبوابات 

الأمل »: 
استندت فتحية الســعودي، في بوحها الشعري، 
علــى تجربة ذاتيــة مديــدة، قوامها الأمــل المجزوء 
واستئناف الأمل، وقوامها محاكاة سير الأنبياء، التي 
بدأت شــاقة وعصيبة وانتهت إلى راحة ونور. ولهذا 
يتســرّب التصوّف إلى الكلام، مستوحياً تعب الروح 
لا القواميــس وأقاليم القراءة، ولصيقاً باســتحواذ 
روحي، يضيف إلى الكــون توقعاته، ويرى فيه »ذرة 
واعية« تنظر إلى الأعلى، وتنتظر الســواء والحالات 
الســعيدة. والاســتحواذ ، الذي يبدأ مــن الأنبياء، 
رسالة تنتظر جواباً سعيداً، عاشها الرسل وهجس بها 
الشعراء، والاســتحواذ مدخل إلى ترويض الغامض 
والسري، وهو لواذ بالمفرح والنائي والعُلْوي، وتوقع 
لمكافأة، تصل إلى النبي في شكل كتاب ونُصرة، وتبلغ 

المريض في شكل دواء يهزم الأمراض.
ولعل اللواذ بمحــاكاة الأنبياء، كما توســل المآل 
الذي وصلوا إليه، هــو الذي أملى على الكاتبة صيغة 
الأنا، التي توزعت عليها وعلى الأنبياء الأربعة الذين 
، روحياً، تجاربهم المتنوعة. تبدأ الكتابة  اســتعادت 

عن إبراهيم بالجملة التالية: 
»جئت إلــى الحياة عنــد ضفة الفــرات«، ويقول 
عيسى: »تملكني جمال أمي لحظة تكويني«، ويستهل 
النبــي محمد »بوحــه« بـ : »مذاق كملــح الدمع يبلل 
شفتي«، ويكون للنبي موسى »سيرته الذاتية« أيضا: 
»جئــت إلى الحياة، وصدى همســات راجفة تعصف 
قلب أمــي«... لكل أنــاه المفردة وســيرته، الخارجة 

من الرحــم وقلب الأم، ولــكل كلامه، الــذي يتوحد 
بغيره، ويغدو كلاماً »مؤســياً«، صاغه مريض أعطى 
لســانه إلى غيره واستعار منه مبادئ حكاية سعيدة 

عنوانها: الخلاص.
عثر الأنبياء على خلاصهم في رسائلهم المنتصرة، 
التي أرادت للبشر خلاصاً يحرّرهم من فساد الأزمنة. 
انتصر كل نبي بكتابه وانتصر لكتابه. وأرادت فتحية 
الســعودي، التي دفعتها الحياة إلى طريق مخادعة، 
أن يكون لها كتابها: »أطفال وأنبياء« مدركة، بســبب 
التجربة، أنها تنصر كتابهــا دون أن ينصرها كتابها، 
إلا صدفة، بســبب محدودية العمر وسطوة الصدفة. 
كتبت ما اســتطاعت، وجســدّت بالكتابة مســافاتها 

المتقطعة بالوجع والرجاء وجمالية الإرادة.
ومــع أن في حكايات البشــر والأنبيــاء ما ينفتح 
على موت أخير، فقد سعت فتحية إلى حكاية مزهرة، 
متوســلة بعدين: شــقاء الأنبياء وحقهــم المنتصر، 
والوقوع على نسق من الكلمات المضيئة: الفجر، الأم، 
الأحلام، المناجاة المستريحة، عبق الياسمن، الحرير 
الأزرق، الفراشــة اليافعة، عبق العنبر، إيقاع الدمع، 
.... يتكوّن المعنى من بوابات الكلام، هذا الكلام الذي 
يحاول أن تكون له أجنحة. تقول فتحية بعد أن اتكأت 

على »أنا واسعة«:
مَنْ أَنَا لِأَحْمِلَ عِبْءَ قَافِلةٍ مِنَ الآلامِ؟

يأتي الجــواب، الذي يزيح الغربة عــن مواقعها، 
من البوح الهادئ والصمــت اللامرئي وإيقاع الحوار 

الداخلي:
فِي مَطْلَعِ فَجْرٍ صَيْفِيٍّ

اسِــيَ غَارِقــونَ فِي مَدَارَاتِ  وَالقَصْرُ وَالَمدِينَةُ وَحُرَّ
وْمِ، النَّ

مْسُ أَليفَةً بَدَتِ الشَّ

ابَاتِ أَفْكَارِيَ: تْ خُطُواتِيَ بَوَّ تَخَطَّ
سَوْفَ أُهَاجِرُ الآنَ،

رُ نَفْسِيَ. سَوْفَ أُحَرِّ
قد يستمد الكسيح إيمانه من ضياء القمر وقد يبدأ 

بالمسير.
احتفظت فتحية، فــي كتابها » أنبيــاء وأطفال »، 
بضياء القمــر واعتبرت » ثقل النهــار » عبئا متطفلا 

عارضا.
يقــع الكتاب فــي 112 صفحــة من القطــع المربع 
)21*19( والغلاف للفنانة هناء الســعودي شــقيقة 

الشاعرة .

البحرينيون في الخبر والدمام:
إطلالة تاريخية لعبدالله المدني

رحلة شعرية في حياة الأنبياء للاردنية فتحية السعودي

إصدارات

شاهد نفي
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الحمل: 
لا تبالغ ولا تعظم الأمور فهي أسهل 

مما تتصور.  من جهة أخرى عليك ان 
تعرف كيف تستفيد هذا الأسبوع من 

الفرص المتاحة أمامك. 
  

الثور:
 لا تتخل عن الحب الوحيد الذي أنار 

طريقك ومدك بالأمل راجع حساباتك 
تعاطف مع برج الجوزاء. السبت هو 

اليوم الأوفر حظاً.   

الجوزاء:
 انت الآن في قمة العطاء في العمل 
ما سيمكنك من الحصول على مكافأة 
مادية ومعنوية، لا تعتب على حبيبك 

واعذره على التصرفات التي قد تحصل 
بين المحبين.  

 
السرطان:

 تستفيد من عملك لكن العلم ليس 
دائماً كل شيء. استفتاء يتناولك 

وتبدو من خلاله متمكناً من علاقاتك 
العامة.   

الاسد:
ستجذبك بعض النشاطات 

الاجتماعية ولكن احذر من ان تتفوه 
بأقوال قد تثير البعض، أنت عاشق 

مميز وتعرف كيف تستمتع بالجمال.   

العذراء: 
تشعر برغبة في تجديد حياتك 

كل شيء سيسير بسرعة عش يومك 
الذي أنت فيه ولا تفكر لا بالماضي ولا 

بالحاضر اليوم الذي يذهب لا يأتي 
مثله.   

الميزان: 
تجد الأفكار المناسبة لإبعاد 

الروتين عن حياتك اليومية تكون 
محوطاً بأناس تحبهم ما يجعلك تقرر 

الاستقرار العاطفي.   
العقرب:

 لا تقبل ان تكون مسؤولًا عن أموال 
ليست أموالك، فالتعقيدات المالية 

متعبة، أقدم على أي مشروع تجاري 
فهذا في مصلحتك.   

القوس: 
علاقتك مع الطرف الآخر تســـير 
بفترة من الصفاء لم تشــــهدها من 

قبل، أخبار تتلقاها من الخـــارج 

تحتوي على مفاجآت سارة.   

الجدي: 
تنقلات وزيارات سعيدة.. يجب 

عليك عدم التراجع عن المواقف التي 
اتخذتها مؤخراً فالتراجع قد يضعف 

موقفك.   

الدلو: 
لا تلغ فكرة لأنها تبدو في ظاهرها 
غير عملية وصعبة التنفيذ. قد تجعل 
الغيرة موقفك أكثر صعوبة. الصحة 

جيدة مع بعض الاضطرابات النفسية.   

الحوت: 
ترى نفسك اليوم مليئاً بالحيوية 

وتتمتع بقوة داخلية تبدو مميزة جداً 
في الوقت الحاضر. هدوء في حياتك 

العاطفية.

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

القاهرة ـ »القدس العربي«:

فاجأ الفنان المصري المحبوب أحمد حلمي جمهوره بنشــره صورة نادرة له أثناء طفولته 
على صفحته الرســمية بموقع التواصل الاجتماعى »فيسبوك »، وكتب عليها تعليقاً مصاحباً 

»فتش في اللعب القديمة«.
وقــال حلمي: »أجمــل حاجة وانت بتزور أهلــك وبعد ما تتغدى معاهــم وتدخل تدعبس 
فــي ذكرياتك القديمة في البيت إنك تكتشــف علبــة حديد قديمة جدا اللي هــي كانت بتاعة 
الشــيكولاته الماكينتوش، تلاقيها محطوطــة في درج من الأدراج فتمســكها وتفتحها تلاقي 
جواها صور قديمة ليك وانت صغير، وصور لأيام المصيف مع عيلتك في إســكندرية، ذكريات 
متتنســيش.. ماتفتشــوا في ذكرياتكوا كده ولو لقيتوا صور ليكــوا نزلوها ونقلب الصفحة 

ألبوم صور قديمة«.

بيروت -  من زهرة مرعي:
الموســيقى والكلمــة العابــرة من فلســطين عبر 
»الكمنجاتي« استحوذت على اهتمام شريحة كبيرة 
من الجمهور اللبناني من مختلف الأجيال. ولهذا كان 
لقاء لساعتين في قاعة »الاسامبلي هول« في الجامعة 

الأمريكية في بيروت ليل الخميس الماضي. 
خلال هــذا اللقاء كان الموســيقيون القادمون من 
فلســطين ينثرون في أرجاء القاعة أريجاً يشــتاقه 
الجميــع، وكان المتلقون يتلقفــون كل ما يصلهم من 
موسيقى وحب بشغف. غزة كانت حاضرة دون شك، 
والأمســية خصص ريعها لأطفالها الذين شكلوا وما 

زالوا الهدف الأول للحقد الصهيوني.
»الكمنجاتــي« كانت بقيادة حمــزة أبو رضوان، 
ومشــاركة عازفين قدموا من فلسطين إلى لبنان لأول 
مرة، وكانــت في برنامجهم مشــاركة لمدة أســبوع 
في نشاط موســيقي لأطفال مخيمي شــاتيلا وبرج 
البراجنــة في معاصر الشــوف بالتعــاون مع بيت 
أطفــال الصمود. وهؤلاء شــكلوا كــورالًا للأغنيات 
التي قدمتها »الكمنجاتي«.  وبعد النشيدين اللبناني 
والفلسطيني عزفاً من قبل »الكمنجاتي«، كان شريط 
مصور يظهر عازفيها وهم يتحدون جنود العدو على 
حاجز قلنديا الشهير بقمعه للفلسطينيين. لقد تحدوا 
في  أفرادها  بكامل  »الكمنجاتي«  بالموســيقى.  العدو 
فلســطين انتقلت إلى حاجز قلنديــا حيث بدا جنود 

العدو في حيرة مــن أمرهم أمام المشــهد الحضاري 
الفني الذي يتنافى مع عاداتهم.

الحفل الذي امتد لحوالي الساعتين تميز بالتفاعل 
الإيجابي من قبل الجمهور مع مختلف فقراته. قدمت 
خالصة،  وطنية  روحها  أغنيات  ســت  »الكمنجاتي« 
منها الذي تّم تلحينه خصيصاً لـ«كمنجاتي«، ومنها 
الأغنيــات التي تصرفــت بها »الكمنجاتــي« بجمال 
وطواعية، كما وصلة أغنية التراث الفلسطيني التي 
حملت عنوان »جنــين«، والتي ختمت بـ »وين ع رام 
الله«، تلك اللازمة التي تخطف الألباب وتشعل أكف 
المتلقين أينما كانــوا. فهي كلمة ولحناً منغرســة في 

الوجدان والنبض. 
 وكذلك بتصرف كانت أغنية الراحل وديع الصافي 
»المجد مزنر ماضينــا«، والتي جاء فيهــا »لو طبعو 
بالغربة جوازي ... ما بنسى أهلي ولا ناسي... جنين 

تنادي لحتى ضل بالسما معلّا راسي«.
 ومن ألحان عضو »الكمنجاتي« خالد صدوق كانت 
أغنية »مي ملح« المســتوحاة من نضال المعتقلين في 
السجون الصهيونية. هؤلاء المعتقلون الذين ابتكروا 
ســلاح الإضراب عن الطعام في وجه تعسف العدو، 
واكتفوا من الطعام والشــراب بالماء والملح ليبقيهم 
على قيــد الحياة. »مــي وملح« أغنيــة جميلة كلاماً 
ومعنى ولحنــاً، تعبر عن واقع آلاف الفلســطينيين 
المعتقلــين ودون مبالغــة، وتخاطــب المتلقي بقالب 

موسيقي سلس.

الجــزء الثاني من الحفل بدأ باســتعارة فنية من 
ريبرتوار مرســيل خليفة »أمر باسمك«، شعر محمود 
درويش. وفيها كذلك كان بعض من تصرف في الأداء، 
مع سعي  لمحاكاة صوت مرسيل خليفة. بالوصول إلى 
أغنية »جينالك يا غزة« من كلمات أبو خوصة وألحان 
خالد صدوق، كان للصالة أن تتأهب وتتهيب المشهد. 
فأرواح أطفال غزة وشــهدائها لا تزال ترفرف لتنخر 
ضمير كل من توانــى عن نصرة أهلهــا ومقاومتها، 
وهم كثر. والختام مسك مع »إحنا فلسطينية« كلمات 
عنان عباسي وألحان خالد صدوق. لكن الجمهور أبى 

المغادرة بدون سماع نشيد »موطني«.
حفــل »الكمنجاتــي« تميــز بالتنــوع والكيماء 
المتبادلة بين المسرح والجمهور، كما تميز بالمقطوعات 
الموسيقية التي عزفت باتقان، ومنها »سماعي حجاز 
الفلسطيني روحي  كار كورد« من مؤلفات الموسيقار 
الخمــاش. ومعزوفة »صدفة« التــي ألفها رمزي أبو 
رضوان من وحي مشاركته كطفل في ثورة الحجارة. 
وفي مســارها تشــبه تلك المقطوعــة ذاك النفس 
الممنوع على رامي الحجارة خوفاً من أن يداهمه جنود 
العدو، وكذلك »ســماعي وطن« من تأليف رمسيس 
قســيس من مدينة حيفا. يذكر أن عــدد العازفين 13 
وهم مــن مختلف أنحاء فلســطين ويعيشــون في 
الضفة الغربية. وتلامذة »الكمنجاتي« من بيت أطفال 
الصمــود 31 وهــم لاجئون في لبنــان ومن مختلف 

أنحاء فلسطين كذلك.  

■ ولنجتــون - د ب أ: عرضــت شــركة 
طيــران »إير نيوزيلنــد« الجمعة مقاطع من 
فيلم جديد خاص بإجراءات الســلامة على 
مــن طائراتها يظهــر فيه بيتر جاكســون 
وبعض  »هوبيــت«  الشــهير  الفيلم  مخرج 

أبطال العمل السينمائي.
ملايين  نيوزيلنــد«  »إيــر  واســتثمرت 
عالمية  تســويقية  حملة  إطار  في  الدولارات 
للاحتفال بسلســلة أفلام هوبيت واجتذاب 
الســائحين إلــى نيوزيلندا، حيث رســمت 
صــورا لبعــض شــخصيات الفيلــم على 

طائرتــين بوينــج -777 300 مــن طائرات 
الشركة.

وتم تصويــر الفيلم الخــاص بإجراءات 
الســلامة على من طائرات »إير نيوزيلند« 
وســط مشــاهد طبيعيــة جبليــة بجنوب 
إيسلندا وســوف يعرض على الركاب خلال 
الرحلات الجوية اعتبارا منذ أواخر تشرين 
الجزء  بطــرح  للاحتفــال  الثاني/أكتوبــر 

الثالث من ثلاثية أفلام هوبيت.
ومن المقرر طرح الفيلــم في دور العرض 

اعتبارا من كانون الأول/ديسمبر المقبل.

■ لندن  ـ وكالات: رفض مســرح ترايســايكل، شمالي 
لندن، اســتضافة مهرجــان الأفلام اليهوديــة في المملكة 
المتحدة بسبب تلقيه دعما ماديا من السفارة الإسرائيلية، 

وذلك على خلفية الصراع الحالي في غزة.
وكان مــن المقرر أن يعرض المســرح 26 فيلما على الأقل 

ضمن فعاليات المهرجان في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وقال المســرح إنه لن يقبل أي تمويل »من أي من طرفي 
الصراع الحالــي )في غزة(«، وعرض دعــم المهرجان من 

موارده الخاصة كبديل.
لكــن إدارة المهرجان قالــت إن مطالب المســرح »غير 
مقبولة«. واستضاف ترايســايكل المهرجان في السنوات 
الثماني الماضية، لكــن إدارة المهرجان قالت هذا العام إنها 

ستنقله إلى مكان آخر.
وقال مدير المهرجان، ســتيفين مارغوليــس، إن الأمر 
»محزن للغاية«، واعتبر أن إدارة المسرح تسيس المهرجان.

كمــا قالــت جــودي أيرونســايد، المديــرة التنفيذية 
للمهرجان »حاولنا دائما تقديم رؤية موســعة بخصوص 
الصراعات في الشــرق الأوسط، وفتح حوار مع جمهورنا 
وضيوفنــا من المتحدثــين. ودائمــا ما دعمتنا الســفارة 
الإســرائيلية في ذلك. لكن إدارة ترايســايكل رفضت أخذ 

هذا الأمر في الاعتبار.«
في حين قالت إندهو روباســينغهام، المديرة الفنية في 
ترايســايكل، في بيان علــى الموقع الإلكتروني للمســرح 
إن المســرح رحب دائما باســتضافة المهرجــان وأراد له 

الاستمرار.
وأضافــت »لكــن في ظــل الصــراع الحالي بــين غزة 
وإســرائيل، نعتقد أنه لا ينبغي قبول تمويــل من أي من 
طرفي الصــراع. لذا، طلبنا من المهرجــان إعادة النظر في 
تلقي دعم السفارة الإسرائيلية، وعرضنا تقديم دعم بديل 

من مواردنا الخاصة.«

تونس ـ من يسرى وناس: 
قال رئيس فرقة »شــينجيانغ لفن المقــام الصيني«، 
نصرة واجينــغ، إن »جمهور مهرجان قرطــاج الدولي 
في دورتــه الـ50 ســيكون على موعد يــوم الجمعة مع 
عرض لفرقته يجمع بين الرقص والموسيقى الكلاسيكية 

والفلكلورية الصينية«.
وأضاف في مؤتمــر صحافي عقدتــه ادارة مهرجان 
قرطــاج بالعاصمة تونــس، أن »فرقته أعــدت مفاجأة 
لجمهور قرطاج تتمثل في إعداد أغنية تقليدية وشــعبية 

تونسية ستعرض غدا وستكون مميزة«.
وأشــار إلى أن »)فن المقام الصيني( صنف في ســنة 
2005 ضمــن قائمة التراث الإنســاني وهــو من الإرث 
والكنوز الإنسانية في العالم بأسره، وهو يمزج لوحات 
مميزة مــن فني الرقــص والغناء ليعكــس بذلك ثقافة 

تضرب في عمق التاريخ«.
وقــال إن فرقته حضرت إلى تونــس في »إطار جولة 
تندرج ضمن التعريف بتراث مقاطعة شــينيجيان )ذات 
الغالبية المســلمة / غربــي الصين(، وكذلــك للاحتفال 
بالذكرى الخمســين )اليوبيل الذهبــي( لربط العلاقات 

الدبلوماسية بين الصين وتونس«.

وأكد أن »الفــن والموســيقى يعد من أفضــل الطرق 
لتحقيق التقارب بين الحضارات«.

وتنتمي فرقة شــينجيانغ لفن المقــام الصيني الذي 
يتناول الرقص والموســيقى والغناء والشــعر، ويصفه 
البعض بأنــه »مقام الحيــاة«؛ لأنه يعبر عــن الأفراح 

والمسرات ويحكي الآلام والمآسي والمآتم.
وتضم الفرقة 60 فردا، سيشــاركون في هذا العرض 
ليقدموا موســيقاهم الفلكورية الكلاسيكية من خلال 10 

آلات موسيقية.
وتنــدرج مشــاركة هذه الفرقــة الصينية فــي إطار 
جولة أســمتها )جولة صينية عربية عبر طريق الحرير( 
وكذلــك للاحتفال بالذكرى الخمســين لربــط العلاقات 

الدبلوماسية بين الصين وتونس«.
وســــــتقدم الفــــــرقة 3 عــــــروض ضمـــــن 
جولتـــــها فــي تونــس، الأول يــوم الجمــــــعة )8 
أغسطس/ آب( ضمن فعــــــاليات مهـــــرجان قرطاج 
الدولي، والثــــــاني غدا الأحد ضمـــــن فعالــــيات 
مهرجان محافظة جنــــــدوب )شمــال غربي تونس(، 
والثالث يوم الثـــــلاثاء المقـــــبل )12 أغسطس/ آب( 
القـــيروان  محافظــــــة  مهرجـــــان  فعاليات  ضمن 

)وسط(.

أفكر في الإخراج ولن أتوقف عن التمثيل

هاني سلامة: أتمنى تكملة فيلم »الراهب«
القاهرة ـ »القدس العربي« 

ـ من محمد عاطف: 

قال النجم هاني ســلامة عــن القضية 
التــي أقيمت ضده لتجســيده شــخصية 
راهب بفيلم ســينمائي: هل شــاهد الذي 
أقــام الدعوى العمــل الفني حتــى يحكم 
علــي، وأنــا لا أجســد شــخصية راهب، 

ولكن طالب رهبنة وهناك فرق بينهما.
ويضيــف: طالب الرهبنــة الذي يدخل 
الديــر عامين أو ثلاثة أعــوام ليقرر بعدها 
هــل يســتمر داخــل الديــر أم لا، واتمنى 
تكملــة التجربة وهــي مهمة، كمــا قدمت 
شــخصية الداعيــة الإســلامي رغبت في 
تجســيد طالب الرهبنة المسيحي لأعرض 

شخصيات المجتمع.
وأكــد أنــه يفكــر بالفعــل فــي تجربة 
الإخــراج، لكنه لم يســتقر بعــد على هذه 
الخطوة، وقال: ليس مطروحا أن أتوقف 
عــن التمثيل لأمــارس الإخــراج وظهرت 
علي علامات الإخــراج، حينما كنت أعمل 
مع المخرج الراحل يوســف شاهين، الذي 
قال لــي أتفكر في الإخــراج؟ وعبرت عن 
ســعادتي جدا بهذا وهذا يفيدني كممثل 
أحجــام  جيــدا  ســأعرف  لأننــي  كثيــرا 
عدســات التصوير وأفضل طرق التعامل 
معهــا وتقنيــات لا أعلمها كممثــل وأهتم 

بالعملية الفنية جدا.
وعــن العلاقــة الفنيــة التــي توقفــت 
بينــه وبــين المخرج خالــد يوســف، قال: 
للمخــرج أن يختــار الممثــل الــذي يريده، 
وكــــذلك الممثل يختار المخرج الذي يرغب 
في التعــاون معــه ولا توجد بينـــــنا أي 

مشاكل.
وحول طموحاته للعالمية قال: نفســي 
لكــن بشــروط ألا أقــدم مــا يســيء لنــا 
كمصريــين أو هويتنــا العربيــة، ســواء 
فكــر قبيــح ضدنــا أو مشــاهد لا تتوافق 
مع عاداتنا وليــس في تفكيري العمل في 
هوليــود بأن أشــارك بأفلامهــا بأي دور 

يسيء لي.
ونفى هاني سلامة انتقاده لـ«المشايخ 

المــودرن« فــي مسلســل العــام الماضــي 
»الداعيــة« وقــال: قدمنا صــورا مختلفة 
للشــيوخ الجــدد دون التركيز على اســم 
معين، لأن هذا الكلام مــا زال يتردد حتى 
الآن مع كل عرض للمسلســل على إحدى 

الفضائيات.
علــى  ظهــر  الآن  الجميــع  ويضيــف: 
السطح خلال الســنوات الثلاث الأخيرة، 
ونعلــم كل شــيء عــن الذيــن اختفوا من 

قبل.

ويشــير ســلامة إلــى أننــا فــي أشــد 
الحاجــة إلــى التكاتف وتصديــر القدوة 
والمثــل التــي غابت عــن مجتمعــــنا أكثر 
من 40 ســنة ونفتقد ذلــك رغم أهمية ذلك 

للأجيال القادمة.
وقــام هانــي ســلامة خــــلال شــهر 
رمضــان فــي أول زيــــــارة لــه للمدينــة 
المنــورة وذلــك ضمــن اهتمامــه بالمعالم 
الإســلامية والاطلاع على كنوز الحضارة 

الإسلامية.

احمد حلمي

على أنغام »وين ع رام الله« و »أمر باسمك« و»المجد مزنر ماضينا«

»الكمنجاتي« في بيروت والجمهور يتلقف موسيقى فلسطين

مسرح »ترايسايكل« اللندني يرفض استضافة
 مهرجان أفلام يهودية بسبب حرب غزة

عرض صيني في مهرجان قرطاج
 بمناسبة »اليوبيل الذهبي« للدبلوماسية 

صورة نادرة للممثل الكوميدي
 أحمد حلمي في طفولته

طيران نيوزيلندا تنتج فيلما عن إجراءات
 السلامة بمشاركة مخرج فيلم »هوبيت« وأبطاله 

فرقة الكمنجاتي الفلسطينية
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فضائيات

خطاب السيسي: ومحاولة قنص الكلمات 
الطائرة وجلب المحشور في الأمعاء الغليظة

■ كلما استمعت إليه خطيباً، تذكرت فكرتي التي تدور حول حلقة تلفزيونية، 
يكون ضيوفها من مترجمي الإشــارة بدلًا من العمــل الروتيني، الذي يحدث في 
بعض القنوات، من اســتدعاء محللين سياســيين، وتحميلهم مــن أمرهم رهقاً، 
بتحليل مضمون لخطاب مفكك، وغير مترابط، ويحتوي على عبارات غير مكتملة 
النمو، وكلمات طائــرة في الهواء، ليكون دور المحلل أن يســتعين بطائرة بدون 

طيار لالتقاطها من الجو، لمحاولة فهم ما يقوله عبد الفتاح السيسي قبل تحليله.
دور المحلــل التلفزيوني، مع الخطابات هو تحليل مــا ورد فيها، وقراءة ما بين 
الســطور، لكنه في حالة السيســي يكون بتكوين النص ابتــداء وفهم العبارات 
المرتبكة فيه، واســتكمال الكلمات المتقاطعة، وعندما يأتي وقت التحليل قد يقول 

له المذيع: الوقت يداهمنا يا زلمة، نلقاك في خطاب آخر إن بقيت على قيد الحياة.
فلدى البعض قناعة، بأن الاســتماع لخطاب واحد لعبد الفتاح السيسي كفيل 
بجلب كل أمــراض العصر؛ ومن ارتفاع الضغط إلى الإســقربوط. وقد ينتج عنه 
موت المستمع بالسكتة الدماغية. لكني اختلف مع هؤلاء، فخطاب السيسي مبهج 
وهو عندي أفضل من البرنامج الإذاعي القديم »ساعة لقلبك«، يكفي أن تستمع له، 
لكي تشعر بالراحة الأبدية، وكأنك قطعت تذكرة سفر إلى اسطنبول وقضيت يوماً 

في »البسفور« بالقرب من فيلا خالد الذكر مهند!
لا أعرف من هــذا الذي اقنع السيســي بأنه خطيب ومفــوه، حتى يقدم على 
الخطب الارتجالية، فيرهق المحللين وهم يحللون خطاباً نصفه في بطن الخطيب 
وفــي أمعائه الغليظــة بالتحديد، يكاد يحــدث له تلبكاً معويــاً، والربع في فمه 
محشــوراً، بينما الذي خرج هو »الربع الخالي«، فطار منه ما طار في الهواء وبقي 

منه ما بقي في الأرض!
وفي كل مرة أقــول أتوني بنص مكتمل، أفادكم اللــه، فأكون كمن »ينده ويرد 

الصدى.. مين حبيبي أنا..«، أو كمن يطلب لبن العصفور!
هيكل الذي كتــب خطاب الانقلاب الذي ألقاه السيســي فــي 3 يوليو/تموز، 
مريض، وواضح أنه قبل مرضه كان يشــعر بأن دوره انتهى، فالسيسي لا يمكنه 
وقد صار رئيســاً أن يقرب هيكل له، وهو الحريص على أن يتفلســف فيشعر من 
يستمع له بالفارق في المســتوى الثقافي، وقد مارس هذا الدور مع المخلوع مبارك 
في بداية عهده، وطلب منه مبارك أن يوفر نصائحه لنفســه، إذ ظن مبارك لجهله 
أن »الأستاذ« ينصحه ولم يعلم أنه يستعرض عليه علمه اللدوني. ومشكلة هيكل 
أنه لا يريد أن يقوم بدور المستشار للرؤساء، فهو يستهدف أن يقوم بدور الوصي 
على العروش، فنفر منه مبارك كما نفر منه السيســي. وكيف يستمر معه الأخير 
ومــن حوله ينفخون فيه حتى ظن انه نبي مرســل، وربما أعلــى من ذلك درجة، 
فيعامل الله كما لو كان قائده العســكري فيخاطبه بـ »حضرتك«. تعالى الله عما 

يصفون علواً كبيراً.

الخطب غير المكتوبة

لأنــه من الواضح أن الذين من حول السيســي »يســبحون بحمده«، جعلوه 
يصدق أنه بخطبه غير المكتوبة يكون أقرب للناس، فقد أســرف فيها، وقد يكون 
هذا جائــزاً عندما تكون الخطبة مجرد »تأدية واجــب«، لكن الأمر يختلف عندما 

يكون مقدماً على مشروع بحجم تنمية قناة السويس.
لم ينجح عبد الفتاح السيســي في مهمة إفهامنا لمــا ينتوي فعله، حتى بعد أن 
اشــتغلت قناصاً وصوبت ســهامي على الطائر من كلامه، والمحلق في الجو، فقد 

سقط ميتاً، وتظل القيمة لما هو في بطنه، أو محشوراً في فمه من الكلمات!
هل المقصود هو المشــروع العملاق الخــاص بتنمية محور قناة الســويس؟! 
والــذي كان كفيلًا بأن يكون حجماً وقيمة »مشــروعاً قوميــاً«، لا يقل في القيمة 
عن بناء الســد العالي بل وحفر قناة الســويس نفسها، لأنه كان سيجلب للدولة 

المصرية 200 مليار جنيه سنوياً، وسيوفر فرصة عمل للمتعطلين؟!
أم تراه يقصد مشــروعاً ثانياً هو ما تحدث فيه عن حفــر قناة جديدة موازية 

لقناة السويس، وهو ما فهمناه من خطابه؟! أم تراه يقصد المشروعين معاً؟!
كان مرسي في مشروعه أكثر وضوحاً، لا سيما وأن تنمية محور قناة السويس 
كان مطلبــاً ورد في أكثر من برنامج انتخابي للمرشــحين الرئاســيين، فلم تجد 

الثورة المضادة ما تعرقله به وتمنع البدء فيه سوى بالدعاية الكاذبة!
كانت الدعاية السوداء للثورة المضادة تستهدف إفشال المشروع، ضمن سياق 

عام يعمل على إفشال الرئيس مرسي وتقديمه للرأي العام فاشلًا ومهاناً!
الإعلام المنحط عاد وزاد، ولت وفت، في أن مرســي منح المشــروع لدولة قطر 
مما يمثل خطراً على »الأمن القومي المصري«.. ولدينا اســطوانة مشروخة اسمها 
»الأمن القومي المصري«، تطلق فتمثل عملًا هلامياً مانعاً لتحقيق أي قيمة.. والآن 
يجري الحديث عن أن فتح معبر رفح يهدد الأمن القومي المصري، وقلت على قناة 
»الحوار« إن إغلاقه هو ما يهدد الأمن القومي المصري، الذي ننتصر له بالانتصار 

لإخواننا في غزة، وليس بحصارهم وتجويعهم تنفيذاً للتعليمات الإسرائيلية.
في عهد محمد مرســي، كانت قطر هي الحاضرة عندما يتم الحديث عن المخاطر 
التي تتهدد الأمــن القومي المصري، فمشــروع التنمية هذا، ســيتم منحه لقطر، 
واحدى الصحف نشرت أن نائب المرشــد العام لجماعة الإخوان المسلمين خيرت 
الشــاطر وقع مع القطريين بيع منطقة مثلث »ماسبيرو« على أن يقوموا باستلامه 
في ســنة 2016. وها هو مرســي يتم اختطافه، ويتبين أن حملة الإبادة الإعلامية 

كانت تقوم على الأكاذيب والفبركة.
مرسي قال إن هذا المشــروع  وطني، وسيقوم عليه المصريون، فكان »مانشيت 
الصحف« في اليوم التالي أن الجيش يعترض على المشــروع لمخاطره على الأمن 

القومي المصري.
في تقرير لـ«الجزيرة مباشــر مصر«، شاهدنا السيسي في فيديو قديم يصرح 
بأن الجيش لم يعترض على المشــروع. واللافت أن هذه التصريحات لم يتم بثها 
على نطاق واســع رداً على الأكاذيب التي كان من الواضح أن جهة ما تقف وراءها 
في إطــار حملة الثورة المضادة، لأن أكثر من صحيفة نشــرت تحذيرات الجيش. 
ويبدو أن هــذه التصريحات الخاصة بوزير الدفاع كان المســتهدف بها أن تصل 

لمؤسسة الرئاسة فيطمئن فؤاد الرئيس مرسي على إخلاص وزير دفاعه.
ولا أخفي أنني بحكــم عملي كنت مهتماً بالتفاصيل في هــذه المرحلة، إلا أنني 
لم أطالــع هذه التصريحات إلا عبر »الجزيرة مباشــر مصر« مؤخــراً. ويبدو أن 
»مانشيتات الصحف« عن مخاطر مشروع تنمية محور قناة السويس، واعتراض 
الجيش بدواعي مخاطره علــى الأمن القومي، لم يكن فقط في إطار حملة »الأذرع 
الإعلامية للثورة المضادة« لتشــويه الرئيس ومنعه مــن النجاح، ولكنها جاءت 
أيضاً في ســياق الترويج لأن المؤسسة العســكرية هي حامية الحمى، والمدافعة 

وحدها عن الأمن القومي المصري، للتمهيد لما هو آت.

اللص والمشروع

ما علينا، فالذيــن فهموا من حديث عبد الفتاح السيســي أن المشــروع الذي 
يتحدث عنه هو ذاته مشــروع مرســي القديم، اكتفوا باتهامه باللصوصية. وهو 
اتهام لا يمثل قيمة، بالنسبة لمن قام بالسطو المسلح على حكم كامل، وقام بانقلاب 
ليكون رئيساً، فهو مثله مثل من يحملون إثم قتل الحسين الذين جاءوا ليسألون 
الحســن البصري عن حكم قتل الذبابة في الحرم. فالاتهام هنا بسيط ويدخل في 
باب اللمم وهو مجرد ســرقة مشروع. والسيســي لم يجتنب كبائر الإثم من قبل 

بسرقته لحكم البلاد والسطو عليه تحت تهديد السلاح.
بيــد أن اللافت أيضاً هو مــا فهمته، بحســب فهمي للغة الطير، أن مشــروع 
السيســي الأصلي هو حفر قناة موازية لقناة السويس، والمعنى أننا أمام مشروع 
جديد لم يجر عرضه على المتخصصين قبل أن يتبناه هو، ولدينا عقدة من مشروع 
»توشــكى«، الذي تبناه مبارك، فلــم يكن بمقدور المتخصصــين إلا الحديث عنه 
في إطار أنه مشــروع عملاق، وكمال الجنزوري الذي يســتدعيه السيسي في كل 
احتفالاته كان رئيس الحكومة في عهد مبارك، واعتبر أن »توشــكى« هو »عرض 
الدولة المصرية«، وأن من يكتب عنه سلبياً ينبغي أن يقدم للمحاكمة، وكذلك فعل 
مع جريدة »الوفد«! الآن وقف الجميع على أن »توشــكى« مشروع فاشل، والفارق 
بينه وبين مشــروع السيسي هو أن هناك دراســات وأبحاثا قديمة كانت تتحدث 
عن مشروع توشكى في حين أن مشروع القناة الموازية، لم يناقش بشكل كاف ولم 

نسمع أن لجاناً متخصصة شكلت للوقوف على جدواه!
من تجرأ من المتخصصين وتكلم جاء كلامه يفيد أننا في مواجهة كارثة ستلتهم 
المال المصري بدون ضرورة. فأحد الخبراء الملاحيين قال إن هيئة قناة الســويس 
قامت بعمل العديد من الدراسات وبالاشتراك مع بيوت خبرة عالمية لبحث جدوى 
عمل قناة موازية فأثبتت أنه »لا جدوى لها، حيث أن الطاقة الاســتيعابية للقناة 

الحالية كافية تماما لحاجة السوق«. 

التسول للصندوق

بحكم خبرتي المتراكمة في فهم منى الشــاذلي، والتقاط المحشــور في معدتها 
من كلمات، واصطياد الطائر منه والســابح فوق الغلاف الجوي، فهمت من كلام 
السيسي أنه يفتقد للممولين لهذا المشروع، لأجل هذا فقد ركز كل جهده في الدعاية 
لصندوق »تحيــا مصر«، المخصص لجمع التبرعات، وبــد واضحاً أن الاتجاه في 
المرحلة القادمة أن يكون التبــرع بالقوة الجبرية. ولا أدري لماذا تذكرت حالة هذا 
المتسول الذي كان يصعد لحافلتنا من أمام محطة جامعة عين شمس في كل صباح، 
وهو يطلب »حسنة« بصوت جهير، وفي محطة العباسية التالية، يقف قبل نزوله 

ليشتمنا شتيمة قاسية، حتى صارت خطة عمله معروفة لنا مسبقاً.
دعك من كل هذا فلدي اقتراح لســهرة تلفزيونية يتمثل في أن يتم أخذ مقاطع 
عشــوائية من كل خطب السيســي الارتجالية وعرضها على عــدد من مترجمي 
الإشــارة، فان نجحوا في الترجمة، فسأكون قد خســرت الرهان.. وهو » صباع 

كفتة« لكل انقلابي!

٭ صحافي من مصر

سليم عزوز٭

وأرضيات

كم محنة يتجرعها سكان بلاد الرافدين إضافة إلى الحروب

شباب فوق الثلاثين يعزفون عن الزواج في العراق 
بغداد ـ »القدس العربي« 

 من أحمد الفراجي:

ازدادت في الأونة الأخيرة ظاهرة عزوف الشــباب 
العراقيين عن الزواج، خصوصا بين فئة الشباب الذين 
تجاوزوا من العمر 30 عاما ولم يستطيعوا إكمال نصف 

دينهم كونهم عاشوا ظروفا اقتصادية وأمنية صعبة. 
صهيــب أحمد شــاب عراقي حاصل على شــهادة 
البكاريــوس في اللغــة العربية من إحــدى جامعات 

العاصمة بغداد تجاوز 32 عاما ولم يتزوج بعد. 
يقول أحمــد لـ«القدس العربي« أحلــم بأن أتزوج 
مثل باقي الشــباب وأكون أســرة وتصبح لدي زوجة 
وأشعر بالاستقرار معها، لكن أفضل حياة العزوبية في 
العراق، لان الشــباب العراقي أصبح محاصرا في كل 
شيء، في رزقه وأمنه، فهو أما عاطل عن العمل يطرق 
أبواب الوزارات العراقية ليــلا نهارا باحثا عن تعيين 
ولا يجده أو مهجر عن بيته مثلي يعيش بلا أمل، مدمر  

وخال من الاحلام ومستقبله مجهول.
الظروف الاقتصاديــة والامنية الصعبة  ويضيف: 
التي يمر بها البلد لا تشــجع الشباب على التفكير ولو 
للحظة بالــزواج. ناهيك عن الارتفــاع المتزايد في كل 
مســتلزمات الحياة، من أســعار غرف النوم والحلي 
والاطعمة والاشــربة، اضــــف لذلك وجــود البيت 
المســتقل للحياة الجديدة، وهذا بحد ذاته يشكل عبئا 
وعقبة أمام الشــباب، يمنعه من التفكير والاقدام على 

الزواج.
حال صهيب انســحب على فئة كبيرة من الشــباب 
العراقيــين الرافضــين لفكـــــرة الارتبــاط والذين 
لتأجيل  والاقتصادية  الاجتماعية  الظروف  اضطرتهم 
زواجهم أو البحث عن بدائل اخرى مؤقتة، واقل كلفة 
علــى الصعيد الاقتصــادي، رغم آثارهــا الاجتماعية 

المدمرة احيانا.
يقول حســن صبري 35) عاما( إن الظروف الأمنية 
غير المســتقرة والخوف مــن المجهول فــي العراق لا 
يشــجعان على الــزواج: »قبل نزوحي مــن محافظة 
الانبار فكرت بالارتباط باحدى قريباتي، لكن ما حصل 
من توتر أمني ونزوحنا عن المحافظة وتدهور وضعنا 
المادي حال بيني وبين زواجي، فاضطررت الى تأجيل 
فكرة الزواج حاليا، والان أنا اسكن في بغداد مع أهلي 
واستأجرت لهم بيتا يكلفني )700( دولار شهريا، وأنا 

المعيل الوحيد لخمسة من اخوتي ما زالوا اطفالا«. 
ويضيف، متألما »اعتقد كلها أسباب منطقية تدفعني 
الى ترك فكرة الزواج والعزوف وعدم الارتباط »ببنت 
الحــلال«، لأن الظروف في العراق تغيــرت كثيرا ولا 
أريد تحمل مســؤولية بيت وزوجة واطفال.. يكفيني 

ما أتحمله اليوم من معاناة وظروف اقتصادية صعبة، 
لذلك أفضل حياة العزوبية على الحياة الزوجية«.

ويقــول الدكتــور عبــد الجبــار فيصــل الباحث 
المتخصص فــي علم الاجتمــاع إن الاخطر بحســب 
الدراســات في عــزوف الشــباب عن الــزواج عدم 
)الوجاء( الــذي يعني العفــة والطهر، ما ســيؤدي 
الى انتشار الفاحشــة والرذيلة في المجتمع العراقي، 
وانتشــار بيوت الدعــارة وغيرها كبدائــل للزواج، 
بالاضافــة الــى المغــالاة فــي المهــور وتجهيز عش 

الزوجية«.
لكن عزوف محمد السامرائي عن الزواج قصة ربما 

تختلف عن باقي القصص التي تعرفت عليها »القدس 
العربــي«. ففي حي صغير متواضع بأحد أقضية حزام 
بغداد، ويسكن الشاب محمد )32 عاما( لم يتزوج بعد 
يروي أسباب عزوفه عن الزواج، وبحرقة يقول: »في 
بداية حياتي تعلقت بطالبة الثانوية هند 16 عاما، التي 
لم يبق ســبيلا لاقناع أهلي وأهلها لخطبتها والارتباط 
بها، الا أن انفجارا ضرب أحد الاســواق الشــعبية في 
بغــداد، اخذ ضمن من أخذ، هنــدا، لتبدأ رحلة معاناة 
اوصلتني الى حافة الانتحــار اكثر من مرة، ووصلت 
الى قناعة بأنني لن أفكر بالزواج بعد اليوم لأن الحياة 

بعدها أصبحت بالنسبة لي بلا قيمة تذكر«. 

ويضيــف محمد باكيــا »عند اخبــاري بنبأ موتها 
وقت المســاء من يــوم التفجير، لم أســتطع تصديقه 
وأصابتنــي صدمة كبيرة، لكن بعد مرور ثلاثة أشــهر 
على هذه الحادثة أصبحت اسير الذكريات بين البكاء 
وعدم القدرة على النوم والذهاب لزيارة قبرها يوميا، 
وتغيرت على اثرهــا حياتي ولم أعد اشــعر بالرغبة 
بالارتباط او حتى بالتفكير بالــزواج، كما كان الحال 

قبل سنوات«. 
ويقول عبد الرحمن شقيق محمد، إن معاناة محمد 
تكاد لا تحتمل، فقــد كان يحب هند بجنون، لذا فانه لا 

يريد أن يصدق أنها رحلت.

■ يروي فيلم »ميدياس« )إنتــاج أمريكي إيطالي 
مكســيكي مشــترك، 2013( لأندريا بالاورو )مواليد 
العــام 1982(، الفائــز بجائزة الإخراج فــي الدورة 
الـ13 )29 تشــرين الثانــي ـ 7 كانــون الأول 2013( 
أســرة  حكاية  بمراكش«،  للفيلم  الدولي  لـ«المهرجان 
فلاحيــة مؤلّفة مــن الوالد إينيس الملتزم مســيحياً، 
والعامل في مزرعته، والمتسلّط والدؤوب، وكريستينا 
الخرســاء الصمّاء، والدة 5 أطفال. تظهر العائلة في 
البداية سعيدة. لكنها تفقد ســعادتها لاحقاً، شاهرة 
تمزّقاتها الأسرية بسبب الجفاف، وعدم هطول المطر. 
تخون كريستينا زوجها. تقع العائلة كلّها تحت تأثير 
هناك  والاجتماعي.  والبيئــوي،  العاطفــي،  الجفاف 
ملاحظة حول المنشــأ البيولوجي للأطفــال: 4 منهم 
ذوو بشرة بيضاء وملامح أوروبية، والإبن الأكبر ذو 
ملامح آسيوية وشعر أسود. يســود جفاف الطبيعة 
على شــخصيات الفيلم، موجّهاً عوالمها نحو الخيانة 

الزوجية، والمشاجرة، والتسلّط الأبوي.
عندما يســقط المطــر في نهايــة الفيلم، تمشــي 
كريســتينا تحته بين الحقول متّجهة إلــى أمام. المطر 
وكريســتينا الصماء البكماء والخائنــة )انتباه رائع 
في الســيناريو، حيث كريســتينا تحديداً تحت المطر 
وليس الأب أو أحــد أبنائه مثــلًا(، يقدّمان تأويلات 
كثيرة تزيــد الفيلم مرونة فــي التقصّي والاختلاف. 
يتعلّق الأمــر بمفاهيم الحتمية والحداثة، الإنســان 
ومصدر التغيير: هل التغيير نتيجة تبعية الإنســان 
للطبيعة والمجتمع؟ أو هو ســعيّ واســتعداد وقدرة، 
تتصل بالمحيط وتخضع له، أي أن التغيير ســيرورة 
وعلاقة؟ هنــا، علاقة وجود، تداول ومعايشــة، فعل 
وردّ فعــل. لا توجــد نتيجة حتمية مُقــدرة. الحداثة 
عكس الحتميــة والتقدير. يشــتغل الفيلم على رموز 
كثيرة: تضمحل الســعادة بســبب الجفــاف، بينما 
المطر يُعرّي تناقضات العائلة، وهشاشــة تماســكها. 
زوجها  تخون  مورينو(  ساندينو  )كاتالينا  كريستينا 
إينيس )بريان ف. أوبيرن(، المتعصّب دينياً، مع عامل 
محطة البنزيــن. الزوج يبدأ الصــلاة عند كل وجبة 

طعام، ويزور المقبرة. مشــاهد عاطفية قاسية: يترك 
الأب كلب أحد أبنائه ضالًا، ويجبر ابنته المراهقة على 
ر يُشبه  مسح مكياج وجهها. بالإضافة إلى مشهد مُحيِّ
اللغز: عندما يريد ممارســة الجنس مع زوجته، وهي 
ترفض ذلك، يقول لها: أنا زوجك. يقود هذا المشهد إلى 
سرّ العلاقة بينهما، مُفسّراً ســبب كون الإبن البكر ذا 

أصول آسيوية.
ليــس معقــولًا أن تقــوم زوجــة صمــاء وبكماء 
بتربية أســرة كبيــرة الحجم، ثم تخــون زوجها من 
دون أســباب مبرّرة. الجفاف أحــد مرادفات الصمم 
والخرس، أي وجــود غير طبيعي مــن ناحية البيئة 
والتأهيل البشــري. رمزية الرتابة هي الأخرى عامل 
مهم في الفيلــم، درامياً وفنيــاً. أولًا، هنــاك الإيقاع 
البطيء للأب، الذي أجــاد الممثل تصويره في حركته 
اليومية، وملابســه، وتعابير جسده، وعلاقته بأبقار 
مزرعته. انقلــب إيقاعه الرتيب عندمــا حلق لحيته 
طمعاً بتغيير حياته وأســرته. يزور مــع أبنائه ـ من 
دون زوجتــه ـ أباه المريض. تتفــق الرتابة مع إيقاع 
الريف الُمملّ، حيث لا توجد مراكز ترفيه، ولا تغييرات 
جذرية مســتمرة. تواطأت الكاميرا مع الإيقاع الرتيب 
زة على أدق  في تصوير الواقع الحياتــي للعائلة، مُركِّ
التفاصيل التي تصوّر رجلًا ريفياً: أصابع يديه الملوّثة 
بالروث والتراب، وحذاء المزارع المتين، تفاصيل وجهه 
الصارمة عندما يشتدّ الجفاف، ومنظر الرضيع يتقلّب 

في فراشه.
فيلم »ميدياس« خير تعبير عن الســينما الواعية 
رموزها درامياً وتقنياً. ســيناريو متقشّــف بالحوار، 
)اشــترك المخــرج بكتابته مــع أورلاندو تيــرادو(، 
ومساحة واســعة للرموز التي تقول دلالاتها، وحركة 
الكاميرا، والإضاءة، والموســيقى. وعلــى الرغم من 
الإيقاع الرتيب في الريف وندرة الحوار، لم يقع الفيلم 
في الجمود والملل. كل شيء فيه محسوب بدقّة درامية 
وفنية. المطر هو الســبب والمنقذ معاً من دون ســواه. 
ماذا ســتكون نتيجة الفيلم وما ســتؤول إليه رموزه 
لو جاء التغيير من طرف شيء آخر غير المطر، نقيض 

الجفاف؟

٭ شاعر وكاتب عراقي

شباب عراقيون

فيلم »ميدياس« لأندريا بالاورو: حينما تقوم زوجة صماء وبكماء بتربية أسرة كبيرة
 علي البزّاز٭

بيروت ـ  »القدس العربي«:

ليلة رحبانية رائعة شــهدتها أسواق 
زياد  المبــدع  الموســيقي  مــع  بيــروت 
الرحباني فــي عرض جديد حمل عنوان 

»وليس غدا«. 
إلى المســرح اجتاحت  قبيل صعوده 
الحفــل موجــة عارمــة مــن التصفيق 
بالرحبانــي.  والترحيــب  والصــراخ 
قدّم زياد برفقة ندى ابــو فرحات، تينا 
يموت، منال ســمعان، شــيرين عبده، 
وبمشاركة  صاغية،  حازم  قديسي،  ريما 
فرقــة موســيقية كبيــرة مجموعة من 
الأعمال الموسيقية والأغنيات الفيروزية 
نبقى  »رح  الأغنيــات  هذه  من  الخالدة. 
النوم«،  تنسيت  »حبيتك  »يارا«،  سوا«، 
»ضاق خلقي«، »بكتب اســمك«، »شالك 
رفــرف«، وغيرهــا من الأغنيــات التي 
على  طغت  بأصــوات  الجمهــور  ردّدها 

صوت الفرقة.
العمرية  الفئات  جمعت  التي  الأمسية 
اللبنانية  المناطــق  مختلــف  ومن  كافة 
حضرتها بعــض الوجــوه الاجتماعية 
والإعلاميــة، طغى عليهــا حضور زياد 
المســرحي، وتعليقاته العفوية المباشرة 

التــي لا تشــبه أحــدا بخصوصيتهــا 
وفلسفتها سوى هو نفسه. 

ولقي عازف السكســوفون الشــهير 
من  واضحاً  ترحيبــاً  ديفيس  تشــارلز 
المعزوفــات  لبعــض  وكان  الجمهــور. 
الموســيقية مثل مقدمة مســرحية »صح 
النوم«، وموســيقى من مسرحية »أمرك 
سيدنا«، إضافة الى المقطوعة الرحبانية 
»يا شــاويش الكاراكون« فعل الســحر 

على الحضور. ومســك الختــام كان مع 
رســالة خاصة أراد أن يوجهها زياد عبر 

أغنية »جايي مع الشعب المسكين«.
فرح عامر ممزوج بدموع منهمرة على 
الوجوه، شوق إلى وطن مجروح، حنين 
ابتسامات،  إلى حبيب راحل، صرخات، 
وكثير مــن التعابير التي رســمت على 
وجــوه الحاضرين مع بداية كل معزوفة 

رحبانية محفورة في ذاكرة كل لبناني.

زياد الرحباني يلهب أسواق بيروت بعرض »وليس غدا« أنريكي إغلاسيوس يحيي حفلا كبيرا في مصر
■ القاهــرة ـ »القــدس العربــي«: ينتظر عشــاق ومحبو  يحيي النجم الإســباني 
إنريكي إغلاســيوس حفلا كبيرا فــي مصر اليوم في »بورتــو مارينا«، وهذا الحفل 
الثانــي لــه في مصر، حيــث كان حفلــه الأول أقيم منــذ عدة ســنوات ولاقى إقبالا 
كبيــرا من قبــل محبيه في مصر، والذين اســتطاعوا أن يشــعلوا الحفــل بتفاعلهم 
معــه وترديدهم أغنياته الشــهيرة، إضافة إلى تقليدهم لعدد مــن حركاته الراقصة 

الشهيرة، والهتافات باسمه. 
وصــرح لموقع »نيــوز 3«: »أنا متحمس جدا لإحياء حفــل ضخم في مصر والذي 
يتزامــن مــع إطلاق ألبـــــومي، فمصر هي أعظم مــكان يمكنه أنه يجعــل العالم كله 
يجتمع من خلال الموســيقى للدعوة للســلام والازدهار والمشــاركة في روح البهجة 

والفرح«.

»والت ديزني« تنتج 
فيلما جديدا للرسوم المتحركة

■ لندن ـ »القدس العربي«: بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلم الرسوم المتحركة 
»ملكــة الثلــج« والذى حقق خامــس أعلى إيــرادات فــي التاريخ تجــاوزت الثلاثة 
مليــارات دولار وحصــل أيضا على جائزة الأوســكار، قررت »ديزنــي« إنتاج فيلم 
جديد للرســوم المتحركة بعنوان »إيه رينكل إن تايم« )تجعد أو انكماش في الزمن( 
مأخوذ عن سلسلة كتب للأطفال للكاتبة الأمريكية مادلين لاينجل نشرت عام 1962.
وذكر الموقع الفرنســي »لو بــوان أف أر« أن مخرجة فيلم ملكة الثلج »جينفر لي« 
ســوف تقوم بإخراج هذا الفيلم أيضا والذي يحكــي عن اختفاء فتاة صغيرة يعمل 

والدها عالما في مشروع غامض تابع للحكومة.
وأضاف الموقع أن تاريخ عرض الفيلم لم يتم الإعلان عنه بعد.
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أ: صـادق المجلـس الوطنـي  ■ تونـس - د ب 
التأسيسـي مسـاء أمـس الأول على قانـون المالية 
التكميلـي لسـنة 2014 بمـا في ذلـك البنـد المتعلق 
برفع غطاء السـرية عن الحسابات المصرفية المثير 

للجدل.
وصـوت 99 نائبا خلال جلسـة عامة في المجلس 
التأسيسـي لصالـح القانـون بينما صوت خمسـة 

ضده واحتفظ أربعة نواب بأصواتهم.
وتم تضمين فصل جديد في قانون المالية يتضمن 
إنشاء صندوق وطني لمقاومة الإرهاب تُضبط طرق 

تمويله بأمر رئاسي.
كما أقرّت إحدى مواد القانون إحداث مساهمات 
ظرفية إستثنائية لصالح ميزانية الدولة من خلال 
إقتطـاع يـوم عمل إلى 6 أيـام للموظفـين والُاجراء 
الذيـن يتراوح دخلهم السـنوي مـن 12 ألف دينار 
)حوالـي 7000 دولار( إلى ما أكثر من 40 ألف دينار 

)أكثر من 23 ألف دولار(.
وقال رئيـس الحكومة المؤقتة المهدي جمعة لدى 
طرح مشروع قانون المالية على المجلس التأسيسي 

فـي تموز/يوليـو ان الهدف من القانـون هو إعادة 
التوازن للميزانية وإيجاد مـوارد إضافية لتغطية 

العجز الذي تعاني منه.
وأوضح جمعة أن مشروع قانون المالية التكميلي 
تضمـن عددا مـن الأولويات، وهي التشـجيع على 
للتهريـب،  والتصـدي  الجبائـي،  الواجـب  أداء 
والترشـيد في نفقات الدولـة ونفقات الدعم، ودفع 

النمو.
وبلـغ عجـز الميزانيـة فـي 2013 نحـو 6.9 فـي 
المئة. وتعمل الحكومة الحاليـة على النزول به إلى 
مسـتوى 5.8 في المئة لكنها حذرت في المقابل من أن 
عـدم إجراء أي إصلاحـات قد يدفع بنسـبة العجز 

حتى 9.2 في المئة.
بنحـو  الحالـي  السـنة  موازنـة  حجـم  ويقـدر 
28.1 مليـار دينـار تونسـي )17.8 مليـار دولار(، 
بزيادة 2.3٪ عن النتائج المحتملة لموازنة السـنة 

الماضية.
وقـال البنـك المركـزي التونسـي، إن معدل نمو 
الاقتصاد التونسـي بلغ 2.2٪ خـلال الربع الأول 

مـن العام الجـاري، مقارنة بنمو بلـغ 2.7٪ خلال 
نفس الفترة من العام الماضي. 

وكان الخـلاف احتدم بين النواب بشـكل خاص 
حـول الفصـل المتعلـق برفـع غطـاء السـرية عـن 
الحسابات المصرفية حيث لقي في البداية معارضة 

من نواب كتلة حركة النهضة الإسلامية.
وأدرجت الحكومة المؤقتة رفع السرية في خطوة 
لمحاربة التهرب الضريبي، فضلا عن تمكين مصالح 
الضرائـب من الإطلاع على الكشـوفات البنكية في 

إطار المراجعة الضريبية المعمقة.
وتم إسـقاط الفصـل لـدى التصويـت عليـه في 
مرحلـة أولى يـوم الأربعاء الماضي. لكـن في اليوم 
المجلـس  فـي  التوافقـات  لجنـة  توصلـت  التالـي 
التأسيسـي إلى صيغة توافقية تقضي باسـتصدار 
إذن قضائي لرفع السـرية عن الحسـابات البنكية 

يصدر في أجل لا يتجاوز 72 ساعة.
وقـال وزير الاقتصاد والماليـة حكيم بن حمودة 
إن رفع السـرية عن الحسـابات المصرفية سـيمكن 

تونس من بناء نظام مالي وجبائي شفاف.

تونس: المصادقة على قانون المالية التكميلي 
لسنة 2014 ورفع السرية عن الحسابات المصرفية 

العراق: عملة ورقية جديدة من فئة عشرة آلاف دينار 

غ��زة - رويت��رز: دف��ع رج��ل    ■
الأعم��ال الفلس��طيني حاتم ش��مالي 
لش��راء  عام��ن  من��ذ  دولار  مليون��ي 
مصنع ب��اط قرب مدينة غ��زة.. لكن 
تح��ت  الآن  يرق��د  المرب��ح  المش��روع 

الأنقاض بعد أن قصفته اسرائيل.
وأصب��ح ش��مالي مقاولا رئيس��يا 
للعديد من مش��روعات الإس��كان في 
قطاع غزة، لا س��يما المشروعات التي 
تنفذه��ا وكال��ة الُامم المتح��دة لاغاثة 
الفلس��ينين  الاجئ��ن  وتش��غيل 
)الُاون��روا( الت��ي تنف��ذ مش��روعات 

بأموال مانحن دولين.
وقال ش��مالي )42 عام��ا( وهو أب 
لأربع��ة عش��ر ابن��ا ويقطن ف��ي حي 
الهجم��ات  الش��جاعية حي��ث قتل��ت 
الاس��رائيلية 72 ش��خصا ف��ي نهاية 
أس��رته  مصال��ح  ان  يوليو/تم��وز 
التجارية تض��م أيضا مصنعا للطوب 

ومزرعة وشركة نقل.
وق��ال رج��ل الأعم��ال ف��ي مقابلة 
»مصن��ع الباط تدم��ر تماما ومصنع 
الط��وب تدم��ر والحيوان��ات )الابقار 
والعجول( معظمها مات والس��يارات 

سحقوها...
قصفون��ي  تق��ول  بتق��در  يعن��ي 
ش��خصيا. خس��ارتنا تع��دت أربع��ة 

ماين دولار«.
وفض��ا ع��ن ذلك قص��ف الجيش 
يملكه��ا  من��ازل  أربع��ة  الاس��رائيلي 
ش��مالي وإخوت��ه م��ا اضطره��م إلى 

استئجار شقق في مدينة غزة.
وقال شمالي »هذا يعني 150 عائلة 
فقدت قوت يومها«. وقدر شمالي انه 
يحتاج 20 عاما ليعيد تأسيس أعماله 

مالم يحصل على تعويض.
وقال ماهر الطباع، المحلل السياسي 
ومدير العاق��ات العامة والإعام في 
الغرفة التجارية الفلسطينية في غزة، 
ان القص��ف الاس��رائيلي دمر ما يقدر 
بنحو 500 مش��روع منذ بدأ القتال في 

الثامن من يوليو/تموز.
ض��د  »مج��زرة  أنه��ا  وأض��اف 
ستتس��بب  الفلس��طيني  الاقتص��اد 

ف��ي اعاق��ة الانتع��اش الاقتص��ادي 
 30 يك��ون  أن  وتوق��ع  لس��نوات«. 
أل��ف ش��خص عل��ى الأقل ق��د فقدوا 

وظائفهم.
وذكر مسؤولون من غزة أن البنية 
الأساس��ية تضررت بش��دة. ويعيش 
معظ��م س��كان القطاع البال��غ عددهم 
1.8 مليون نسمة معظم ساعات اليوم 
بدون كهرباء بعد أن قصفت اسرائيل 
محط��ة الكهرب��اء الوحي��دة وخطوط 

الكهرباء التي تغذي القطاع.

حصار

اس��رائيل  ش��ددت   2007 ف��ي 
حصارها لقطاع غزة بعد أن سيطرت 
حركة المقاومة الإسامية الفلسطينية 
)حم��اس( على القطاع بعد اقتتال مع 
حرك��ة فت��ح الت��ي يتزعمه��ا الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس.
وخفف��ت اس��رائيل الحص��ار ف��ي 
2010، لك��ن الفلس��طينين ف��ي غ��زة 
اش��تكوا م��ن أن ال��واردات الآتية من 
اس��رائيل لا تلبي سوى 30 إلى 50 في 

المئة من احتياجاتهم.
وأدى الحص��ار إل��ى إغ��اق 3900 
مصنع وورش��ة في القطاع، استأنف 
معظمه��ا نش��اطه ف��ي وق��ت لاحق، 
أنف��اق  م��ن  آلاف  حف��ر  تم  حينم��ا 
التهري��ب عب��ر الحدود م��ع مصر، ما 
س��مح بتهري��ب كل ش��يء تقريبا من 

المواد الخام إلى الصواريخ.
لكن منذ الإطاحة بالرئيس المصري 
محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان 
المس��لمن دمرت قوات الأمن المصرية 

جميع الأنفاق نقريبا.
حكوم��ة  الأنف��اق  تدمي��ر  وح��رم 
حم��اس أيض��ا م��ن الضرائ��ب عل��ى 
البضائع المستوردة والتي كانت تمثل 

جزءا أساسيا من الإيرادات.
الماض��ي  أبريل/نيس��ان  وف��ي 
وقع��ت الفصائل الفلس��طينية إتفاق 
مصالح��ة أدى إل��ى تش��كيل حكومة 
توافق، لكن الس��لطة الفلس��طينية لم 

عدوان إسرائيل يوجه ضربة قوية
للنشاط التجاري والاستثماري والوظائف في قطاع غزة

■ بغ��داد - الأناض��ول: قرّر البن��ك 
المرك��زي العراقي طرح ورق��ة عملة من 
فئ��ة 10 ألاف دينار بحل��ة جديدة نهاية 
الش��هر الحال��ي، عل��ى الّا يت��م س��حب 
العمل��ة القديمة من الاس��واق، كما  قررّ 
ط��رح الفئ��ات الُاخ��رى م��ن العم��ات 
العراقية  بأشكالها الجديدة تباعا حتى 

نهاية العام الحالي.
تأتي خطوة المركزي العراقي بعد أن 
تمكنت جه��ات عديدة م��ن تزوير ورقة 

ال�10 ألاف دينار عراقي.
وس��تحمل الورق��ة الجدي��دة، الت��ي 
يق��ول البنك انه��ا س��تكون عصية على 
التزييف، صورة نصب التحرير وتوقيع 

محافظ البنك عبد الباسط تركي.
وقال محافظ البنك المركزي العراقي 
ف��ي بي��ان ص��در ع��ن البن��ك ان »اب��رز 
التغيرات الت��ي تحملها الفئ��ة الجديدة 
من ورقة العشرة آلاف دينار هي عوامل 

الأمان ضد التزوير والتلف نتيجة كثرة 
الت��داول«، مبين��ا أن »الطبع��ة الجديدة 
س��تتضمن تغيير صورة العالم العربي 
الحسن بن الهيثم التي كانت مستخدمة 
وإس��تبدالها  القديم��ة  النس��خة  ف��ي 
بصورة لنص��ب التحرير وس��ط بغداد 
الذي يعد من أهم معالم العاصمة ورمزا 

من رموزها الثقافية«.
وأضاف ترك��ي أن الورق��ة الجديدة 
ف��ي  مش��بك  ضم��ان  خي��ط  تتضم��ن 
وسطها، يحتوي على مؤثرات متحركة 
يتغي��ر لونه م��ن الذهبي إل��ى الاخضر، 
عن��د إمال��ة الورقة وكت��ب علي��ه عبارة 

)البنك المركزي العراقي(.
 كم��ا تم وض��ع عامة أمني��ة متقدمة 
تعرف ب�)النافذة الش��فافة( في الركن 
الأيم��ن الأعلى من وج��ه الورق��ة تظهر 
عليها صورة المأذنة الملوية عند وضعها 
عل��ى خلفي��ة بيض��اء. كما  يظه��ر رقم 

خلفي��ة  عل��ى  تض��ع  عندم��ا   )10000(
داكنة. 

ض��د  تراكي��ب  الورق��ة  وتتضم��ن 
بالاستنس��اخ،  التزيي��ف  مح��اولات 
وهنال��ك عام��ة موج��ودة ف��ي الورقة 
خاص��ة للمكفوف��ن، وه��ي عب��ارة عن 
خطي��ن اُفقين مس��تقيمن ف��ي الجهة 

اليسرى من وجه الورقة.
المرك��زي  »البن��ك  ان  ترك��ي  وأك��د 
العراق��ي يش��دد عل��ى ان ن��زول ه��ذه 
الورق��ة النقدي��ة إلى الاس��واق لا يعني 
ابدا س��حب الورقة المتداول��ة حاليا من 
الس��وق، بل العكس س��تبقى الطبعتان 

متداولتن وبشكل طبيعي«.
العراقي��ة تم  العمل��ة  أن  إل��ى  يش��ار 
تبديلها نهاية عام 2003 بعد أن وضعت 
خط��ة لس��حب العم��ات الس��ابقة من 

الاسواق واستبدالها بالجديدة.
)الدولار يساوي 1164 دينار(.

مصـدر  قـال  الأناضـول:   - القاهـرة   ■
بـارز فـي وزارة الماليـة المصريـة ان الحكومة 
تخطط لإصدار سـندات دولارية فى الأسواق 
الخارجية بقيمة 3 مليارات دولار نهاية الشهر 

المقبل.
وأضاف المصدر الذى طلب عدم ذكر اسـمه 
فـى اتصـال هاتفـى أن الـوزارة تـدرس منـذ 
فترة إمكانية إسـتخدام السـندات الخارجية 
لسـد جانـب مـن الفجـوة التمويليـة وتدبير 
جانب مـن التزامات وزارة البتـرول المصرية 

للشركات الأجنبية.
التصنيـف  تراجـع  أن  المصـدر  وأوضـح 
الائتمانـي لمصر وراء تأجيل الخطوة خشـية 
التعـرض لمخاطـر الإقتـراض بأسـعار فائدة 
مرتفعـة لا تتلائـم ووضـع الديـن العـام فـى 

مصر.
وسـجل الديـن العـام فـى مصـر ارتفاعـا 
بقيمـة  1.9تريليـون جنيـه في نهاية السـنة 
المالية المنقضية، وهو مرشـح للزيادة إلى 2.2 
تريليون جنيه في نهاية السنة المالي الحالي. 

وأشار المصدر إلى أن الحكومة المصرية اتخذت 
خطوة منذ أيام لطرح تلك السـندات بضمانة 
السـعودية  موافقـة  طلبـت  حيـث  خليجيـة 
والإمارات عليها بما يخفـض التكلفة ويعطى 

شروطا أفضل لها.
 وكانـت مصـر طرحـت فـي 2006 سـندات 
ممـا  الأمريكيـة  الحكومـة  بضمـان  دولاريـة 

خفض أسعار الفائدة عليها.
وأضـاف المصـدر أن الحكومـة لـن تسـدد 
كامل مسـتحقات شـركات البتـرول الأجنبية 

خاصة أن هناك إتفاق جدولة معها لسداد تلك 
المستحقات على دفعات حتى عام 2017.

وأشـار إلـى أنـه سـيتم اسـتخدام جانـب 
مـن حصيلة بيع تلك السـندات لسـد الفجوة 
دولار  1.5مليـار  نحـو  وسـداد  التمويليـة 

لشركات النفط الاجنبية.
وكان هانـى قـدرى وزيـر الماليـة المصـرى 
قـد قـال فـى تصريحـات صحافية سـابقة ان 
الفجـوة التمويلية تتراوح بـين 15 و18مليار 

دولار.  

إسرائيل تقلل من احتمال فشلها في خفض 
عجز ميزانيتها بسبب نفقات حربها على غزة

■ القاهرة - الأناضول: قال هاني الشـاعر، نائب 
رئيس غرفة الفنادق المصرية، وكيل شـركة »توماس 
كوك« الألمانية في مصر، ان الشركة استأنفت رحلاتها 
عقـب إلغاء الحكومـة الألمانية لتحذيرات السـفر إلى 
شـرم الشـيخ فـي جنـوب سـيناء، بواقـع 3 رحلات 

أسبوعيا للمنتجع السياحي الأشهر في مصر.
وأضاف الشـاعر فـي اتصال هاتفـي أمس الجمعة 
أن عـدد الرحلات التي تسـييرها الشـركة خلال هذه 
الفتـرة ضئيـل جـدا مقارنـة بالرحـلات التـي كانـت 

تنفذها في السابق.
وتمثل شـركة »توماس كـوك« الألمانية نحو ٪20 
مـن حجـم السـياحة الأوربيـة الوافـدة إلـي مصـر 

سنويا. 
رحلـة   28 نحـو  تسـير  كانـت  الشـركة  ان  وقـال 
اُسبوعيا إلى شرم الشيخ، قبيل تحذير ألمانيا رعاياها 

من السفر إلى هذا المنتجع السياحيز
وأوقفت الشركة الألمانية رحلاتها إلى شرم الشيخ، 
في النصـف الثاني من شـهر فبراير/شـباط الماضي، 
عقـب إصـدار ألمانيـا و15 دولـة غربية تحذيـرات من 
مـن  تخوفـا  سـيناء،  جزيـرة  شـبه  لزيـارة  السـفر 
اسـتهداف مواطنيها، بعـد إعلان جماعـة تطلق على 
نفسـها »أنصار بيت المقدس« مسـؤوليتها عن تفجير 
حافلـة سـياحية فـي طابـا، منتصف الشـهر نفسـه، 
والـذي أسـفر عـن وقوع أربعـة قتلـى، بينهم سـائق 

الحافلة، وهو مصري، وعدة مصابين.
وإيرلنـدا،  والدانمـارك  وإيطاليـا  ألمانيـا  وألغـت 
والولايـات المتحـدة، وفرنسـا وإسـبانيا، تحذيرات 
السـفر إلى شـرم الشـيخ الشـهر الماضي، إلي جانب 
فنلندا التي ألغت تحذيرات السـفر إلى شـرم الشـيخ 

الُاسبوع الماضي.
انهـا  مصـر  فـي  الألمانيـة  الشـركة  وكيـل  وقـال 
ستسـتأنف رحلاتها بشـكل طبيعي إلي شرم الشيخ 
خـلال موسـم الشـتاء المقبـل، ولكنهـا سـتزيد العدد 
خلال شـهر سـبتمبر/أيلول المقبل. وتوقع الشاعر أن 
يصـل عدد رحـلات الشـركة الألمانية في الشـتاء إلى 
نحـو 28 رحلـة اُسـبوعيا، والتـي كانـت تنفذهـا في 

السابق.
وقالـت الشـركة الألمانيـة فـي بيـان نشـرته علي 
الماضـي  يوليو/تمـوز   11 فـي  الإلكترونـي  موقعهـا 
»بإمكان السـياح الذيـن يخططون لقضـاء إجازتهم 
فـي منتجع شـرم الشـيخ، حجز رحلاتهـم عن طريق 
الشـركة بدءا من الآن، وذلك علـى خلفية قرار وزارة 
الخارجية الألمانية بإلغاء تحذيرات السـفر إلي شرم 

الشيخ«.
 وأضافت الشـركةأنها تدعم مصر في إعادة كسبها 
لثقة السـياح مـرة اُخـرى، بتوفيرها كافـة العروض 

التي يمكن حجزها بدءا من الآن إلى شرم الشيخ.
وقالـت الشـركة »سـيكون هنـاك رحـلات طيران 
عارض »تشارتر« من مدينتى دوسلدورف ولايبتسغ 
الألمانيتـين، بـدءا من 30 أغسـطس/آب الجاري، ومن 

مدينة ميونخ بدءا من 13 سبتمبر/أيلول المقبل.
وتراجع الدخل السياحي لمصر خلال العام الماضي 
إلـى 5.9 مليـار دولار، مقابـل 10 مليـارات فـي 2012 

بانخفاض ٪41.
وتعول مصر على قطاع السـياحة فـي توفير نحو 
20٪ مـن العملـة الصعبة سـنويا، فيما يقـدر حجم 
الاسـتثمارات بالقطـاع بنحـو 68 مليـار جنيـه )9.8 

مليار دولار(، حسب بيانات وزارة السياحة.

شركة »توماس كوك« الألمانية تستأنف
رحلاتها السياحية إلى شرم الشيخ المصرية

انقاض مصنع للباط دمرته اسرائيل في غزة

■ تـل أبيـب - الأناضـول: قلـل وزيـر الماليـة 
الإسـرائيلي، يائير لبيد، أمـس الجمعة من أهمية 
التفاصيـل التـي أوردهـا تقريـر وكالـة »فيتش« 
للتصنيـف الإئتمانـي أمس الأول والـذي ألمح إلى 
عـدم قـدرة إسـرائيل علـى تخفيـض العجـز في 
ميزانية السنة المالية الجاريي بسبب الحرب التي 

شنتها على غزة.
وقـال لبيد خـلال حديث مـع الإذاعـة العبرية 
صباح أمس نه تم الإنفاق على الحرب من ميزانية 
السـنة الماليـة الجاريـة، مشـيراً إلـى أن تبعاتها 
المالية والإقتصادية والتعويضات سيتم توفيرها 

من موازنة السنةالحالية أيضاً.

وكانـت وكالـة »فيتش« قد حـذرت أمس الأول 
من احتمال أن تؤدي الحرب التي شنتها إسرائيل 
علـى قطاع غزة إلى اخفاق الحكومة الإسـرائيلية 
فـي تحقيق اهدافها المرتبطـة بالحد من العجز في 

الميزانية في 2014.
وأضافت فيتش »تشير تقديرات أولية صادرة 
عـن وزارة الماليـة أن الحـرب علـى غـزة سـتزيد 
الإنفـاق بحوالي 0.3 إلى 0.6٪ من الناتج المحلى 
الإجمالي، كما يحتمل ان يستمر هذا التزايد خلال 

هذا العام والعام المقبل«.
وسـبق ان أعطت »فيتش« لإسـرائيل تصنيف 
)إيه) مـع توقعات مسـتقبلية إيجابيـة وذلك في 

مايو/أيار الماضي.
كان تقريـر صادر عن بنك إسـرائيل مطلع مايو 
الماضي أشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية نجحت 
فـي خفـض العجـز الجـاري فـي ميزانية السـنة 
الحاليـة من 3.6 مليار دولار، إلى 2.5 مليار دولار، 
بفضل التحسن الملحوظ في الإيرادات الضريبية 

التي كانت أعلى من المتوقع.
ويرى لبيـد، أن الحكومة وضعت فـي الاعتبار 
مـن  الحـرب  علـى   سـتترتب  التـي  التكاليـف 
تعويضـات ونفقـات إضافيـة للجيـش، مقللًا من 
التبعات المالية التي نتجت عن إطلاق الصواريخ 

من غزة في إتجاه المدن الإسرائيلية.

وأدت الصواريخ محليـة الصنع، التي أطلقتها 
الفصائـل الفلسـطينية مـن غـزة نحو إسـرائيل 
خـلال شـهر مـن الحـرب، إلـى تعليـق 32 شـركة 
طيـران رحلاتها إلى مطار بـن غوريون ، وتوقف 
أكثـر مـن 250 مصنعاً فـي مناطق وسـط وجنوب 
إسـرائيل، إضافة إلى توقف متقطع لميناء أسدود 

التجاري البحري.
مطلـع  ماركـر(  )ذي  صحيفـة  وكشـفت 
الُاسـبوع الجاري أن الحصيلة الأولية للخسـائر 
الإسرائيلية بسبب الحرب تبلغ 1.5٪ من الناتج 
المحلـي الإجمالـي، أي نحـو 15 مليار شـيكل )4.2 

مليار دولار(.

سـليمان  وقـع  الأناضـول:   - فيينـا   ■
لصنـدوق  العـام  المديـر  الحربـش،  جاسـر 
»أوبـك« للتنمية الدوليـة، و الدكتورة نجلاء 
الأهواني، وزيـرة التعـاون الدولي المصري، 
أمـس الجمعـة إتفاق قـرض ميسـر بقيمة 55 
مليـون دولار لتمويـل  مشـروع بنـاء محطة 
للطاقة الحرارية في أسـيوط في صعيد مصر 

بقدرة انتاجية تبلغ 650 ميغاوات.
الدوليـة  للتنميـة  »اُوبـك«  وصنـدوق 
الامعـروف بإسـم »اُوفيـد« مؤسسـة تمويل 

إنمائـي حكوميـة دوليـة لا تسـتهدف الربـح 
أنشأتها منظمة »اُوبك« عام 1976، يتم تمويل 
مسـاعداتها للبلـدان الناميـة من المسـاهمات 
الطوعيـة التي تقدمهـا البلـدان الأعضاء في 
»اُوبـك«. وذكر »اُوفيد« في بيان أن المشـروع 
يتماشـى مع الهدف الإستراتيجي العام الذي 
يتمثـل فـي تلبيـة الحكومـة المصريـة الطلب 
المتزايـد علـى الكهربـاء، معرباً عـن الأمل في 
ان تسـهم المحطـة في النمـو الإقتصـادي في 
مصر مـن خلال توفير مصادر طاقـة أكثر أمناً 

وكفـاءة. وأضاف البيـان أن المحطة الجديدة 
ستخدم سكان محافظة أسيوط البالغ عددهم 
3.5 مليون نسـمة، كما سـيتم توصيل الطاقة 

المتولدة من المحطة إلى الشبكة الوطنية.
وأكـد الحربش على دعـم »اُوفيد«  لتطوير 
الُاخـرى  القطاعـات  وكافـة  الطاقـة  قطـاع 

الضرورية للنمو الإقتصادي بشكل عام.
التعـاون بـين مصـر و«اُوفيـد«  أن  يذكـر 
يعود إلى عام 1977 ويشـمل جميع القطاعات 
والطاقـة  والتعليـم  والزراعـة  الإقتصاديـة 

والصحة والقطاعات الُاخرى.
ان  الأهوانـي  المصريـة  الوزيـرة    وقالـت 
الاتفاقيـة التـي تم توقيعهـا أمس من شـأنها 
ان تسـاعد بلادهـا لتعزيز النمـو الإقتصادي 
بـين  المعيشـة  مسـتوى  وتحسـين  المسـتدام 
السـكان من خلال تلبية الطلـب المتزايد على 

الطاقة بطريقة فعالة.
وتعانـى مصر من نقـص واضح في الطاقة 
اللازمة للوفاء باحتياجات المسـتهلكين خلال 

شهور الصيف.

مصر تطرح الشهر المقبل سندات دولارية
بقيمة 3 مليارات دولار في الأسواق الخارجية 

صندوق تابع لـ»أوبك« يخصص 55 مليون دولار
 لتنفيذ مشروع  للطاقة الحرارية في جنوب مصر

تبس��ط س��يطرتها بالكامل بعد على 
قط��اع غزة. وق��ال محم��د مصطفى، 
نائب رئيس الوزراء الفلس��طيني، ان 
تكاليف إعادة إعمار غزة بعد الحرب 
قد تصل إلى ستة مليارات دولار على 
الأقل. ويأم��ل الفلس��طينيون في أن 
يفي المانحون بتعهداتهم المالية. ففي 
2009 لم يصل سوى النذر اليسير من 
خمس��ة ملي��ارات دولار تعهد مؤتمر 
دولي للمانحن بتقديمها للقطاع بعد 
ح��رب إس��تمرت ثاثة أس��ابيع بن 

اسرائيل وحماس.
ول��م يرح��م القصف الاس��رائيلي 
هذه الم��رة المصان��ع التي دم��رت في 

2009 وأعيد بناؤها.
وق��ال الطباع ان من بن القطاعات 
الت��ي تأثرت الم��واد الغذائية والمزارع 
الباس��تيكية.  والمواد  البن��اء  ومواد 
وأردف »ف��ي حال إنتهت الحرب وتم 
فتح المعابر ودفع تعويضات سيكون 
بإمكان ه��ذه المصان��ع ان تنهض من 
جدي��د ف��ي خ��ال 3 إلى 5 س��نوات. 
أما ان لم يحدث ذلك فس��يكون هناك 
الاقتص��اد  عل��ى  كارثي��ة  تداعي��ات 

الفلسطيني لمدة طويلة جدا«.
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■ سانتياغو - أ ف ب: قلص انخفاض الأسعار 
والطلـب علـى المـواد الأوليـة النمـو فـي أمريـكا 
اللاتينية التي تسـعى لان تجعـل من تعزيز البُنى 
التحتيـة -احدى نقـاط ضعفها- فرصـة لتقوية 

قدرتها التنافسية.
وخفضت اللجنة الإقتصادية لأمريكا اللاتينية 
والكاريبـي )سـيبال( للمرة الثانيـة على التوالي 
توقعـات النمـو في هـذه المنطقة خـلال 2014 إلى 

2.2٪ بدلا من 2.7٪ سابقا.
بنـك  فـي  المحلـل  روميـرو  خوليـو  وأوضـح 
»كورفيكولومبيانـا« للتنمية ان »تطبيع سياسـة 
الـدول  وتباطـؤ  )النقديـة(  المتحـدة  الولايـات 
الناشـئة لا سـيما الصـن ودورهـا على مسـتوى 
اسعار المواد الاولية، يحثان أمريكا اللاتينية على 

تحسن قدرتها التنافسية«.
واعتبـر المنتـدى الاقتصـادي العالمـي ان البلد 
الأكثـر تنافسـية في المنطقـة هي تشـيلي المصنفة 
34 عالميـا، تليهـا بنمـا )40( وكوسـتاريكا )54( و 

المكسيك )55( والبرازيل )56(.
وقال غبرييل بيريز، الاقتصادي في »سـيبال« 

»الرسـوم الجمركيـة ضعيفـة جـدا فـي السـوق 
المعولمـة، ومن الصعـب تخفيضها أكثـر، وبالتالي 
فـإن التنافسـية اليـوم تمر عبـر خفـض النفقات 

اللوجستية«.
ويحسـب »سـيبال« فـإن 6.2٪ مـن إجمالـي 
النـاتج المحلـي فـي المنطقـة للفتـرة بـن 2012-

2020 يذهب إلى الاسـتثمارات فـي البُنى التحتية 
الضرورية لتدارك التاخير. 

وتتـوزع هذه النسـبة علـى 3.2٪ للمشـاريع 
الجديـدة و3٪ لصيانـة الأنظمـة الموجـودة في 

قارة تتعرض بإستمرار لكوارث طبيعية.
واعتبر غبرييل بيريز ان »هناك حاجة لتحديد 
ما سـتكون عليـه البُنـى التحتيـة الضرورية لان 

الموجودة تعود إلى الحقبة الاستعمارية«.
وقـال ان معـدل الاسـتثمار حاليـا فـي البُنـى 
التحتيـة )توليد الكهرباء والاتصالات خصوصا( 
فـي المنطقـة لا يتجـاوز 2٪ مـن إجمالـي الناتج 

المحلي.
ولا تسـهل تضاريس أمريـكا اللاتينية الجبلية 
هـذه المهمة لانـه فـي كولومبيـا مثلا »مـن المكلف 

كثيـرا نقل حاويـة من مينـاء إلى مدينة« بسـبب 
جبال الأنديز »بدلا من اسـتيرادها من آسـيا« كما 
قـال روميـرو. وفي تشـيلي لـم يتم تعبيد سـوى 
23٪ من شـبكة طرقـات طولها تسـعن الف كلم 

فقط، ما يترك مناطق كبيرة في عزلة.
وقـد يأتـي الحـل فـي هـذا المجـال مـن الصـن 

الساعية إلى تنويع استثماراتها.
وكثـف الرئيـس الصيني شـي جينبينغ خلال 
الأشـهر الأخيـرة جولاتـه فـي أمريـكا الجنوبيـة 
للبُنـى  مخصـص  اسـتثمارات  صنـدوق  وفتـح 

التحتية بعشرين مليار دولار.
ويضاف هذا المبلغ إلى المئة مليار دولار المتوفرة 
لدى بنـك التنميـة الجديد الـذي اسسـته منظمة 
»بريكـس« للبلدان الناشـئة )البرازيل وروسـيا 
والهند والصن وجنوب افريقيا(. والبنك المشترك 

للبلدان الأمريكية للتنمية.
فـي  ايضـا  الآسـيوي  العمـلاق  وسيسـاهم 
الحديديـة  للسـكك  دولار  مليـون   300 اسـتثمار 
البرازيلية. وخصـص البنك الصيني للإسـتيراد 
والتصديـر قرضـا بخمسـة مليـار دولار لمجموعة 

»فالي« اللوجسـتية البرازيلية التي تنقل سـفنها 
الفولاذ إلى آسيا.

وهي إسـتراتيجية تنتهجها الصـن في القارة 
الافريقية.

وحـدة  فـي  المحلـل  باريغـا  فيديريكـو  وقـال 
لمجلـة  التابعـة  الاقتصاديـة  الإسـتخبارات 
)إيكونوميسـت( البريطانيـة ان »أفريقيـا مثلـت 
بالنسـبة للصـن مرحلـة تدريب والآن اكتسـبوا 
الخبـرة ويريدون التعامـل مع بلـدان اكثر نموا« 
مع سـوق اوسـع واكثر ثراء يوفر فضـلا عن ذلك 

مصادر طاقة ومواد اولية.
واعربت الشركات الصينية عن اهتمامها ببناء 
سـكة حديد تصل بوليفيا بالبرازيل وبطرق برية 

ونهرية.
غير ان البنى التحتية ليست كل شيء.

وقـال غبرييـل بيريـز »يمكـن ان نكـون علـى 
تواصل جيد، لكن اذا تعطل منتوجي اُسـبوعا في 
الجمرك بلا سـبب فان ذلك يجعـل البُنى التحتية 
غير فعالة« مشـددا على اهمية تسهيل الاجراءات 

البيروقراطية واللوجستية.

امريكا اللاتينية تريد تطوير قدرتها
التنافسية من خلال تعزيز البُنى التحتية

»أوبك« تخفض توقعاتها لنمو
الطلب العالمي على النفط في 2014 

■ نيويـورك - رويتـرز: يواجـه البنـك 
العربـي محاكمـة فـي الُأسـبوع االمقبـل فـي 
نيويورك بشـأن مزاعم بأنه قـدم دعما ماديا 
لحركـة المقاومـة الإسـلامية )حمـاس( فيما 
وصفها أحد محامي المدعـن بأنها أول قضية 
تتعلـق بتمويـل الإرهـاب ضـد بنـك تحـال 

للمحاكمة في الولايات المتحدة.
وكان نحـو 300 أمريكـي مـن ضحايـا أو 
أقـارب ضحايـا هجمـات يزعـم أن حمـاس 
ارتكبتها في إسرائيل والأراضي الفلسطينية 
في الفترة بـن عامي 2001 و2004 قدر رفعوا 
دعـاوى قضائية ضـد البنك الـذي يتخذ من 
العاصمـة الأردنيـة عمـان مقـرا لـه فـي عام 

 .2004
ويوجد نحـو 200 مدع آخرين في القضية 
قدمـوا مطالبات ضـد البنك تتعلـق بهجمات 
ألقي باللوم فيها على كتائب شـهداء الأقصى 

وجماعات أخرى لم تقدم بعد للمحاكمة.
البنـك بإنتهـاك قانـون  المدعـون  واتهـم 
يسـمح  الـذي  الأمريكـي  الإرهـاب  مكافحـة 
لضحايـا المنظمـات التـي صنفتهـا الولايات 
المتحـدة على أنهـا منظمات إرهابيـة أجنبية 
بطلب تعويضات. وصنفت وزارة الخارجية 
الأمريكيـة حركـة حمـاس علـى أنهـا منظمة 

إرهابية في العام 1997 .
وقـال البنـك العربـي إنـه لم يتسـبب في 

الهجمات أو يقدم دعما ماديا لها.
وقـال قاضي المحكمـة الجزئيـة الأمريكية 
بريـان كوغان الذي ينظر القضية في محكمة 
أن  يمكـن  المحاكمـة  ان  الإتحاديـة  بروكلـن 
تسـتمر ما يصل إلـى 60 يوما. ويبـدأ اختيار 

المحلفن يوم الإثنن المقبل.

وقال غاري أوسـن المحامي عن المدعن ان 
البنـك قد يطالب بسـداد ملاين الـدولارات. 
وأضاف أن هذه أول قضية تمويل إرهاب ضد 

بنك تحال للمحاكمة في الولايات المتحدة.
لكـن هنـاك قضايـا تمويـل إرهـاب مدنية 
يوشك نظرها ضد بنك الصن وبنك »كريديه 
ليونيـه« الفرنسـي فـي مانهاتـن ومحكمـة 

بروكلن الإتحادية.
وقـال أوسـن إن أدلـة الإدعـاء ستشـمل 
سـجلات مصرفيـة وإعلانـات فـي صحـف 
تبن أن البنـك العربي كانت لديه حسـابات 
لناشـطن من حمـاس وتعامل مـع مدفوعات 

لعائلات مهاجمن إنتحارين.
وقـال البنـك العربـي إنه سـيدفع بأن من 
بـن ملاين المعاملات التـي أجراها أثناء تلك 
الفتـرة تم إجـراء أربعـة فقط فـي نيويورك 
تشـمل أطرافا صنفتها الولايات المتحدة على 
أنهـا إرهابيـة وان البنـك أبلغ عنهـا الجهات 

التنظيمية الأمريكية التي لم تتخذ إجراء.
وقال البنك في بيـان أصدره يوم الثلاثاء 
الماضـي انه »قدم خدمـات مصرفية إعتيادية 
بما يتفق مع قوانن ولوائح مكافحة الإرهاب 
السـارية، وانه لـم تكن لديـه أي نية لتقديم 
دعـم لحمـاس أو أي منظمـة إرهابيـة أخرى 

معروفة«.
وفـي العـام 2012 رفـض قاضـي المحكمـة 
فـي  وينسـتاين  جـاك  الأمريكيـة  الجزئيـة 
المحكمة الإتحادية نفسـها في بروكلن قضية 
مماثلة ضد البنك، قائلا ان المدعي ماتي جيل 
لم يتمكن من إثبات أن البنك كان مسؤولا عن 
إصابات لحقت به نتيجة أعيرة نارية أطلقت 

في العام 2008 من غزة على إسرائيل.

■ لندن - رويترز: خفضت منظمة البلدان 
المصـدرة للبتـرول »اُوبـك« توقعاتهـا لنمـو 
الطلـب العالمـي على النفـط الخام فـي العام 
2014 للشهر الثاني على التوالي، وقالت انها 
تمكنـت من زيـادة إنتاجهـا فـي يوليو/تموز 
رغـم العنف في العراق وليبيا وهو ما يشـير 

إلى زيادة الإمدادات العالمية.
وقلصـت المنظمـة فـي تقرير شـهري أمس 
الجمعـة توقعاتهـا لنمـو الطلـب العالمي على 
النفـط هـذا العـام إلـى 1.10 مليـون برميـل 
يوميـا، بانخفـاض 30 ألـف برميـل يوميـا، 
وأرجعت ذلك إلى طلب أضعف من المتوقع من 

الولايات المتحدة.
وقالت »اُوبك« في التقرير »لا يزال التعافي 
العالمي بطيئا وغير مستقر«. وأضافت أنه في 
العـام 2014 »لا يـزال الطلـب الأمريكـي على 
النفـط يتوقـف بقوة علـى تطـورات الإتحاد 

الأمريكي«.
وأشـار التقريـر إلـى ضغـوط أقـل علـى 
الإمدادات فـي العام 2015 وقال ان هذا يرجع 
لأسـباب منهـا طفـرة النفـط الصخـري فـي 
الولايات المتحدة، وهو ما سـيخفض الحاجة 
لنفط »اُوبك« برغم تسـارع النمـو في الطلب 
العالمـي. ولم يغيـر التقرير توقعـات المنظمة 

للطلب العالمي على النفط في 2015.
وخفضت »اُوبـك« أيضـا توقعاتها للطلب 
إلـى   2014 فـي  الخـام  نفطهـا  علـى  العالمـي 
29.61 مليـون برميـل يوميا، بمـا يقل 70 ألف 
برميل يوميا عن التقديرات السـابقة، وعزت 
ذلـك إلـى انخفاض توقعـات الطلـب وزيادة 

توقعات الإمداد من خارج المنظمة.
وأظهـر التقرير أيضـا إرتفاع إنتـاج أوبك 
من الخام في يوليو/تمـوز. ونقل التقرير عن 
مصـادر ثانوية قولهـا ان الإنتـاج زاد بواقع 
170 ألـف برميـل يوميـا إلـى 29.91 مليـون 
برميـل يوميـا، مدعوما في الأسـاس بإرتفاع 

إمدادات ليبيا والسعودية.
ويقـرب هـذا المنظمـة مـن هـدف إنتاجهـا 

البالغ 30 مليون برميل يوميا.
وقالـت »اُوبـك« ان الطلـب العالمـي علـى 
النفـط سـيرتفع 1.21 مليـون برميـل يوميـا 
فـي 2015 دون تغير عن توقعاتها في الشـهر 

الماضي.
وخفضت المنظمة توقعاتها لنمو الإمدادات 
مـن خارجها فـي العـام المقبل بواقـع 40 ألف 
برميـل يوميا، لكنها لا تـزال تتوقع نموا قدره 
1.27 مليـون برميـل يوميـا أغلبه مـن جانب 

الولايات المتحدة. 

■ ين��ا )ألماني��ا( - د ب أ: أع��رب وزي��ر 
الاقتصاد الألماني، زيغمار غابريل، عن قلقه 
إزاء توت��ر العلاق��ات الألماني��ة- الروس��ية 
بس��بب العقوبات الإقتصادي��ة على خلفية 

النزاع الأوكراني. 
وق��ال غابري��ل أمس الجمعة ف��ي مدينة 
ين��ا الألماني��ة »يتع��ن علينا أن نخش��ى من 
تفاقم الأزمة.... إذا لم تبد روس��يا أي تغيير 
في موقفها فإن الثمن السياس��ي والثقافي 
والإقتصادي س��يكون أكب��ر بكثير من ثمن 

العقوبات الحالية«. 
وف��ي الوق��ت نفس��ه ح��ذر غابري��ل من 
عقوبات ف��ي قطاع إم��داد الطاقة، موضحا 

أن��ه لا يتعن اس��تخدام الطاقة ف��ي أوروبا 
كوسيلة في النزاعات السياسية، وقال »هذا 
س��يعطي قدرا كبيرا من الأمن لنا ولروسيا 
أيض��ا«، وأض��اف »لن نحل المش��كلات في 

أوروبا إلا عن طريق المفاوضات«. 
الت��ي  الإقتصادي��ة  العقوب��ات  وع��ن 
فرضته��ا روس��يا على الغرب ذك��ر غابريل 
ان��ه لا يتوق��ع أن تكون ذات عواق��ب منذرة 
لألمانيا، موضحا أن روس��يا لا تشكل سوى 
3.3٪ من حجم التجارة الخارجية الألمانية، 
مضيف��ا أن الكثير من الصفق��ات الألمانية- 
الروس��ية مؤمن��ة بضمانات م��ن الحكومة 

الألمانية. 

البنك العربي يواجه محاكمة
في أمريكا بسبب تمويل »حماس« 

وزير الاقتصاد الألماني قلق
■ رومـا - أ ف ب: وقعـت شـركتا طيـران الأتحاد  من تصاعد الأزمة مع روسيا 

الإماراتية و«أليطاليـا« الإيطالية أمس الجمعة إتفاقا 
نـص علـى دخـول الشـركة الإماراتيـة فـي رأسـمال 
الشـركة الإيطالية ما يتيح لها النجاة من إفلاس شبه 

مؤكد، ولطيران الإتحاد تعزيز موقعها في أوروبا.
ووقـع الإتفـاق الـذي سـبقته مفاوضـات طويلـة 
وصاخبـة فـي رومـا رئيس طيـران الإتحـاد جيمس 
ديـل  غابرييـل  »أليطاليـا«  فـي  ونظيـره  هوغـان 

تورشيو.
وقـال تورشـيو عنـد توقيـع العقـد »لقـد نجحنـا 
بعد عـام من العمـل والتعـب والسـهر« مضيفا خلال 
مؤتمر صحافـي »إنها لحظـة بالغة الأهميـة. لقد كان 
هدفـي وضع أليطاليا على سـكة الأمـان« موضحا ان 

الإتصالات مع طيران الإتحاد بدأت قبل عام.
مـن جهتـه قال هوغـان ان شـركة طيـران الإتحاد 
إمكانيـات  التـي تملـك  أليطاليـا  »تؤمـن )بقـدرات( 
ضخمة وتشـكل علامة كبيرة« في الميدان، مضيفا »مع 

رسملة وخطة إستراتيجية جيدين، نحن واثقون انه 
سـيكون بالإمكان إنهاض الشـركة وإعادة تموضعها 

كشركة شاملة من الطراز الاول«.
وقالـت الشـركتان في بيـان ان الإتفـاق نص على 
اسـتثمار إجمالـي بقيمة 1.758 مليار يـورو على عدة 

شرائح.
وستسـتثمر طيـران الإتحـاد 560 مليـون يـورو 
لتصبـح اهم مسـاهم في »أليطاليـا« وتحصل على 49 
فـي المئة من اسـهمها، في حن سيسـتثمر مسـاهمون 
آخرون 300 مليون يورو. ويشـمل الإتفاق ايضا 598 
مليون يورو لإعـادة جدولة ديون و300 مليون يورو 

في شكل قروض جديدة من بنوك إيطالية.
وأضاف البيان المشترك »مع إعادة رسملة أليطاليا 
ستكون قادرة على الاسـتثمار في خطة إستراتيجية 
واسـعة تشـمل خطوطـا بعيـدة جديـدة مـن رومـا 
وميلانـو وروحا جديـدة للعلامة وتركيـزا اكبر على 

النهوض بالسياحة والتجارة الأيطاليتن«.

وقال رئيس طيران الإتحاد »أليطاليا تشكل سفيرا 
ممتازا لإيطاليا وما تمثله«.

مـن جانبه قـال وزير النقـل الإيطالي موريتشـيو 
لوبـي فـي تغريـدة »أليطاليـا: تم توقيـع الإتفاق مع 
طيـران الإتحاد. الوقائع تتحدث عن نفسـها. إيطاليا 

تمكنت من جذب رأس مال كبير، لنواصل العمل«.
وكان الوزيـر حـذر مـرارا فـي السـابق الأطـراف 
المعنية فـي »أليطاليا«، التي تعاني عجـزا ماليا كبيرا 
وديونا ثقيلة، انه لم يعد هناك من مخرج »سوى احد 
خياريـن: اما خطة انطلاقة جديدة مع طيران الإتحاد 

او الهاوية«.
علـى  كارثـة  سيشـكل  »أليطاليـا«  افـلاس  وكان 
إيطاليـا لجهة الوظائـف )12800 موظف( ولصورتها 
خصوصا بعـد الإعلان هذا الُاسـبوع ان البلاد عادت 

الى الركود للمرة الثالثة في اقل من عشر سنوات.
وتعثـرت المفاوضات التي بدأت رسـميا في 2013، 
طويلا بسـبب الديون الثقيلـة للناقلة الوطنية )نحو 

مليـار يورو( والتـي طالبت طيـران الإتحـاد بإعادة 
جدولتهـا وبالغـاء وظائـف حيث يتوقـع ان يتراجع 
عدد موظفي الشـركة الإيطالية بموجب العقد الجديد 

الى نحو 11 الفا.
وتشـير الخطـة المقررة الـى عـودة »أليطاليا« الى 

الربح »بشكل دائم« ابتداء من 2017.
وطيران الإتحاد ومقرها ابوظبي تشهد نموا كبيرا. 
وهـي تملك اسـهما فـي طيـران برلـن )29 فـي المئة( 
وطيران السيشـل )40 في المئة( و«فيرجن اُستراليا« 

)19,9 في المئة( و«إير لينغوس« )3 في المئة(.
ويتعـن ان يحصـل العقد علـى تصديق سـلطات 
المنافسـة كما انه سـيكون بالتأكيد محل نظر أوروبي 
الكثيـر مـن منافسـي  فـي بروكسـل خصوصـا وأن 
»أليطاليـا« اشـتكوا مـن المسـاس بمبـادىء نزاهـة 

المنافسة.
غيـر ان وزير النقـل الايطالي اكد بهذا الشـأن انه 

»مطمئن البال«.

■ لنـدن - رويتـرز: صعـد سـعر الذهـب إلـى أعلى 
مستوياته في ثلاثة أسابيع ونصف أمس الجمعة متجها 
لتحقيق أكبر مكاسـبه الأسبوعية في سبعة أسابيع، مع 
تراجع الدولار والأسـهم بعـد أن أجاز الرئيس الأمريكي 
بـاراك اُوبامـا شـن ضربـات جوية فـي العـراق وهو ما 
زاد مـن تصاعد التوترات الدوليـة وتراجع الإقبال على 
المخاطـرة. وبحلـول السـاعة 1003 بتوقيـت غرينتـش 
ارتفـع سـعر الذهب في المعامـلات الفوريـة 0.3 في المئة 
إلى 1316.80 دولار للُاوقية )الأونصة( بعد أن بلغ أعلى 
مسـتوى لـه منـذ 14 يوليو/تمـوز عنـد 1322.60 دولار 

للأوقية في وقت سابق.
وصعـد المعـدن الأصفر 1.9 في المئة هذا الأسـبوع في 
أول زيادة خلال أربعة أسـابيع وأعلى مكسـب أسبوعي 

في سبعة أسابيع.
وارتفـع سـعر الذهب فـي العقـود الأمريكيـة الآجلة 
تسـليم ديسـمبر/كانون الأول 6.20 دولار إلى 1318.70 

دولار للأوقية.
وحظي المعدن النفيس أيضا بدعم من تراجع أسواق 
الأسـهم بفعل المخاوف المتزايـدة من تأثـر النمو العالمي 

سلبا بالصراع في اُوكرانيا والشرق الأوسط.
ومن بـن المعادن النفيسـة الُاخرى زاد سـعر الفضة 

فـي المعامـلات الفوريـة 0.9 فـي المئـة إلـى 20.08 دولار 
للأوقية.

وارتفـع البلاتـن 0.5 فـي المئـة إلـى 1479.10 دولار 
للأوقيـة بينما صعد البلاديوم 0.8 فـي المئة إلى 857.05 

دولار للأوقية.
مـن جهـة ثانيـة صعد سـعر خـام برنت صـوب 107 
دولارات للبرميل أمس بعـد أن وافقت الولايات المتحدة 
الدولـة  تنظيـم  متشـددي  ضـد  جويـة  ضربـات  علـى 
الإسـلامية في شـمال العراق، وهو ما يزيد من المخاوف 
علـى أمن إمـدادات النفط من ثاني أكبـر منتج للخام في 

»اُوبك«.
وارتفع سـعر مزيج برنت 88 سنتا إلى 106.32 دولار 
للبرميـل بحلول السـاعة 0900 بتوقيـت غرينتش، بعد 
صعوده إلـى 106.85 دولار للبرميل في وقت سـابق من 

الجلسة.
وزاد سعر الخام الأمريكي في العقود الآجلة 72 سنتا 
إلي 98.06 دولار للبرميل بعد ارتفاعه إلى 98.45 دولار.

واتسـع الفارق بـن أسـعار الخامن القياسـين إلى 
8.57 دولار للبرميل اليوم أمس مسجلا أعلى مستوى له 

في أكثر من ستة أسابيع.
وفي سـوق العمـلات عوض اليورو بعض خسـائره 

أمـام الـدولار والجنيـه الإسـترليني أمـس الجمعة، في 
حن سـعى المسـتثمرون وراء عمـلات المـلاذات الآمنة، 
ومنها الن والفرنك السويسـري، بعدمـا وافق الرئيس 
الأمريكـي باراك أوبامـا على توجيه ضربـات جوية في 

العراق.
وقال اُوباما في خطاب له إنه سمح بتوجيه ضربات 
جوية مسـتهدفة لحمايـة الأقلية اليزيديـن المحاصرين 
وأفـراد أمريكيـن فـي العـراق بعدمـا طلبـت الحكومـة 

العراقية المساعدة.
وسـاهمت أنباء الضربات الجوية في هبوط الدولار 
بنحـو نصـف نقطـة مئويـة أمـام الـن، في حـن ارتفع 

الفرنك السويسري ربع نقطة.
وارتفع اليورو أمام الجنيه الإسـترليني 0.3 في المئة 

وأمام الدولار 0.2 في المئة في أحدث تعاملات.
ومـن المتوقـع أيضـا أن يضغـط حظـر روسـيا علـى 
واردات الغذاء من الغرب على النمو الأوروبي واليورو 

بشكل أساسي.
وزاد الن 0.4 في المئة في أوائل التعاملات الأوروبية 
قبل أن يقلص مكاسـبه إلى 0.1 فـي المئة عند 101.92 ين 

للدولار. 
وهبـط الجنيـه الإسـترليني لأدنـى مسـتوى له في 

ثمانيـة أسـابيع مقابل الـدولار كمـا تراجع بشـكل حاد 
أمـام اليورو أمس، مـع تحول المسـتثمرين إلى العملات 
التقليديـة التـي تعتبـر مـلاذات آمنة من المخاطـر برغم 

انخفاض عوائدها.
مـن جهة ثانيـة أثرت بيانـات أظهرت عجـزا تجاريا 
أكبـر مـن المتوقع فـي بريطانيـا أيضا على الإسـترليني 
الـذي يتجه لتسـجيل خسـائر للُاسـبوع الخامس على 
التوالـي مقابـل الـدولار، وهـي أطـول موجـة خسـائر 

تعرض لها خلال عامن.
لكن من الواضح أن المحرك الرئيسي للأسواق المالية 
هو العزوف عن المخاطرة حيث هبطت الأسهم وارتفعت 

الُاصول التي تعتبر إستثمارات آمنة من المخاطر.
وقـال لـي هاردمـان خبير العمـلات لـدى »بنك أوف 
طوكيـو ميتسوبيشـي يو.إف.جيـه« في لنـدن »يهيمن 
القلـق علـى المسـتثمرين من تصاعـد التوتر السياسـي 

بوجه عام«.
ونـزل الجنيه الإسـترليني إلـى 1.6787 دولار، وهو 
أدنى مسـتوى منذ 12 يونيو/حزيـران منخفضا 0.3 في 

المئة.
وإرتفع اليورو بوجه عام وصعد في أحدث تعاملات 

0.45 في المئة مقابل الاسترليني إلى 79.75 ينس. 

إرتفاع اليورو وهبوط الجنيه الإسترليني والدولار

صعود الذهب والنفط بعد موافقة واشنطن على ضربات جوية في العراق 

■ القاهـرة - الأناضـول: كشـف تقريـر جديد 
للبنـك الدولي أن مصـر وتونس وإيـران ولبنان 
والُاردن واليمـن وليبيـا محصـورة داخـل دائرة 
»سـوء السياسـات وضعـف النمو« التـي تحول 

دون انتقال إتحادها إلى مسار النمو المستدام.
وقال التقرير ان الوضع الإقتصادي في البلدان 
السـبعة قد تفاقم بعـد ثورات الربيـع العربي في 

.2011
وذكـر التقرير أنه رغم مـا ظهر حديثا من دلائل 
عـن تحسـن إقتصـادي فـي مصـر وتونـس، فإن 
معدل النمـو مازال ضعيفا ولا يسـتطيع أن يخلق 

فرص العمل المطلوبة.
وأوضح أن العجز المالي مازال مرتفعا، والدين 
العـام يتزايد بمعدل أسـرع من ذي قبـل، ما يترك 

مجالا ضئيلا للاستثمار المعزز للنمو.
 وقد توقف نشاط القطاع الخاص، أما الوظائف 

القليلة التي ظهرت في القطاع العام فقد تم شغلها 
عن طريق الوسـاطات ليبقى الشـباب العاطل في 
حالـة إحبـاط، كمـا انتقل كثيـر مـن العاملن إلى 
القطـاع غيـر الرسـمي، لتظهـر بذلك فئـة ضخمة 

ضعيفة معرضة للصدمات الخارجية.
وقـال  التقريـر الـذي تم الإطـلاع عليـه أمـس 
الجمعـة »رغـم أن ارتفـاع البطالة معضلـة يتعذر 
حلهـا في هـذه البلـدان، فـإن المشـكلة الأكبر هي 

العاملون في القطاع غير الرسمي.«
الخبـراء  كبيـر  ديفاراجـان،  شـانتا  ويقـول 
الإقتصادين في منطقة أفريقيا والشـرق الأوسط 
td البنـك الدولـي »فـي حـن أن مشـكلة ارتفاع 
البطالـة مدمـرة بشـكل خاص فـي هـذه البلدان، 
فهناك مشـكلة أكبر تتمثل فـي العاملن في القطاع 
غير الرسمي. فهؤلاء الناس الذين لا يتم حصرهم 
فـي إحصـاءات البطالة هم فـي حال أسـوأ لأنهم 

يفتقـرون للأمن في دخلهـم، وغالبا ما يعيشـون 
قرب خط الفقر.«

السـبعة  البلـدان  لـدى  أن  التقريـر  ويذكـر 
الإمكانيات التـي تتيح لها الانتقال إلى مسـار من 
النمو السـريع، لكن استدامة النمو تعتمد اعتمادا 
شـديدا علـى مـا تتبعـه الحكومـة من سياسـات 

إقتصدية.
وتوضح ليلـي موتاغي، الخبيـرة الإقتصادية 
في دائرة منطقة الشـرق الأوسط وشمال أفريقيا 
في البنـك الدولي ومؤلفة التقريـر »هناك مخاطر 
أخطاء السياسـات، إذا قاوم صانعو السياسـات 
الإصلاحـات المطلوبـة لأنهـم يثقون فـي توقعات 
لاقتصـاد  مشـرقة  صـورة  ترسـم  إقتصاديـة 

بلدانهم«.
وتكشـف الدراسـات أنـه يوجـد تحيـز نحـو 
التفـاؤل فـي توقعات النمـو في المناطـق النامية، 

وبخاصـة فـي منطقـة الشـرق الأوسـط وشـمال 
أفريقيـا، لأن هذه التوقعات لا تأخذ في حسـبانها 
بالضـرورة المعلومـات الجديـدة التـي تتوفر في 
اللحظـة الأخيـرة، ولا التغيـرات الهيكليـة التـي 

تؤدي أحياناً إلى دفع الاقتصاد.
سـريعة  تدابيـر  إتخـاذ  إلـى  التقريـر  ودعـا 
لتشـجيع الأنشـطة الاقتصادية التي توفر الرفاه 
المسـتدامة لجميـع المواطنن، وتشـمل إصلاحات 
هيكلية تسـتهدف الدعم، وتعزز مناخ الاسـتثمار 
وتحسـن نظـام الإدارة العامـة، مـع إزالـة أوجه 
الجمـود في أسـواق المنتجـات والعمـل، ويجري 
دمجها على نحوٍ جيد في السياسات الإقتصادية.

وإعتبـر التقريـر أن »هـذه الإصلاحـات ضرورية 
سـواء كانت التوقعات الإقتصاديـة القصيرة الأجل 
وردية أم قاتمة، فبدونها سيعاني القطاع الخاص كي 

يصبح محركا للنمو ولتوفير فرص العمل«.

البنك الدولي: السياسات السيئة تقيد النمو
في 7 بلدان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الإتحاد للطيران الإماراتية تنقذ »أليطاليا« وتعزز مكانتها في أوروبا

■ موسكو/اسـطنبول - رويتـرز: يبـدو 
أمريـكا  مـن  ودول  تركيـا  تبـرز  أن  مرجحـا 
كمسـتفيدين  البرازيـل،  مثـل  اللاتينيـة، 
غالبيـة  حظـر  روسـيا  قـرار  مـن  رئيسـين 
وارداتهـا الغذائيـة مـن الإتحـاد الأوروبـي 
العقوبـات  علـى  ردا  المتحـدة  والولايـات 
فـي  لدورهـا  عليهـا  فرضـت  التـي  الغربيـة 
الأزمـة الُاوكرانيـة. وأعلـن رئيـس الـوزراء 
الروسي ديمتري ميدفيديف الخميس الماضي 
حظـرا لمدة عـام على جميع منتجـات اللحوم 
والأسـماك والألبـان والفاكهـة والخضروات 
الـواردة من الولايات المتحـدة وجميع الدول 
الأعضـاء في الإتحاد الأوروبـي والنرويج - 
غير العضو في الإتحاد ولكنها مصدر رئيسي 

لأسماك السالمون- وكندا واستراليا. 
وأصبحت روسـيا أكبر مستورد في العالم 
للفاكهـة والخضروات من الإتحـاد الأوروبي 
وثانـي اكبـر مسـتورد للدواجـن الأمريكية. 
وهي مسـتورد كبير أيضا للاسماك واللحوم 
ومنتجـات الألبـان، ولهـذا فان الحظـر يفتح 

فرصا كبيرة امام دول اُخرى.
وعقـدت هيئـة الرقابة البيطرية وسـلامة 
النبات الروسية أمس الجمعة أول اجتماعاتها 
مـع مُـوَردي الأغذيـة لمناقشـة إمـدادات مـن 

أسواق جديدة.
تروفيموفـا  يوليـا  المتحدثـة  وقالـت 

»نعقـد اجتماعا اليـوم مع تركيـا التي عبرت 
الفاكهـة  إمـدادات  زيـادة  فـي  رغبتهـا  عـن 

والخضروات«.
والبرازيـل  اللاتينيـة  »أمريـكا  وأضافـت 
وبيـرو مسـتعدة لتوفير الكميات الأساسـية 
مـن اللحوم. والبرازيل وتشـيلي سـيوفران 
المزيـد مـن الألبـان ومنتجاتهـا، بينمـا تريد 
الإكـوادور إمدادنا بالمحار، وسـتزودنا بيرو 

وتشيلي بالأسماك«.
وأنفقـت روسـيا 25.2 مليـار دولار العـام 
الماضـي علـى واردات مـن قطاعـات الاغذية 
المتضـررة مـن الحظـر الجديـد. ونحـو ثلث 
إجمالي هـذه الواردات يأتي مـن الدول التي 

تضمنها الحظر.
والآن ستتحول الطبقة المتوسطة الوليدة 
البرازيـل  إلـى  اُخـرى  ومـدن  موسـكو  فـي 
للحصـول علـى اللحـوم بـدلا مـن الولايـات 
المتحـدة، بينمـا سـتحصل على الأسـماك من 

تركيا وتشيلي بدلا من اليونان والنرويج.
وتنبـأ مسـؤولون في تركيا بزيـادة تصل 
إلـى الضعـف تقريبـا فـي صـادرات الفاكهة 

والخضروات إلى روسيا. 
مُصَـدّر  اكبـر  خامـس  هـي  الآن  وتركيـا 
للغذاء إلى روسيا جارتها على البحر الأسود 
بمبيعات بلغت قيمتها 1.68 مليار دولار العام 

الماضي.

■ فرانكفـورت - د ب ا: يسـتعد البنـك المركزي 
الأوروبـي لإطـلاق برنامج تحفيز نقـدي جديد في 
الوقـت الذي حذر فيـه ماريو دراغـي رئيس البنك 
أمـس الأول من أن إتحاد منطقة اليورو يتباطأ، في 
الوقت الذي تتزايـد فيه المخاطر العالمية التي تهدد 

آفاق النمو لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة.
وقـال دراغي فـي المؤتمـر الصحافـي التقليدي 
بعـد اجتمـاع مجلـس محافظـي البنـك ان البنـك 
يسـتهدف  لبرنامـج  مكثفـة«  »إسـتعدادات  لديـه 
تعزيز النمو الإقتصادي، من خلال شـراء سـندات 
حكومية واُصول عامـة وخاصة والذي يمثل جزءا 

من سياسة التخفيف الكمي النقدية للبنك.
وأضـاف دراغـي أن البنـك »يقـف مسـتعدا مـع 
برنامج سيساعد في تعزيز موقفنا النقدي التكيفي 

من خلال ضخ النقد في الإتحاد«.
يأتي ذلك فـي الوقت الذي أبقى فيـه البنك على 
معدلات الفائدة عند أدنى مسـتوى لها، وذلك على 
الرغم من التهديد الـذي تتعرض له منطقة اليورو 
بتراجع نسبة التضخم والأزمة المتصاعدة المحيطة 

بأوكرانيا.
وقد أبقى البنك على سـعر الفائدة المعياري عند 
أدنـى مسـتوى لـه بلـغ 0.15٪، وانخفض سـعر 
الفائـدة علـى الودائـع إلى مـا دون الصفـر، حيث 
قامت بتقييم تأثير ذلك على عملات المنطقة المكونة 
من 18 دولة بعدد كبير من التدابير التي أعلنت عنها 
في حزيران/يونيـو الماضي، بهدف التصدي لخطر 

الانكماش وتحفيز عمليات الإقراض البنكي.
وقـال دراغي »هناك تراجع في قـوة دفع النمو« 

حيث وصـف تعافي منطقـة اليورو التـي تضم 18 
دولة من دول الإتحاد الأوروبي من الركود الطويل 

بأنه »ضعيف وهش ومضطرب«.
كمـا تواجـه إتحـادات منطقـة اليورو سلسـلة 
مـن الأزمات حـول العالـم، منهـا الأزمة السـورية 
والليبيـة وأزمـة قطـاع غـزة، إلـى جانـب أجـواء 
الحـرب البـاردة التي عـادت بن روسـيا والغرب 

بشأن ملف اُوكرانيا.
وقـال دراغي ان المخاطر »إشـتدت بصورة أكبر 
ممـا كانت عليها منذ شـهور قليلـة«، مضيفا التوتر 
بن روسـيا والغرب يمكـن أن يكون لـه »تداعيات 
علـى منطقة اليورو أكثـر من أي منطقـة اُخرى من 

العالم.«
وقـال رئيس البنـك المركزي الأوروبـي hن هذا 

يمكـن أن jكـون لـه تداعيـات علـى أسـعار الطاقة 
وعلى الطلب العالمي علـى منتجات منطقة اليورو، 
مضيفـا أنـه »مـن الصعـب للغايـة تقييـم التأثيـر 
»التـي  المضـادة  والعقوبـات  للعقوبـات  المحتمـل 

يفرضها الروس والغرب على بعضهم البعض.
يأتـي ذلـك فيمـا انخفـض التضخـم إلـى أدنى 
مسـتوياته منـذ خمس سـنوات، حيث بلغ نسـبة 
دون  وذلـك  الجـاري،  تموز/يوليـو  فـي   ٪0.4
المستوى المسـتهدف للبنك المركزي الأوروبي لمعدل 

التضخم السنوي الذي بلغ أقل بقليل من ٪2.
وأثار التباطؤ في التضخم أيضا تساؤلات حول 
ما إذا كانت أسـعار المسـتهلك سـتهبط إلـى أقل من 
تقديرات البنـك المركزي الأوروبـي لمعدل التضخم 

هذا العام الذي بلغ ٪0.7.

البنك المركزي الأوروبي يستعد لإطلاق برنامج تحفيز إتحادي جديد

تركيا وأمريكا اللاتينية ستكونان
 أكثر المستفيدين من حظر روسيا 

واردات الغذاء الأوروبية والأمريكية 
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ركلات الترجيح حسمت المباراة بعد تعادل استمر طويلًا

الشباب يستحوذ على كأس السوبر السعودي بعد فوزه على النصر
■ الريـاض – وكالات: : تـوّج نادي 
الشـباب بلقب كأس السوبر السعودي 
لكـرة القدم للمـرة الأولى فـي تاريخه، 
وذلـك بعد أن أنقـذ الحـارس وليد عبد 
اللـه ركلتي ترجيـح ليقـود فريقه بطل 
كأس الملك للفوز على النصر بطل دوري 
المحترفين، وذلك في المواجهة السـاخنة 
بينهما والتي انتهت في سـاعة متأخرة 

من ليل الخميس.
وبعدما هز كل فريق شـباك منافسـه 
النتيجـة  بقيـت  الأول  الشـوط  فـي 
الوقـت  نهايـة  حتـى   1-1 التعـادل 
لـركلات  الفريقـان  ليحتكـم  الإضافـي 
ترجيح حسمها الشباب 4-3 في استاد 

الملك فهد الدولي بالرياض.
وقبـل أسـبوع واحـد مـن انطلاق 
مسـابقة الدوري سيستمتع الشباب 
بمعنويـات رائعـة بعدمـا قـدم أداء 
جيدا أمام المنافس الذي عزز صفوفه 
بضـم لاعبـين مميزيـن قبـل انطلاق 

الموسم.
وتقدم النصر بهدف محمد السهلاوي 
فـي الدقيقة 13 لكن نايـف هزازي أدرك 

التعادل للشباب بعدها بسبع دقائق.
وأسكن السهلاوي الكرة في الشباك 
برأسه إثر تمريرة عرضية من البولندي 

المنضم حديثا ادريان.
لكـن خطأ من خالـد الغامـدي مدافع 
النصـر منح الفرصة لهزازي لهز شـباك 
فريقه بلمسـة سـهلة بعدما مـرت الكرة 
من بين سـاقي المدافـع البحريني محمد 

حسين.
ومباراة السـوبر، هي مبـاراة تجمع 
بين بطلي الـدوري والكأس، حيث توّج 
النصر بلقب الدوري، بينما فاز الشباب 

بلقب كأس الملك السعودي.
ومن جانبه، قال مدرب فريق النصر، 
الإسباني راؤول كانيدا، في تصريحات 
إعلامية إنه سعيد للمستوى الذي ظهر 

عليه اللاعبون في لقاء السوبر.
وأضاف: »أتيحت أمام لاعبينا العديد 
من الفرص السهلة أمام مرمى الشباب، 
والتـي كانت كفيلـة بخروجنـا فائزين 

باللقاء، لكن الحظ لم يحالفنا«.
يشـار الـى أن نـادي الشـباب هـو 
أقـدم الأندية في العاصمة السـعودية 
العـام  فـي  تأسـس  حيـث  الريـاض 
1947، ويعـد فريقـه لكـرة القـدم أحد 
أشـهر الفرق على المسـتوى السعودي 
حقـق  أن  بعـد  والآسـيوي  والعربـي 
والبطـولات  الإنجـازات  مـن  العديـد 
على كافة المستويات داخل السعودية 

وخارجها.
ونجـح فريـق الشـباب فـي تصعيد 
العديـد مـن اللاعبـين النجـوم ومنهـم 
هدفـاً  سـجل  الـذي  العويـران  سـعيد 
العالـم عـام 1994  فـي نهائيـات كأس 
في مرمـى المنتخـب البلجيكـي واختار 
الإتحـاد الدولي لكرة القـدم هذا الهدف 
مـن ضمـن أفضـل الأهـداف فـي تاريخ 
كـؤوس العالم، كما حصـل على جائزة 

مواجهة ساخنة بين الشباب والنصر في الرياضأفضل لاعب في آسيا لموسم 1994. 

دورانت خارج تشكيلة المنتخب الأمريكي في كأس العالم للسلة 

بني ياس الاماراتي يتعاقد مع الإسباني خوان فيردو 
يـاس  بنـي  نـادي  أعلـن  أ:  دب   - أبوظبـي   ■
الإماراتـي أمس عـن تعاقده مـع اللاعب الأسـباني 
المحترف خوان فيـردو ليكتمل الرباعي الأجنبي في 

صفوف الفريق للموسم الرياضي المقبل. 
وقال مسـئولون بالنـادي إن اللاعـب وصل أبو 
ظبي ووقع عقد الانضمام للفريق لمدة موسـم واحد 

قابل للتجديد. 
ولعب فيردو في مركـز المهاجم وصانع ألعاب في 
أنديـة كبيرة مثل برشـلونة وديبورتيفـو لاكورونا 

واسبانيول وأخيرا ريال بيتيس الأسباني. 
وكان بنـي يـاس أعلـن الخميس عـن تعاقده مع 
المدافع الأسـباني آنخل ديلبيرت كمـا تعاقد النادي 

خـلال الأيام القليلـة الماضية مع الكـوري كيم يونج 
وو والتشيلي كارلوس مونوز. 

وتغـادر بعثـة الفريـق الإمـارات غـداً الأحد إلى 
المعسـكر الخارجـي للفريق في النمسـا حتـى نهاية 
الشهر الجاري اسـتعداداً لخوض مباريات الدوري 

الإماراتي. 

محامي بيستوريوس: موكلي ظن أن صديقته لص... فقتلها

■ واش��نطن - رويت��رز : ق��ال الاتح��اد 
الامريكي لكرة السلة إن كيفن دورانت حامل 
لق��ب افضل لاع��ب ف��ي ال��دوري الامريكي 
للمحترف��ين انس��حب من تش��كيلة المنتخب 
الامريك��ي الت��ي تس��تعد للدفاع ع��ن اللقب 
ف��ي كأس العالم للس��لة التي س��تنطلق في 

اسبانيا في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وقال جي��ري كولانجيل��و رئيس الاتحاد 
الامريكي للس��لة في بي��ان ان دورانت الذي 
يلعب لن��ادي اوكلاهوما س��يتي ثاندر قال 

انه »مستنزف بدنيا ونفسيا«.
ويتك��ون المنتخب الامريكي م��ن 12 لاعبا 

وس��تنطلق البطولة التي سيشارك فيها 24 
منتخبا في 30 آب/ أغسطس الجاري.

التش��كيلة  م��ن  دوران��ت  خ��روج  ويأت��ي 
الامريكية بعد اصابة بول جورج لاعب انديانا 
بيسرز بكس��ر مضاعف في الس��اق اليسرى 

مؤخرا ومن ثم غيابه عن الفريق.

■ كيب تاون - دب أ: قال محامي الدفاع عن العداء 
الاولمبي الجنوب إفريقي أوسـكار بيسـتوريوس إن 
موكلـه أظهر »رد فعل عنيفا بشـكل مبالـغ فيه« نظرا 
لان إعاقته تجعله سـريع التأثر بشـكل مفرط في بلد 

يشهد مستويات عالية من الجرائم العنيفة. 
ويمثل الرياضي بيستوريوس البالغ من العمر 27 
عاماً أمام المحكمة منذ الثالث منذ آذار/مارس الماضي 
بتهمـة القتل مع سـبق الاصرار والترصـد لصديقته 
ريفـا سـتينكامب البالغة مـن العمر 29 عامـاً في عيد 

الحب العام الماضي. 
وقـال محامي الدفاع بـاري روكس فـي مرافعاته 
الختامية أمام المحكمة في بريتوريا إن بيستوريوس 
تصـرف بـ«أسـلوب مفتـرض للدفـاع عـن النفـس« 

عندمـا أطلق أربعة أعيـرة نارية من خلال باب مغلق 
نظراً لأنه كان يعتقد أنه في خطر. 

وأضاف روكـس أن بيسـتوريوس كان يعتقد أن 
لديه الحق القانوني في إطلاق النار على أي شخص 

يعتقد أنه لص. 
وأطلق بيسـتوريوس النار على سـتينكامب عبر 
بـاب مرحاض مغلق في منزله فـي بريتوريا. ويقول 

إنه كان يعتقد أنها لص. 
وقـال روكـس إن موكله يتعـين أن يتهـم »بالقتل 
الاصـرار  سـبق  مـع  بالقتـل  لا  الاهمـال«  بسـبب 

والترصد. 
وأشـار الدفـاع إلـى العديـد مـن الاخطـاء التـي 
اقترفتهـا الشـرطة أثنـاء تأمينهـا مسـرح الجريمة، 

النصر يحمل لجنة الحكام مسؤولية الخسارة
■ ج��دة - دب أ: هاجم��ت إدارة نادي 
النصر لجنة التحكيم السعودية وحملتها 
خس��ارة فريق ك��رة القدم كأس الس��وبر 
بع��د  الش��باب  فري��ق  أم��ام  الس��عودي 
الأخط��اء التي وقع فيه��ا حكم اللقاء فهد 

المرداسي. 
وأصدر النص��ر بيانا صحفيا قال فيه: 
»انطلاقاً م��ن حرص إدارة ن��ادي النصر 

عل��ى أن تس��ود العدال��ة والنزاه��ة ف��ي 
منافس��اتنا الرياضية خاص��ة وأننا على 
أب��واب موس��م رياضي يتوقع أن تش��تد 
فيه المنافس��ة على البط��ولات بين الأندية 
الش��قيقة وبناء على ما أفرزت��ه مباراتنا 
في الس��وبر أمام ش��قيقنا نادي الشباب 
من أخطاء تحكيمي��ة واضحة أثرت وبلا 
جدال في س��ير ونتيجة المباراة وبالتالي 

البطولة وهي الأخط��اء التي اعتدنا نحن 
ف��ي النصر عل��ى تكرارها ف��ي كل مباراة 
لنا يقوده��ا الحكم فهد المرداس��ي وكلنا 
نتذك��ر جي��دا م��ا ح��دث منه م��ن أخطاء 
واضح��ة وفاضحة في الموس��م الماضي 
ف��ي مباريات النصر الث��لاث أمام الأهلي 
ونج��ران والفت��ح والت��ي تح��دث عنه��ا 
المحللون والنقاد ف��ي حينها بكل وضوح 

وصراح��ة. وقد توقعن��ا أن تلك الأخطاء 
أصبح��ت م��ن الماض��ي ول��ن تتك��رر في 
موس��منا الجدي��د إلا إنن��ا وبكل أس��ف 
وجدن��ا الح��ال م��ع ه��ذا الحك��م على ما 
هو علي��ه لم يتغي��ر ولم يتب��دل أو يتطور 
مما يعطي مؤش��رات أن الق��ادم لن يكون 
أفض��ل مم��ا كان عليه ح��ال التحكيم في 

مباراة السوبر«. 

وأض��اف البي��ان »م��ن ه��ذا المنطل��ق 
فإننا في نادي النصر نطالب المس��ئولين 
الق��دم  لك��رة  الس��عودي  الاتح��اد  ف��ي 
وعلى رأس��هم رئيس الاتح��اد أحمد عيد 
بزي��ادة ع��دد المباري��ات المس��موح فيه��ا 
بإحضار ح��كام أجان��ب. وثاني��ا ، ومن 
واقع تعدد أخطاء الحكم فهد المرداس��ي 
واس��تمراريتها في المباري��ات التي يكون 

النص��ر طرف��ا فيه��ا ، فإنن��ا نتحفظ على 
تكليفه بقيادة أي مباراة للنصر مستقبلا 
حرصا على س��لامة المنافس��ة الرياضية 
وعدم خلق البلبلة بين صفوف الجماهير. 
وكلنا أمل في حرص المسئولين بالاتحاد 
على تلمس الأس��باب التي ت��ؤدي لنجاح 
موس��منا الرياض��ي بم��ا يحق��ق العدالة 

والإنصاف للجميع«.

نادي »سبارتاك« الروسي يتعاقد
 مع الهولندي برومز لمدة 4 سنوات

■ امس��تردام - رويت��رز : قال نادي 
تفينت��ي انش��يده المناف��س ف��ي دوري 
الدرج��ة الاول��ى الهولندي لك��رة القدم 
إن مهاجمه الهولندي الدولي كوينس��ي 
بروم��ز انتق��ل الى س��بارتاك موس��كو 
الروس��ي بن��اء عل��ى عق��د لم��دة اربعة 

اعوام.
وقال��ت وس��ائل اع��لام هولندية ان 
صفق��ة انتقال بروم��ز )22 عام��ا( الى 

النادي الروسي بلغت قيمتها 15 مليون 
يورو )20.1 مليون دولار(.

وكان بروم��ز المول��ود ف��ي العاصمة 
الهولندية م��دد عقده م��ع تفينتي حتى 
2017 بعد ان اح��رز للفريق 11 هدفا في 
الموس��م الماضي وش��ارك لاول مرة مع 

المنتخب الهولندي.
وانضم برومز الى المنتخب الهولندي 
قب��ل نهائي��ات كأس العال��م الا ان��ه لم 

يكن ضمن التش��كيلة التي ش��اركت في 
النهائيات العالمية في البرازيل في وقت 

سابق من العام الجاري.
وق��ال بروم��ز عب��ر موق��ع الن��ادي 
الروس��ي عل��ى الانترنت »بالنس��بة لي 
كلاع��ب ك��رة قدم ش��اب فانه��ا خطوة 
في طريق التط��ور لانها تمنحني فرصة 
للتطور بصورة افضل في بطولة دوري 

قوية«.

حيـث قـال روكـس إنهـا أدت إلـى تقريـر للشـرطة 
مشكوك فيه ومتناقض. 

وشـكك محامي الدفـاع في الجدول الزمني لسـير 
الاحـداث التـي سـردها ممثـل الادعـاء ليلـة وقـوع 

الحادث. 
ومروراً بكل حدث بالتفاصيل الدقيقة وفي إشارة 
إلى التناقضات، سعى محامي الدفاع لالقاء ظلال من 

الشك على الادلة التي قدمها مختلف شهود العيان. 
فعلى سـبيل المثـال، شـهد بعض الجيـران الذين 
اسـتدعاهم الادعاء بأنهم سـمعوا جدلا ثم صرخات 
امرأة، بينما يقول شـهود الدفاع إنهم لم يسمعوا أي 

جدل وسمعوا فقط صراخ رجل. 
وقال روكس إنـه لوكان بيسـتوريوس يريد قتل 
سـتينكامب، لما كان سيصرخ بشكل مقلق قبل إطلاق 

النار أو يصرخ لطلب مساعدة بعد ذلك. 
وزعـم أن شـاهدة العيان سـامانثا تايلـور وهي 
صديقـة سـابقة لبيسـتوريوس لديها دافـع للتحيز 
نظـرا لان بيسـتوريوس خدعها واتخذ سـتينكامب 

صديقة له بدلا منها. 
نوعيـة  و«ذات  »متناقضـة«  شـهادتها  وكانـت 
رديئة«.  جـاءت مرافعاته بعد يوم من تأكيد الادعاء 
على ضرورة إدانة بيستوريوس في جميع الاتهامات 
المنسـوبة إليهـا بمـا فيهـا القتـل مـع سـبق الاصرار 

والترصد. 
ووصـف ممثل الادعاء جيري نيـل الرياضي بأنه 

»شاهد مخادع« أدلى بـ«سلسلة من الاكاذيب« . 
ومن المتوقع أن تصدر القاضية ثوكوزيل ماسـيبا 

قرارها خلال الاسابيع الاربعة المقبلة. 
ولا تجـري في جنـوب افريقيـا محاكمـات بنظام 
المحلفين ، لذلك فإن القاضية وحدها هي التي سـتقرر 

مصير بيستوريوس. 
وحـال إدانته بالقتل مع سـبق الاصرار والترصد 
، يمكـن أن يواجه بيسـتوريوس حكما بالسـجن 25 

عاما على الاقل. المحكمة في جنوب أفريقيا تواصل النظر في قضية بيسترايوس

خوان فيردو.. رابع أجنبي في بني ياس للموسم الحالي

محكمـة  بـدأت   : رويتـرز   - لـوزان    ■
التحكيم الرياضية النظر في الطعن المقدم من 
لويس سواريز مهاجم اوروجواي وبرشلونة 
الاسـباني فـي العقوبـة التـي فرضهـا عليـه 
الاتحـاد الدولـي لكرة القـدم )الفيفا( بسـبب 
عضه مدافع ايطاليـا جيورجيو كيليني خلال 
مبـاراة بـين منتخبـي البلديـن فـي نهائيـات 
كأس العالـم فـي حزيران/ يونيـو الماضي في 

البرازيل.
ووصل سـواريز الى مقر المحكمة في مدينة 
لوزان السويسـرية في سـيارة أجرة ورفض 
التحـدث الـى الصحافيـين الذيـن كانـوا فـي 

انتظاره أو الادلاء بأي تعليق.
وعاقب الفيفا سواريز بالايقاف عن ممارسة 
أي أنشـطة تتعلق بكرة القدم لمدة أربعة اشهر 
الـى جانب الايقاف في تسـع مباريـات دولية 

رسمية وغرامة مالية.
وتعاقد برشلونة بعد ذلك مع سواريز البالغ 

من العمر 27 عاماً من ليفربول الانكليزي.
وطالبت الرابطة العالمية للاعبين المحترفين 
فـي بيـان بتخفيـض العقوبـة المفروضة على 
سـواريز ووصفتها بانها »زائـدة عن الحد ولا 
تتناسب مع المخالفة.. لانها تحرمه من حقه في 

اللعب على مستوى النادي«. 
واستشـهدت الرابطـة فـي ذلـك بمـا قالـه 
الضحية كيلينـي الذي اعتبـر العقوبة مبالغا 
فيها وأضافت: »هذه اشارة هامة على المحكمة 

النظر فيها«. 
ومـن المقـرر أن ينتهـي إيقـاف اللاعـب في 

نهاية تشرين الاول/ أكتوبر المقبل.

المحكمة الرياضية في سويسرا 
تنظر في طعن سواريز ضد عقوبة ايقافه

سواريز يقضي بعض الوقت مع مشجعيه قبيل دخول المحكمة في لوزان

وعقدت جلسـة المحكمة أمس الجمعة خلف 
أبـواب مغلقـة وقالـت المحكمـة في بيـان بعد 
ذلـك: »في نهاية الجلسـة ابلغت هيئة المحكمة 
الاطراف بانها ستصدر حكمها في اقرب فرصة 

ممكنة وربما قبل نهاية الاسبوع المقبل«. 
وسبق أن خسر سواريز الذي عوقب مرتين 
من قبل بسـبب العض طعنا تقدم به الى لجنة 

الجزاءات في الفيفا.
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■ مدريـد - دب أ: تفاقمـت أزمـة كاسـياس-
أربيلوا لاعبي ريال مدريد الأسباني وتزايدت حدة 
التوتـر داخل النادي الملكي قبـل أيام على انطلاق 
فعاليـات الموسـم الجديـد لكـرة القدم الأسـبانية 
وذلـك بعد الرد الذي نشـره ألفـارو أربيلوا بأحد 
مواقـع الانترنت والـذي تضمن انتقادات قاسـية 
لزميله إيكر كاسياس قائد وحارس مرمى الريال. 
»مدريديسـمو  بموقـع  أربيلـوا،  ونشـر 
سوبفيرسـيفو« علـى الانترنـت رداً علـى تأييـد 
كاسـياس للفتـاة التـي انتقـدت كلا مـن أربيلـوا 
وزميلـه حـارس المرمـى دييجو لوبيـز على موقع 
»انستجرام« للتواصل الاجتماعي عبر الانترنت. 

وأشـار أربيلوا في رده إلى أن كاسياس يعاني 
من وهن واضمحلال تام في حراسة المرمى. 

وأزعـج هـذا الـرد النـادي الملكـي بشـكل كبير 
خاصـة وأن الأجـواء داخـل الفريـق لـم تعد على 
مـا يرام قبل أيـام قليلة مـن مباراتـي الفريق أمام 
أشبيلية في كأس السوبر الأوروبي وأمام أتلتيكو 

مدريد في كأس السوبر الأسباني. 
وكتـب أربيلـوا، على موقـع الانترنـت في رده 
على كاسـياس، »كاسـياس أسـطورة ريال مدريد 
في المواسـم الماضية يسـبب عسـر هضـم للنادي 
حاليـاً. تحول مـن أفضل حارس مرمى فـي العالم 
ومن شـخص له سلوك جيد إلى حارس يعاني من 

وهن واضمحلال تام«. 
وصرح مصدر في ريال مدريد، له علاقة وطيدة 
وعلـى اتصـال منتظم برئيـس النـادي فورنتينو 
بيريـز، بـأن بيريـز »غاضـب بشـدة« بعـد الـرد 

الصادر عن أربيلوا. 
وأشـار المصـدر إلـى أن بيريز يـرى أن اللاعب 
»لم يكن حكيما على الاطلاق« في الرد بهذا الشكل 

على كاسياس بهذا التوقيت الذي يثور فيه الجدل 
والغضب داخل النادي. 

وأوضـح المصدر أن بيريـز يعتبر هـذا الرد من 
أريلوا »هجوم على النادي نفسه وليس فقط على 

كاسياس )قائد الفريق(«. 
سـارا  الإعلاميـة  الانترنـت  موقـع  اتهـم  كمـا 
»عزلتـه  بأنهـا  كاسـياس  صديقـة  كاربونيـرو 

أيديولوجيا« عن »قيم النادي«. 
ويأتـي رد أربيلـوا فـي توقيت عصيـب ومثير 
بالفعـل فـي النـادي الملكـي خاصـة بعـد تعاقـد 
النـادي مؤخرا مع حـارس المرمى الكوسـتاريكي 
كيلـور نافاس ليصبح لـدى النادي أزمـة حقيقية 
فـي حراسـة المرمى تتعلـق بوجود ثلاثـة حراس 

بارزين يحتاج كل منهم للمشاركة أساسية. 
ومـرت الأيـام القليلـة الماضية دون أن يحسـم 
النادي الموقف أو أن يحل هذه الأزمة حيث لا يزال 
دييجو لوبيز وكاسـياس في صفوف الفريق رغم 
حضـور نافـاس الذي تألق بشـكل رائـع في كأس 

العالم 2014 بالبرازيل. 
وركـزت وسـائل الإعـلام فـي الآونـة الأخيرة 
على أن النادي سـيضحي بلوبيـز من أجل الإبقاء 
على كاسـياس ونافاس علما بـأن لوبيز هو أقرب 

أصدقاء أربيلوا. 
وأربيلـوا  كاسـياس  بـن  العلاقـة  وتتسـم 
بالخصومـة والعدائيـة منـذ فترة طويلـة حيث لا 
يتحدثـان تقريبـا داخل غـرف تغييـر الملابس بل 
ويتجنبـان بشـكل كبيـر الاقتـراب مـن بعضهمـا 

البعض في الملعب. 
واعتـرف فيسـنتي دل بوسـكي المديـر الفنـي 
للمنتخب الأسـباني بـأن اللاعبـن يبديان وجهة 

نظر مختلفة تماما في معظم الأمور.

مناكفة على الانترنت تشغل الجمهور واللاعبين

أزمة كاسياس ـ أربيلوا تعصف بنادي ريال مدريد وتثير غضب إدارته

دروجبا يعتزل
 اللعب الدولي 

كأس ولي العهد 
السعودي تنطلق اليوم

■ ج��دة - دب أ: تنطل��ق مس��ابقة كأس 
ولي العهد الس��عودي اليوم السبت لتصبح 
ثال��ث مس��ابقة كروي��ة س��عودية تنطل��ق 
فعالياتها للموسم الجديد في غضون ثلاثة 

أيام فقط. 
وأقيمت مباراة كأس الس��وبر السعودي 
الخمي��س حي��ث ف��از فيه��ا الش��باب عل��ى 
النصر بركلات الترجيح، كما انطلقت أمس 
الجمعة منافسات دوري المحترفين للموسم 

الجديد. 
وتنطلق اليوم مس��ابقة كأس ولي العهد 
بأربع مباري��ات ف��ي دور ال32 حيث يلتقي 
الش��علة مع الطائي في الخ��رج وحطين مع 
الفتح في جي��زان والوطني م��ع نجران في 

تبوك والقادسية مع التعاون في الخبر. 
وتس��تأنف مباري��ات ال��دور نفس��ه غداً 
الأح��د بأربع مواجهات أخ��رى حيث يلتقي 
الصف��ا مع النهض��ة في الدم��ام والرائد مع 
الباطن في القصيم والدرعية مع الخليج في 

الرياض والمجزل مع الاتفاق في المجمعة. 
ويوم الاثن��ين المقبل، تقام ثلاث مباريات 
حي��ث يلتق��ي الأهل��ي م��ع الحزم ف��ي جدة 
وهجر مع الوحدة في الإحس��اء والش��باب 

مع الرياض في العاصمة الرياض. 

الأهلي المصري والنجم 
الساحلي يبحثان نصف 
نهائي »الكونفيدرالية«

■ القاه��رة – الأناض��ول: يبح��ث نادي��ا 
الأهلي المصري، والنجم الساحلي التونسي 
اليوم الس��بت عن انتزاع بطاق��ة التأهل إلى 
نصف نهائ��ي بطولة كأس الاتحاد الأفريقي 
لكرة القدم )الكونفيدرالية( عندما يخوضان 
م��ن  الأخي��رة(  قب��ل   ( الخامس��ة  الجول��ة 

المجموعة الثانية.
ويتصدر الأهل��ي ترتيب المجموعة برصيد 
8 نقاط، يليه النجم الس��احلي )5 نقاط(، ثم 
نكان��ا الزامب��ي )4 نق��اط(، وأخيرا س��يوي 

سبورت الإيفواري برصيد 3 نقاط.
ويح��ل الن��ادي الأهلي المص��ري، ضيفا 
عل��ى نكان��ا الزامب��ي ف��ي لقاء يحت��اج من 
خلال��ه الأول إل��ى نقط��ة واح��دة لضم��ان 
تأهله إلى الدور نصف النهائي من البطولة 

الأفريقية.
ويخ��وض الأهل��ي مب��اراة الغ��د وهو في 
ص��دارة المجموعة برصيد 8 نقاط جمعها من 
الفوز على نكانا وس��يوي س��بور الإيفواري 
والتع��ادل مع النجم الس��احلي ف��ي تونس 
وس��يوي س��بور في ك��وت ديف��وار وتتبقى 
المب��اراة الأخيرة بالقاهرة للأهلي أمام النجم 

الساحلي.

لورينزو الاسباني يمدد 
تعاقده مع ياماها 

الاس��باني  م��دد   : رويت��رز   - مدري��د   ■
خورخي لورين��زو تعاقده م��ع فريق ياماها 
ال��ذي يق��ود له في بطول��ة العالم لس��باقات 
الدراج��ات النارية لعامين حت��ى 2016 ليمتد 
بذلك الارتب��اط بينه وبين الش��ركة اليابانية 

لتسع سنوات.
وقال لورينزو )27 عاما( عبر موقع بطولة 
العالم للدراج��ات النارية على الانترنت: »من 
المريح ان تتمكن الان من التركيز بشكل كامل 
على بقية سباقات موسم 2014 مع العلم بان 

علاقتنا ستستمر خلال الموسمين المقبلين«. 
وأضاف لورينزو الذي فاز باللقب مرتين 
من قبل قوله »كنت ارغب دوما في الاستمرار 
مع ياماها.. اعتقد بقوة ان بوسعنا المنافسة 

على لقب بطولة العالم للمرة الثالثة سويا«. 
ويحت��ل لورين��زو المرك��ز الخام��س ب��ين 
المتنافس��ين في الموس��م الحال��ي برصيد 97 
نقطة في ح��ين ينفرد مواطنه م��ارك ماركيز 
س��ائق هون��دا وحام��ل اللق��ب بالص��دارة 
بجمي��ع  ف��از  ان  بع��د  نقط��ة   225 برصي��د 
السباقات التس��ع التي اقيمت حتى الان هذا 

الموسم.

 اعتزال البطل الأولمبي 
السابق سالادينو 

■ بنم��ا س��يتي- رويت��رز : ق��رر البنم��ي ايرفين��ج 
س��الادينو البطل الاولمبي الس��ابق في الوث��ب الطويل 
اعتزال منافس��ات ألع��اب القوى بعد أن خس��ر معركة 

طويلة مع الاصابات.
وكان سالادينو البالغ من العمر 31 عاماً توج باللقب 
الاولمب��ي في الع��اب بكين الصيفية ف��ي 2008 بعد فوزه 
باللق��ب أيضاً في بطول��ة العالم في اوس��اكا اليابانية 
في العام السابق. وقال س��الادينو للصحافيين: »علي 
أن أبلغك��م بانني اتخ��ذت قراراً باعت��زال العاب القوى 
وانهاء مسيرتي مع الرياضة بسبب معاناتي من الكثير 

من الاصابات واعتقد ان الوقت قد حان )للاعتزال(«. 
وأض��اف س��الادينو قول��ه »أقول ودعا لمنافس��ات 

الوثب الطويل«.
وس��يعمل س��الادينو س��فيراً للرياض��ة ف��ي بلاده 

وسيساعد في تطوير المواهب الصاعدة في بنما.
وكان س��الادينو سجل أفضل رقم له وهو 8.73 متر 
وه��و من افضل الارقام العش��رة في تاريخ منافس��ات 
الوث��ب الطويل في لق��اء في هولندا في أي��ار/ مايو من 

عام 2008.
ولم يحقق س��الادينو نتائج لافت��ة في أولمبياد لندن 
2012 وكان يأمل في المنافس��ة في أولمبياد ريو دي دي 

جانيرو المقبل في 2016 قبل قرار الاعتزال.

■ مدريـد - دب أ:  تسـلم لاعـب كـرة القـدم الكولومبي 
الدولـي جيمـس رودريجيـز صانـع اللعب الجديـد بنادي 
ريـال مدريد الأسـباني أمس الجمعة جائزة الكـرة الذهبية 
المقدمة إليه من الاتحاد الدولي للعبة )فيفا( بعد فوزه بلقب 

الهداف في بطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل. 
المنتخـب  ليسـاعد  أهـداف  سـتة  رودريجيـز  وسـجل 
الكولومبـي فـي بلـوغ دور الثمانيـة بالمونديـال البرازيلي 
للمرة الأولى في مشاركات كولومبيا ببطولات كأس العالم.  
كمـا اختير هـدف رودريجيز في مرمى منتخـب أوروجواي 
المونديـال  بـدور السـتة عشـر للبطولـة كأفضـل أهـداف 

البرازيلي. 
وانتقـل رودريجيـز عقـب انتهـاء المونديال مـن موناكو 
الفرنسـي إلـى الريـال في صفقـة أشـارت التقـاري إلى أن 
قيمتهـا بلغت 80 مليون يـورو )106.9 مليون دولار( لتكون 

من أكبر صفقات انتقالات اللاعبن هذا الصيف. 
وقـال رودريجيـز، لـدى تسـلمه الجائـزة علـى ملعـب 
التدريبـات الخـاص بالريـال فـي ضواحـي مدريد، »سـتة 
أهداف في كأس العالم، كان حلما تحقق. أتمنى أن أكرر هذا 

في القريب العاجل«. 
وأضـاف: »أعتقد أنني في النـادي المثالث الآن. كل لاعب 
فـي الفريـق شـخص متميـز. إنهـا مجموعـة مترابطـة من 
اللاعبـن ونأمـل في الفـوز بالبطولات هذا الموسـم. أشـعر 

بالسعادة هنا«.

أزمة كاسياس-أربيلوا تشغل النادي الاسباني قبيل مباريات هامة

رادار الملاعــــــــب

استبعاد فريق ليجيا وارسو البولندي من دوري أبطال أوروبا

اليويفا يرفض طعن الريال ويؤكد غياب ألونسو عن السوبر الأوروبي
■ برلـن – وكالات:: رفـض الاتحـاد الأوروبـي لكـرة القدم 
)يويفـا( اليوم الجمعـة الطعن المقدم من ريال مدريد الأسـباني 
على قرار إيقاف لاعبه تشـابي ألونسو ليتأكد غياب اللاعب عن 
مباراة الفريق المقررة أمام أشبيلية الأسباني يوم الثلاثاء المقبل 

في كأس السوبر الأوروبي بالعاصمة الويلزية كارديف. 
وكان اليويفـا قرر معاقبة ألونسـو على سـلوكه فـي المباراة 
النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم الماضي والتي فاز 
فيهـا الريال على جاره ومنافسـه العنيد أتلتيكـو مدريد 1/4 في 

أيار/مايو الماضي. 
ورغـم إيقافـه فـي نهائـي دوري الأبطـال، نزل ألونسـو من 
المدرجـات ليشـارك زميلـه الويلزي جاريـث بيل فـي الاحتفال 
بهـدف بيل في المباراة النهائية لـدوري الأبطال مما دفع اليويفا 
إلـى إيقافـه مباراة واحـدة ليغيب عـن لقاء كأس السـوبر أمام 

فريق أشبيلية الفائز بلقب الدوري الأوروبي. 
الـى ذلـك، أعلـن الاتحـاد أنه اسـتبعد فريـق ليجيا وارسـو 
البولنـدي مـن بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسـم بسـبب 
اسـتعانته بلاعب يفتقد أهلية المشـاركة فـي المباريات وذلك في 
مباراة الفريق أمام سـلتيك الاسـكتلندي بإياب الدور التأهيلي 

الثالث للبطولة. 
وأدرج اليويفا فريق سـلتيك بدلا من ليجيا وارسـو في قرعة 
دور تحديـد المتأهلـن لدور المجموعـات بالبطولة وهـي القرعة 
التـي أجريـت اليوم السـبت فـي نيون حيـث احتسـب اليويفا 
نتيجـة المبـاراة لصالح سـلتيك 3/صفر بـدلا مـن النتيجة التي 
تحققـت وهـي فـوز ليجيـا 2/صفـر ليتعـادل الفريقـان 4/4 في 
مجمـوع المباراتن ويتأهل سـلتيك على حسـاب ليجيا وارسـو 

بقاعدة احتساب الهدف خارج ملعب الفريق بهدفن. 
وذكـرت لجنـة الانضبـاط باليويفا، فـي بيان لهـا إن »ليجيا 
عوقب لإشـراكه لاعب يفتقد الأهلية )طبقـا للفقرة 18 في لوائح 
بطولـة دوري أبطـال أوروبـا والبنـد 21 فـي لوائـح الانضباط 
باليويفـا( .. المباراة احتسـبت بنتيجة خسـارة ليجيا وارسـو 

صفر/3«. 
وأضـاف البيـان: »نتيجـة لهـذا، تأهل سـلتيك لـدور تحديد 
المتأهلـن إلـى دور المجموعـات بعـد التعـادل 4/4 مـع ليجيا في 
مجمـوع المباراتـن بينما يكمل ليجيا عقـد المتأهلن لنفس الدور 

بمسابقة الدوري الأوروبي«. 
وطـرد اللاعب بارتـوز بيرزينسـكي في آخر مبـاراة خاضها 
ليجيا وارسـو بالدوري الأوروبي الموسـم الماضي ولكنه شارك 
فـي آخر دقيقتـن من مبـاراة الإياب التـي خاضهـا الفريق أمام 
سـلتيك أمـس الأول الأربعاء والتـي انتهت بفـوز ليجيا 2/صفر 

رغم أن عقوبة إيقاف اللاعب ثلاث مباريات لم تنته. 
وسبق لليجيا أن فاز 1/4 في مباراة الذهاب أمام سلتيك وبدا 
أن الفريق في طريقه للدور التالي بدوري الأبطال ولكنه ارتكب 

هذا الخطأ القاتل لينتقل إلى الدوري الأوروبي. 
وطالب ليجيـا اليويفا بجميع حيثيات قرار الإيقاف وأكد أنه 

سيطعن على القرار. 
وقـال ماريـك ساينوفسـكي لاعب ليجيـا، إلى وكالـة الأنباء 
البولنديـة: »هذه العقوبة أكثر كثيرا من مجرت عقوبة صارمة.. 
الدقائق التي لعبه بارتوز لم تغير أي شـيء في سـير اللقاء. في 

هذه الحالة ، تكون الغرامة المالية هي العقوبة الأكثر ملائمة«. 
كما تضمنت عقوبة اليويفا على ليجيا وارسـو إضافة مباراة 

تشابي ألونسو.. غائب عن أهم مباريات أوروبا

■ برلين - دب أ: قال نجم كرة القدم الإيفواري 
الدولي ديدييه دروجبا أمس الجمعة إنه سيعتزل 
اللع��ب الدولي بعدما خ��اض 104 مباريات دولية 
مع المنتخب الإيفواري على مدار مسيرته الكروية 

وأحرز 65 هدفا خلال هذه المباريات. 
وذك��ر دروجبا البال��غ من العم��ر 36 عاماً، في 
بي��ان على موقع��ه بالانترن��ت، إن��ه كان »فخوراً 
بقي��ادة هذا الفريق )المنتخ��ب الإيفواري( لثماني 
سنوات والمساهمة في وضع الفريق على خريطة 

الكرة العالمية«. 
الإيف��واري  المنتخ��ب  م��ع  دروجب��ا  وش��ارك 
في بطول��ة كأس العال��م 2014 بالبرازي��ل لتكون 
المش��اركة الثالث��ة ل��ه عل��ى التوالي ف��ي بطولات 
كأس العال��م لكنه خرج مع الفريق من الدور الأول 
للبطول��ة مثلما حدث ف��ي المرتين الس��ابقتين في 

عامي 2006 بألمانيا و2010 بجنوب أفريقيا. 
وعاد دروجبا إلى تشيلسي هذا الموسم بعدما 
قض��ى الموس��م الماضي ضم��ن صف��وف جالطة 

سراي التركي. 

هداف مونديال البرازيل يتسلم الكرة الذهبية من الفيفا

لفتـرة الإيقاف المفروضة على بيرزنسـكي ممـا يعني غيابه عن 
أول ثـلاث مباريات للفريق في مسـابقة الـدوري الأوروبي هذا 

الموسم. 
وقال مسـؤول النادي البولندي للصحافين في مقر الاتحاد 
الاوروبي لكرة القدم »هذا ظلم وهذه عقوبة جائرة.. فقد سـبق 

ان ارتكبـت مخالفات مماثلة لكن لم تصـدر بحقها عقوبات بهذا 
الشكل«.  وأضاف ابيبنجي: »كان هذا مجرد خطأ بشري«. 

وهذه هي المرة الثانية التي يعود فيها سـيليتك الى البطولة 
بعـد خروجـه منهـا بعـد ان ارتكـب سـيون السويسـري نفس 

المخالفة في موسم 2012-2011.

جيمس رودريجيز صاحب الكرة الذهبية

■ جنيف – الأناضول: أسفرت 
قرع��ة ال��دور الفاصل المؤه��ل إلى 
بطول��ة  م��ن  المجموع��ات  دوري 
دوري أبط��ال أوروب��ا لك��رة القدم 
أمس التي س��حبت في مدينة نيون 
السويسرية عن وقوع أرسنال في 

مواجهة بشكتاش التركي.
وس��يلعب نابول��ي الايطالي مع 
ولي��ل  الإس��باني،  بلب��او  أتلتي��ك 
الفرنسي مع بورتو البرتغالي، فيما 
يلع��ب باي��ر ليفرك��وزن الألماني مع 
كوبنهاغ��ن الدنماركي، وس��تاندار 
لي��اج البلجيك��ي م��ع زينيت س��ان 
بطرس��بورغ الروس��ي، وماريب��ور 
السلوفيني مع سلتيك الاسكتلندي، 
م��ع  النمس��اوي  س��الزبورغ  و 
فودبول��د  واب  الس��ويدي،  مالم��و 

الدنمارك��ي م��ع أبوي��ل القبرصي، 
وستيوا بوخارس��ت الروماني مع 
لودوغوريتس البلغاري، وسلوفان 
براتيس��لافا الس��لوفاكي مع باتي 

باريسوف البيلاروسي.
وتق��ام مباريات الذه��اب في 19 
و20 آب /أغس��طس الج��اري، على 
أن تقام مباريات الإياب في 26 و27 

من الشهر ذاته.
 وتلتحق الفرق العش��رة الفائزة 
بالفرق ال���22 التي تأهل��ت تلقائيا 
إلى دور المجموع��ات، على أن تقام 
أب  أغس��طس/   28 ف��ي  القرع��ة 

الجاري.
ه��و  الإس��باني  مدري��د  وري��ال 
الفري��ق الفائ��ز بالنس��خة الماضية 

آرسنال يتأهب لخوض مباريات ساخنةللبطولة. 

أرسنال الإنكليزي يواجه 
بشكتاش التركي في أبطال أوروبا
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ناحوم برنياع

■ في يوم ما سينظر الاسرائيليون في الاسابيع الثمانية التي 
مرت عليهم بين 12 حزيران، ليلة اختطاف الفتيان الثلاثة و4 آب 
ليلة وقف اطلاق النار ويسـألون: مـاذا حدث لنا، وكيف تحولنا 
مـن الاكتئـاب الى النشـوة ومن النشـوة الـى الاكتئـاب، وكيف 
زُعزعت حكومتنا. وستقلقهم الصور القاسية؛ وتحرجهم الصور 
البطولية وتتسـلل حمرة خجل خفيفة الـى خدودهم، وبعد ذلك 

يغفرون لأنفسهم: فهم يعرفون أن يغفروا لأنفسهم.
هذا الاسبوع هو اسبوع النشوة. فالجميع يريدون الاصلاح: 
المواطنـون الذيـن علقوا شـهرين في بيوتهـم، والـوزراء الذين 
أجـروا مباحثات لا نهاية لها في المجلس الـوزاري المصغر ليتبين 
لهـم فقـط أن تأثيرهـم فيما يحـدث على الارض صفـر، والجيش 
الـذي تم إذلاله في الصراع على الميزانية، واليسـار الذي انطوى 
على نفسـه، واليمين الذي أراد أن يرى أعلاما بيضاء على أسطح 

غزة واضطر الى أن يكتفي ببيوت مدمرة.
قال يغئال ألون ذات مرة – ولسـت أذكـر كلماته الدقيقة – إن 
اسـرائيل تنتصر في الحروب وتخسـر في التسـويات التي تُقرر 
بعدهـا. وقد تغير الكثير منذ ذلك الحين فلم تعد الحروب حروبا، 
ولم تعد الانتصارات انتصارات؛ لكن التسويات في اليوم التالي 

هي التسويات نفسها.
وصل وفد مشـترك من كبار قادة السـلطة الفلسطينية وكبار 
قـادة حمـاس هـذا الاسـبوع الـى القاهـرة، نصفـه مـن رام الله 
ونصفه من قطر. وقدم الوفد مطالبه الى جنرالات الاسـتخبارات 
المصريـة. وكانـت قائمـة المطالـب واحدة لكـن قامت مـن ورائها 
مصالح مختلفة: فحماس محتاجة الى انجاز يسـوغ الثمن الذي 
دفعـه المواطنـون فـي غـزة؛ وأرادت السـلطة أن تثبـت مكانتها 
بصفتها الممثلة الوحيدة للمصلحة الفلسطينية؛ وأراد المصريون 
أن يبرهنوا لعدوهم الحقيقي – الاخوان المسلمين وفرعهم الغزي 
– رئيس  – مـن هو رب البيـت. وراقب اربعة اسـرائيليين كبار 
شـعبة التخطيـط نمرود شـيفر، ومنسـق العمليات فـي المناطق 
بولي مردخاي، ورئيس »الشـباك« يورام كوهين ورئيس القسم 
السياسـي الامنـي فـي وزارة الدفـاع عامـوس جلعـاد – راقبوا 
المحادثات متنحين جانبا. وتنقل بين المعسكرات مثل فراشة تطير 

من زهرة الى زهرة، مبعوث الامم المتحدة روبرت سيري.
لـم يكـن الغزيون هنـاك – لا قـرب الطاولـة ولا فـي القلوب. 
فالمصريـون يرفضون الحديث الى رجال حماس. وهم يتحدثون 
فقط مع عزام الاحمد، رئيس الوفد، وهو من رجال فتح من الجيل 
الثاني. ويتحدث الاسرائيليون الى المصريين والى رجال السلطة 
لكنهـم ممنوعون من الحديث الى ممثلـي حماس. وقد تمت أمس 
مباحثـات محمومة في جهاز الامن في محاولة لاعطاء المتباحثين 
في القاهرة اسـبابا تقنع حماس بألا تجدد اطلاق النار اليوم في 
السـاعة الثامنة صباحا، ويدركون في اسرائيل ايضا أن حماس 
يجـب أن تحرز انجـازا على هيئة رفع محـدود للحصار عن غزة. 

وقد كسبت حماس ذلك بفضل دماء الغزيين وبيوتهم.
علـى حسـب الارقـام الاخيـرة من غـزة التـي نشـرتها وكالة 
اوروبية لحقوق الانسـان، يوجد بين 1875 قتيلا فلسـطينيا 426 
ولدا و255 امرأة. ولا يعني ذلك أن كل الآخرين من رجال حماس، 
فهم يمكن أن يكونوا عاملين في الامم المتحدة وصحفيين وفلاحين 
ومـارة أبرياء ايضا. وبـين 9563 جريحا يوجد 2877 ولدا و1927 
امـرأة. وإن عشـرات آلاف البيوت في قطاع غزة تحتاج بحسـب 

التقدير الى أن تبنى مجددا.

يوجد إجماع

قبل اسبوعين اقترحت تسيبي لفني على نتنياهو أن يبدأ فورا 
بعـد احراز الهدنة اجراءا دوليا مبـادرا اليه، وأن يعتمد الاجراء 
علـى اربـع أرجـل يوجد عليهـا كلهـا الآن إجمـاع عالمـي: الاولى 
المعارضـة العامة لحمـاس حتى فـي دول المنطقـة؛ والثانية نزع 
سـلاح القطاع؛ والثالثة اعادة السلطة الفلسطينية لتحكم غزة؛ 

والرابعة تجديد التفاوض بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وقالـت لفنـي إن مصـر الفريـق السيسـي يفرحهـا الانضمام 
الـى هذا الاجراء، فهـو يلائم برنامـج عملها. وتفـرح بذلك ايضا 
المنظمـات الدوليـة. وقـد اصبحـت الامم المتحـدة صاغـت خطة 
للرقابة على دخول مواد البناء الى غزة في المسـتقبل: فالسـلطة 
الفلسـطينية يفترض أن تراقب، ويراقـب جهاز من الامم المتحدة 
المراقبين. وقد لا يكون نزع سـلاح حمـاس عمليا الآن لكن المأمول 
في المسـتقبل متفـق عليه وهو أن توجد سـلطة واحـدة وقانون 
واحد وبلا سلاح. ومن المتفق عليه ايضا أن تدخل قوات السلطة 
الـى القطـاع على طول الحـدود مع مصـر أولا والـى المنطقة كلها 

بالتدريج.
إن احـدى المزايـا التي تنطـوي عليها الخطة تتعلـق بالوضع 
السياسـي والقانوني الصعب الذي دُفعت اليه اسرائيل على إثر 
العمليـة. فقد اثبتـت تجربة الماضي أن العملية السياسـية تذيب 
النقـد وتصد اجراءات في محاكم في العالـم. وهي تغطي الدولة 

ومندوبيها بغطاء حصانة دقيق.
واقترحـت لفني أن تطرح اسـرائيل خطتها فـي مجلس الامن 
وفـي مباحثـات الرباعية. ولم يقل نتنياهو لا نعـم ولا لا، بل نقل 
الخطـة الى محاميه اسـحق مولخو ولـم يُعرف لها أثـر منذ ذلك 

الحين.
يـدرك نتنياهـو مزايا الخطة، وهـو يدرك ايضـا عيوبها، فهي 
سـتكلفه ثمنا سياسـيا داخليا لأن اليمين في حزبـه الذي لم يكد 
يسـلم بنتائج العملية المحدودة سـينقض عليه اذا بدأ يراود أبو 

مازن.
ما تراه لفني فرصة يراه آخرون مشـكلة. وقـد تركت العملية 
كل اللاعبـين مُجرحين: فنتنياهو مدين بتفسـيرات لاولئك الذين 
صدقـوا خطبه منذ فترة المعارضة التي وعـدت بأن يفني كل ذكر 
لحمـاس؛ وقوي أبو مازن في العالم وربما في نظر الاسـرائيليين 
ايضا لكنـه يعتبر خائنا في الضفة وغزة. وضاءلت العملية فقط 

مجال مهادنتهما.
إن وزيـر الخارجيـة الامريكـي جون كيـري يفرحـه أن تُجدد 
مبادرتـه على إثـر العملية. وقـد زادتـه الاهانات التـي نالها من 

اسرائيل والسلطة الفلسطينية ومصر حافزا فقط.
لكنه لا يوجـد الآن من يُتحدث عليه وما يُتحدث فيه. وحينما 
جددت الاتصالات لوقف اطلاق النار في نهاية الاسـبوع الماضي، 
فرض صحفيون في واشنطن أن كيري فعل ذلك مرة اخرى لكنهم 
اخطـأوا لأن كيـري تخلى عن ذلك، فقد أدرك أن نشـاطه الزائد لا 
يسـاعد علـى الدفع بالهدنـة قدما، بـل يُحدث بالعكـس توقعات 
تطيـل أمد القتال. ويكون أكثر شـيء ايجابيا يسـتطيع أن يفعله 

وزير خارجية امريكي احيانا هو ألا يفعل شيئا.
إعتاد توماس فريدمان، صاحب العمود الصحفي في صحيفة 
»نيويورك تايمز« أن يقول إنه يوجد في الشـرق الاوسـط اليوم 
التالـي واليـوم الذي يلي اليـوم التالـي، واليوم التالـي تغطيه 
سـحابة مـن الغبار: مـا يحـدث تحتها لا يقـدم ولا يؤخـر. وهي 
تحدد صـورة اليوم التالي. وحرب لبنـان الثانية في 2006 مثال 
جيـد على ذلك، فحينمـا انتهت اعتبرت اخفاقا اسـرائيليا فظيعا 
لا يُغتفـر. وهـي تُرى اليوم بعد ثماني سـنوات هـدوءا نموذجيا 

يحتذى به.
علـى حسـب هـذا التحليل سيُحسـم سـؤال ما الـذي أورثته 
العمليـة وماذا أُحرز وماذا ضُيع بعد أشـهر أو بعد سـنوات فقط. 
وهذا مـا يعتقـده أيضـا وزراء في حكومـة اسـرائيل وجنرالات 
في الجيش الاسـرائيلي. إن متحدث الجيش الاسـرائيلي العميد 
موتي ألموز هو ابن عائلة فلاحين في القرية الزراعية المجدل. وهو 
يقـوم على زراعـة الزيتون. وقد عرض المثـال التالي على جنرال 
صعب عليه أن يُبين انجازات العملية فقال له: تأتي الى المعصرة 

ببرميلي زيتون سـوري. فتفرغهما في الداخل فترى مهروسا مُرا 
غير صالح للاكل، وجفتا وماءا. ويمر شـهران تُفصل فيهما المواد 

بعضها عن بعض فتحصل على زيت زيتون صافٍ.
إن الغريزة الاساسية بعد شهرين مرهقين كهذين هي الخروج 
لاسـتراحة. وليس للقيادة الوطنيـة هذا الامتياز، فـاذا لم تفعل 
الحكومة شـيئا فسـيبدو اليـوم الذي يلـي اليوم التالـي كاليوم 

الذي كان قبله بالضبط: مهددا ومقلقا وقاتلا.

مجلس البوريكس الوزاري المصغر

كان مـن الصحيـح الـى أول أمـس أن جنود حمـاس وقادتهم 
ورؤسـاء الذراع السياسـية للمنظمـة لم يخرجوا مـن الملاجيء 
تحـت الارض التـي بنوهـا لأنفسـهم فـي غـزة، فهم لم يشـعروا 
بالأمـن. ويعيش بعضهـم مثل محمد ضيف مثلا علـى هذا النحو 
سـنين فـي العمل السـري. وقد ظلوا أحيـاءا لكن بيوتهـم دمرها 
القصف. ويسمي الجيش الاسرائيلي بيوت قادة حماس – شقق 
قيادة، وهذا اسـم مؤثر لكن الحديث آخر الامر عن بيوت يسكنها 

عدد من العائلات مشاركة وغير مشاركة في الحرب.
إن بيـوت القـادة هي جزء من الــ 5379 المنشـأة الامنية التي 
قصفـت فـي اثنـاء العمليـة. وبينهـا مخـارط ومخـازن اسـلحة 
ومناطـق اطـلاق صواريـخ وقواعـد عسـكرية ومقـرات قيـادة 
ومكاتب. وبحسـب المصطلح الاسـتخباري يوجد هنا عدد ضخم 
مـن الاهداف، وهو عدد مكّن الجيش الاسـرائيلي من الاسـتمرار 
على ادارة القتال دون أن يشذ عن الاهداف التي حددت له. وتدل 
صـور جوية علـى دمار تام مقداره مخيف لكنـه انتقائي مع ذلك. 

فقد زودت الاستخبارات القوات بعناوين دقيقة.
رأيت القليل من منتوجات الاسـتخبارات حينما انضممت الى 
قـوات المظليين فـي خانيونس. وقـد تمتعت القـوات بمقادير من 
المعلومـات لو كانت عند سـلاح من جيـل آخر أو من قـرن آخر لما 
اسـتطاع أن يتصورها. وعرفت مـا الذي يفترض أن يكون في كل 
بيـت مريب بـأدق التفاصيل. وعرفت عن كل بئـر عمل وكل نفق. 
ونشـك في أن تكون قوة عسـكرية ما حتى القـوات الامريكية في 
العـراق وافغانسـتان قـد خرجـت في عمليـة مـزودة بمعلومات 
واسـعة بهذا القدر عـن ميدان القتال – ودقيقة جـدا )حينما كان 
رئيـس »أمان« أفيـف كوخافـي قائد لـواء المظليين احتـل قصبة 
نابلـس مجـددا وأراد جنـرال امريكـي زار البـلاد أن يعلـم كيف 
فعـل ذلك ففصل كوخافي سـير المعركة وصمت الجنرال، وسـأله 
كوخافـي لو كنتم أنتم فمـاذا كنتم تفعلون، فأجـاب الجنرال كنا 

قبل شيء سنسوي المنطقة كلها بالارض(.
إلتقـى أول أمس قادة الالوية الذين قاتلوا في غزة، مع رئيس 

هيئـة الاركان. وكان الثنـاء الـذي أغدقـوه علـى الاسـتخبارات 
مبالغـا فيه. فقـد تحدثوا عن »حفل« اسـتخبارات وعـن »إغراق 

بالمعلومات«.
إنحصـر الاختـلاف فـي الاسـتخبارات فـي صعيـد آخـر، في 
عملـه مُقدرا وطنيا. ويسـأل وزراء واعضاء في المجلس الوزاري 
المصغـر: لماذا لـم توقفونا على خطـر تهديد الانفـاق. ولماذا كنتم 
تقدرون كل يوم أن حماس تريد الهدنة في حين اسـتمرت حماس 

على اطلاق الصواريخ في واقع الامر.
إن جـواب الدعـوى الاولـى بسـيط وهـو أن تهديـد الانفـاق 
عرض على الوزراء مرة بعد اخرى خطيا وشـفهيا، وعرض على 
الجمهـور ايضا بمحاضـرات ألقيت في معهد بحـوث أمنية في تل 

ابيب وفي مؤتمر هرتسليا.
إن وزراء المجلـس الـوزاري المصغر يشـبهون اعضاء مجلس 
مديرين: فهم يجلسـون في جلسات تستمر ساعات، ويشاهدون 
ألـواح عـرض، ويتبادلـون بينهـم رسـائل نصيـة ولا يتذكرون 
أي شـيء. وقـد سـمعوا بالتهديـد الايرانـي وبتهديـد القذائـف 
الصاروخيـة من لبنـان، وبتهديـد منظمات ارهـاب متطرفة مثل 
داعش وجبهة النصرة وغيرهما، وأنهوا ذلك بتناول البوريكس. 
ولو طُلب اليهم أن يقلصوا من ميزانياتهم من اجل الانفاق فلربما 

استيقظوا، لكن لا أحد طلب منهم ذلك.
يأتـي الفهم فقط حينما تثبت واقعـة تقع على الارض للوزراء 
عظـم التهديد. أما فـي حالة داعش فكان احتـلال مدينة الموصل؛ 
وأمـا في حالة الانفاق فـكان خروج 13 مخربا من حماس من نفق 
قرب كيبوتس صوفا. ويصـرخ الوزراء: لماذا لم تقولوا لنا ولماذا 
أخفيتم ذلك علينا. وهم يمضـون مع ذلك الصراخ الى الصحافة. 
اذا كانت توجد دعوى، ولسـت على يقين من وجودها، فالعنوان 
الصحيـح هـو رئيس الـوزراء ووزيـر الدفـاع لأنهما علمـا. وقد 
انشـأ نتنياهو لذلك الشأن ما يسـمى »فريق عميدرور«، وأجرى 
نقاشـات واهتـم. ونتج القليل جـدا عن ذلـك. وكان عند الجيش 
الاسـرائيلي قبيل العملية معلومة اسـتخبارية عـن نية الهجوم 
مـن الانفـاق جنـوب القطـاع. وأدخل اللـواء الجنوبي مـن فرقة 
غزة سـرية الـى كل كيبوتس، وعزز الاسـتخبارات، وغير قواعد 
السـلوك في المحور الحدودي ووضع وحـدات دبابات في منطقة 
العمليات. وبفضل يقظة الاسـتخبارات لم تقـع كارثة لا في كيرم 
شـالوم ولا فـي صوفـا. لكن المشـكلة كلها لـم تُعالج الـى أن كان 

الدخول البري.
والدعـوى الثانية على التقديرات الاسـتخبارية اكثر تعقيدا. 
اجتمعـت عند »أمان« فـي اثناء العمليـة مواد يوثق بها أشـارت 
الـى ازمة في حماس غزة وفي حماس قطـر ايضا. فقد تمنى قادة 
كبـار مـن المنظمـة الهدنة. وقـدر اشـخاص آخرون فـي الجيش 

الاسـرائيلي غير ذلـك وهو أن حماس مسـتعدة لهدنـة اذا قُبلت 
شروطها فقط.

وقـدروا فـي »أمـان« أن ما يجعـل حماس تسـتمر على اطلاق 
الصواريـخ هـو عدم وجود جهاز مناسـب لصـوغ الهدنة. فمصر 
السيسـي عرضت عليهم شـروطا قاسـية مُذلة فرفضـوا )تعتقد 
الادارة المصرية في حماس ما تعتقده اسـرائيل أو اسوأ من ذلك. 
والمفارقة السـاخرة هـي أن حكومة اسـرائيل التـي ارادت هدنة 
احتاجـت في ذلك الوقت الى مصري مثل مرسـي مؤيد لحماس لا 

لمصري يكره حماس مثل السيسي.(
وقـدّر آخـرون أن الجهـاز نصـف المشـكلة فقط، فحمـاس لها 

مطالب وستستمر على اطلاق الصواريخ الى أن تستجاب.
وقـدّرت »أمـان« أن محمـد ضيـف، الرجـل البارز فـي الذراع 
العسـكرية هو فـي آخر المطاف جنـدي يطيع الذراع السياسـية. 
فـاذا أُمر بوقف اطلاق النار فسـيوقف اطلاق النـار. ولم يمر هذا 
التقديـر ايضا دون اختـلاف. ففي نهاية المطـاف أوفى ضيف بما 
وعد به في خطبته المسجلة، فقد أوقفت حماس اطلاق الصواريخ 

حينما غادر آخر جندي اسرائيل أرض غزة.

أصبنا أكثر مما ينبغي

دفعت اسـرائيل أثمانـا عن العمليـة أولها الثمن مـن المقاتلين 
الجيـش  العمليـة  كلفـت  فقـد  المـال:  مـن  والثانـي  والمدنيـين؛ 
الاسـرائيلي بضعـة مليـارات وكلفـت الجهـاز الاقتصـادي أكثر 
من ذلـك؛ والثالث التوتـر الداخلي، فقد جعلت الاحـداث اليهود 
والعـرب يواجه بعضهم بعضا، وفتحت جرحا لن يكون شـفاؤه 
سريعا؛ والرابع من قوى النفس: فقد استنفد المجتمع الاسرائيلي 
في هذين الشـهرين الكثير من الخوف والكثير من الحب للجيش 
الاسـرائيلي والدولة والنـاس والاماكن التي كانـت في مواجهة 
اطـلاق النـار.وكان هنـاك ثمـن متوقـع من مكانـة اسـرائيل في 
اوروبا. فقـد فعلت الصور الفظيعة من غزة فعلها وشـعر اليهود 
فـي بعض الـدول بكراهية الشـارع علـى جلودهم، لكن الشـيء 
الـذي يجب أن يخيف بقدر لا يقل عن ذلك هو الجمود الذي نشـأ 
فـي النظرة الى اسـرائيل. فقد قال وزير في دولـة كبيرة: »انتهى 

أمركم في اوروبا وليس لكم أمل في أن تعيدوا بناء صورتكم«.
يمكـن أن نتنـاول ذلك بابتسـامة. حسـن، قال أحـد الضباط 
بابتسـامة مُرة. لن أسـافر بعـد الآن الـى بلجيـكا، وحينما كفت 
شـركات الطيـران الاجنبية عـن الطيران الى مطـار بن غوريون 
قـال أحـد الوزراء لرفاقـه: »هل أنتم قلقـون؟ مهما يكـن فاننا لن 

نستطيع بعد هذه العملية أن نسافر الى خارج البلاد«.
والحقيقـة أن ذلـك ليـس مضحـكا جـدا. صحيـح أن اوروبـا 
مصابـة بالنفـاق؛ وصحيـح أنـه يوجد فـي النفاق هناك أسـس 
معادية للسـامية؛ لكن الرخص التي أعطاها الجيش الاسرائيلي 
لنفسـه بعد الازمـة التي دُفعت اليها قوة جولاني في الشـجاعية 
بولـغ فيهـا كثيرا، وبرغـم أننا لم نـرد أن نصيـب المدنيين أصبنا 
الكثير جدا. ويجب أن يضايقنا ذلك بصفتنا بشـرا وهو يضر بنا 

بصفتنا اسرائيليين.
والمواجهـة مـع الادارة الامريكيـة ايضـا أمـر جـدي: فقد كف 
الامريكيون عن اخفائها، وحدث التحول بسـبب أمر غامض جدا 
اساسـه الضـوء الاخضر الذي أعطـاه نتنياهو لكيـري كي يدفع 
قدمـا بهدنة بمسـاعدة قطر، وقد فكـر نتنياهو في هدنـة لكنه لم 
يفكـر فـي الضرر المصاحـب. ووضع وزيـر خارجيـة امريكي بين 
منظمـة ارهابيـة وحليفة وبحث عـن مصالحة بينهمـا. وبدل أن 
يضطر قطـر أن تفرض ارادتها على خالد مشـعل مكّن قطر من أن 

تفرض ارادة مشعل عليها.
لكـن ردود الـوزراء التي تسـربت في اسـرائيل كانـت مهينة 
وشـعر اوبامـا بالاهانة باسـم كيـري، وكانـت تلك القشـة التي 
قصمت ظهـر اوباما بعد سلسـلة اخطاء اخرى مـن قبل نتنياهو 
بعـد أن دافع اوبامـا وادارته عن اسـرائيل في السـاحة الدولية 

بلا شك.
وبعد ذلك جاءت مهاتفة نتنياهو سـفير الولايات المتحدة دان 
شبيرو، وقال نتنياهو فيها موبخا: »ينبغي ألا تشكوا مرة اخرى 

بسياسة اسرائيل نحو حماس«. ورد عليه شبيرو بأدب.
كان ذلـك فـي اليوم الذي هوجـم فيه الفريق مـن جفعاتي في 
رفـح. وظن نتنياهو في ذلك الوقت أن هدار غولدن اختطف وهو 
موجـود عنـد حمـاس فخانته اعصابـه وبحث عن شـيء يصب 

غضبه عليه فوجد سفير الولايات المتحدة خاصة.
ولـم يتأخـر مجيء الـرد، فقد جـاء اعـلان تنديد شـديد جدا 
على إثر اصابة مدرسـة لوكالة الغوث في رفح، وهو اعلان صيغ 
الـى أسـفل متجها الـى أعلى.  وأسـهمت وزارة الدفـاع الامريكية 
بوخـزة من قبلها. وتابعت امريكا دعم اسـرائيل لكنها فعلت ذلك 
وهي تحرق الأنياب. وأصبحت اسـرائيل تُرى في واشـنطن مثل 
ولـد مدلل: ولد لـه أعداء حقيقيـون لكن التدليـل والغرور أضرا 
بتفكيره. وقد حان الوقت لتأديب الولد. إن الغضب على نتنياهو 

لكن الثمن ستدفعه اسرائيل.

يديعوت 2014/8/8

تمتعت قوات الجيش الإسرائيلي في الحملة الأخيرة على القطاع بمقادير ضخمة جدا من المعلومات الاستخباراتية ساعدت في أداء الجنود

بين غزة والقاهرة

عاموس هرئيل وغيلي كوهين

■ أحـداث الأول مـن آب/أغسـطس في رفـح، والتي حظيت منـذ الان بلقب 
»يـوم الجمعـة الاسـود« سـتقبع فـي مركـز الاهتمـام الدولـي وفـي قلـب أحد 
التحقيقـات المركزيـة للجيش الإسـرائيلي عن الحـرب في قطاع غـزة. فقضية 
اختطـاف ضابط جفعاتي الملازم هدار غولدن والجهد الحثيث للجيش لاحباط 
عملية حماس تتعلق بعدة جوانب: السـؤال من خرق وقف النار الانساني بين 
الطرفين والذي اعلن في ذاك الصباح وانهار في أعقاب الحادثة في رفح، العدد 
الكبير للقتلى الفلسـطينيين )التقديرات تتراوح بين 130 – 150 قتيلا، معظمهم 
مدنيـون(، شـجاعة الضبـاط والمقاتلـين تحـت النـار – والى جانبهـم الجدال 
الداخلـي للجيش الاسـرائيلي حول اسـتخدام نظـام »هنيبال«، الذي يسـمح 

بالمخاطرة بحياة المخطوف بهدف احباط الاختطاف نفسه.
المعلومـات التـي لـدى »هآرتس« عـن المجريـات جزئية، وتسـتند فـي هذا 
التقريـر الى مصادر من الجانب الاسـرائيلي فقط. الجيش الاسـرائيلي، الذي 
يشـخص منذ الان اهتماما متزايدا في السـاحة الدولية لما جرى في رفح وعلى 
علـم بامكانيـة أن تكون هنـا ثغرة لاجـراءات قضائية، لا يسـارع الـى التبرع 
بالمعلومـات الكاملة على الاحداث هنـاك. فالتحقيق العملياتي للاحداث بالكاد 
بدأ. ومن يتحدثون حاليا عن الحادثة، بالغالب بشكل عمومي فقط، هم ضباط 
كبـار وكذا عدة ضباط خدمـوا في القيادات في الجبهة. كمـا أن هذه الاحاديث 
جـرت لغير الاقتباس. فالضباط والجنود الذين كانوا مشـاركين في المعركة لم 
يتحدثوا حتى الان في وسـائل الاعلام، باسـتثناء المقابلات التي نشرت امس 

مع الملازم ايتان، الضابط الذي أدار المطاردة في النفق في إثر الخاطفين.
كان يفترض بالهدنة الانسـانية بين الطرفـين، وهي محاولة اخرى لتحقيق 
الهـدوء في القطاع من خـلال الامم المتحدة والولايات المتحـدة، ان تدخل حيز 
التنفيذ في الساعة 8:00 من يوم الجمعة. وقد فسرت اسرائيل التفاهمات كإذن 
لمواصلـة العمل ضـد الانفاق داخل المنطقة التي سـيطرت عليهـا، حتى تحقيق 
وقف نار أوسع في إطاره تخلي المنطقة )مثلما حصل أخيرا في يوم الثلاثاء، 5 
آب، بعـد تقلبـات كثيرة(. قبل ليلة من ذلك تبين أنه لا يزال يتبقى نفق هجومي 
لم يعالج في أطراف شـمال شـرق رفح. قـوة من دورية جفعاتـي، بقيادة قائد 
سـرية الدورية الرائد بنيا شـرال، تلقت الاذن بالتقدم الى مسـافة بضع مئات 
الامتـار في محاولـة للعثور على فتحة النفق. وعلى حد قـول ضابط كبير، فقد 
أنهت القوة اعادة انتشارها »في آخر الظلام«، أي حوالي 5:00 فجرا، قبل ثلاث 

ساعات من وقف النار. 
شـرع الجنود بتمشـيطات في المنطقة، التي هي زراعية في أساسـها بما في 
ذلك البيوت والدفيئات. بعد السـاعة 8:00 لاحظ الرائد شـرال حركة مشبوهة 
في أحد المباني في المنطقة. وشك شرال على ما يبدو بان هذا رجل حماس يجري 
مراقبة للقوات. فتشـاور في جهاز الاتصال مع قادته وحسب احدى الروايات، 
التي لم تحصل على تأكيد رسـمي، سـمح له بفحص المبنـى، ولكن الاذن حصر 
باستخدام النار قبل الدخول بسبب وقف النار. في الايام السابقة، على خلفية 
حوادث عديدة فتحت فيها النار على جنود من داخل المنازل، استخدم الجيش 
الاسـرائيلي نظام دخـول اكثـر هجومية الى اهـداف مشـبوهة – تضمنت نار 

مدفعية أو قذائف دبابات قبل التمشيطات.
توجـه شـرال لفحص المـكان علـى رأس خلية صغيـرة – هو، قائـد الطاقم 
المـلازم هدار غولـدن ورجـل الاتصال الشـخصي لقائـد السـرية العريف أول 
ليئـال جدعوني. باقي القـوة، بقيادة نائب قائد السـرية المـلازم ايتان، بقيت 
على مسـافة بضع عشـرات الامتار من هناك، من خلف مبنى في زاوية الشارع. 

خلية رأس الحربة اصيبت بنار رجال حماس الذين كمنوا لها وشـرال، غولدن 
وجدعوني قتلوا في المكان. في المعركة قتل ايضا احد المسـلحين الفلسطينيين، 

الذي كان يرتدي بزة )حسب احدى الروايات، بزة الجيش الاسرائيلي.(
بسـبب النـار، مر وقت الى أن وصـل الجنود والقادة من الخلف الى سـاحة 
الحادثـة ووجـدوا فيهـا ثلاثة قتلـى، ومـرت دقائق اخـرى قبـل أن يتبين بان 
احدهـم هو رجل حماس وان باقي رجال الخلية جروا معهم الملازم غولدن. في 
ذاك الوقت لم يكن واضحا اذا كان غولدن اختطف وهو جريح أم قتيل. الجنود 

في المكان لاحظوا أيضا فتحة النفق التي عبرها اختطف غولدن.
فـي مقابلة مـع »يديعوت احرونوت« نشـرت خلاصتها أمـس، روى الملازم 
ايتـان بانه قرر النزول الى فتحة النفق كي يعثـر على رفيقه غولدن، ولكن في 
البداية لم يتلقَ الاذن من قادته. من اقر الدخول كان قائد لواء جفعاتي العقيد 
عوفـر فنتر ، الذي قال لايتان ان يلقـي بقنبلة يدوية قبل أن يدخل الى الفتحة. 
وحسـب ايتان، قـراره – خلافا للانظمـة العملياتية التي تبلـورت في الجيش 
الاسـرائيلي على خلفية الخوف مـن التفخيخات في الانفـاق – لم يكن نتيجة 
تهـور. »اتخذت قرارا عاقلا. عرفـت أن النفق هو أمر لا يتم الدخول اليه، عرفت 

ما هو الخطر وفهمته – ولكني قررت العمل«.
ايتـان، يرافقـه مقاتلان آخـران، نزلوا الى النفق ومشـطوه في ظلام شـبه 
تـام على طول مئات الامتار. وفي ختام التمشـيط، تبين بان هذا التفرع للنفق، 
الذي جزء منه حفر حتى الحدود مع اسرائيل، ينتهي في مسجد. لن يعثر على 
المـلازم غولدن، ولكن ايتان وجد في النفق عنصرا عسـكريا يخصه سـاعد في 
وقـت لاحق فـي الاعلان عن المفقود كشـهيد، لانه يمكن التعرف منه على شـدة 

اصابته.
لاحقـا، دخلـت الـى النفق قـوة اخـرى، ضمت ضبـاط ومقاتلين مـن وحدة 
»سـييرت متـكال« الخاصة. هـذه القوة هي التـي عثرت في النفـق على عنصر 
آخـر، ادى لاحقا الى اسـتكمال الصورة والقرار النهائي بـان غولدن قتل وانه 

يمكن دفنه استنادا الى ما جمع.
حسـب تقارير الجيش الاسـرائيلي، فان النار على قوة الرائد شرال وقعت 
فـي السـاعة 9:16 صباحـا، اي نحو سـاعة وربع بعـد دخول وقـف النار حيز 
التنفيذ. بداية بلغ الجيش بان القوة تعرضت للهجوم من خلية لحماس ضمت 
مخربـا انتحاريـا. بعـد يومين تراجـع، وبعد فحـص الادلة أعلن بـان هذا كان 
حادثة نار. وطرح صحفيون امريكيون ادعاء وكأن اسـرائيل تكذب بالنسـبة 
لساعة الحادثة وان هذه وقعت نحو نصف ساعة قبل وقف النار. وقد اعتمدوا 
علـى تغريـدات من حسـابات التويتر المتماثلـة مع حماس ممن بلغـوا في ذاك 

الوقت عن هجوم للمنظمة على قوة للجيش الاسرائيلي شرقي رفح.
وحسب فحصنا، مع بعض الجهات المختلفة، فان رواية الجيش الاسرائيلي 
عن ساعة الحادثة مصداقة. والتقرير يظهر في المنظومات العملياتية المحوسبة 

والتقطت في الزمن الحقيقي في عدد كثير من غرف العمليات.
اسـتنادا الى تجربة الماضي، مـن الصعب تزييف توقيت مثـل هذه الحادثة 
– وان كان بسبب تواجد رجال احتياط كثيرين في الغرف الحربية. في مثل 
هذه الظروف، من الصعب جدا التصديق بان احدا كان سيخاطر بتضليل على 
هذا القدر بالنسـبة للسـاعة، دون أن ينكشـف الامر في الاعلام. والجدال على 
التوقيـت هام لان الهجـوم والاختطاف خرقـا وقف النار الانسـاني وادى الى 
انهيـاره في غضون سـاعات، في كل ارجاء القطاع. ووقفـت الولايات  المتحدة 
الى جانب اسـرائيل، بل ان الناطق بلسـان البيت الابيض شجب حماس على 

»الخرق البربري« لوقف النار.
عرض الناطقون بلسـان حماس في السـاعات الاولى بعد الحادثة روايات 
متضاربـة. فـي البداية تباهى الـذراع السياسـي باختطاف جنـدي، ولكن في 

وقـت لاحق تنكر لـه، على خلفية الخوف من الضرر السياسـي الذي سـيلحق 
بالمنظمـة. وفي سـياق اليوم اعلن مسـؤولو حماس بانهم لا يعرفـون ما الذي 
حصـل بالضبـط في رفـح وقـدروا بان الخليـة والمخطـوف قتلوا فـي القصف 
الاسـرائيلي. في نظـرة الى الوراء يقدرون في الجيش الاسـرائيلي بان عملية 
الخطـف كانـت مبادرة محلية، للـواء رفح في حماس او لقيـادة عملياتية اكثر 
تدنيـا في المنظمـة. فعندما لوحظ دخـول الخلية المتقدمة بقيادة الرائد شـرال 
الى المكان، فتح المسـلحون نحوها النار وبعد ذلـك فروا مع جثة غولدن، مثلما 

حاولت المنظمة عمله مرات عديدة في حوادث اخرى على طول القتال.
الى جانب التفتيشـات في النفق، والتي لم تؤدي الـى العثور على غولدن، 
تم بالتـوازي اسـتخدام »نظـام هنيبـال« للعثـور علـى المخطـوف. وقـد اتخذ 
القـرار فـي الميدان، فـي قيادة لـواء جفعاتي التـي عملت على مقربـة من رفح، 
ولكنهـا حصلت في الزمن الحقيقي علـى الاذن من فرقة غزة ومن قيادة المنطقة 
الجنوبيـة. وقالت مصادر عسـكرية لـ »هآرتـس« ان هذا كان »نظـام هنيبال« 
الاكثر عدوانية الذثي يمارسـه الجيش الاسـرائيلي على الاطلاق. فالى جانب 
الوحدات الخاصة وتمشيطات قوات جفعاتي، دخل طابور من كتيبة المدرعات 
الى عمق نحو كيلو متر في الارض المبنية في رفح، في حركة سـريعة. ومشـط 
المسـجد الملاصـق للنفـق واسـتخدام ملاصق لحمـاس واسـتخدمت النار لمنع 

اخراج الضابط الاسير من المنطقة.
يسـمح نظـام هنيبـال باتخاذ سلسـلة مـن الوسـائل لاحبـاط الاختطاف. 
كمـا أنه يسـمح بتعريض حيـاة المخطوف للخطـر لمنع الاختطـاف، ولكن هذه 
مخاطـرة محسـوبة. وأوضح ضباط كبار فـي هيئة الاركان هذا الاسـبوع بان 
النظام لا يسـمح بالقتل المتعمد للمخطوف بهـدف منع الاختطاف. ولكن يوجد 
فارق بين النظام المكتوب والعقيدة الشـفوية كما يفهمها بعض من القيادات في 
المسـتويات الصغـرى والجنود. في نظر بعضهم، فان قتـل المخطوف أفضل من 

نجاح الاختطاف.
الهدف الاول لاسـتخدام النظام هـو عزل المنطقة التي وقـع فيها الاختطاف 
ومنـع خـروج الخاطفين منهـا. وفي هـذا الاطار تسـتخدم نار مكثفـة. غير انه 
فـي معظـم المناطق فـي القطاع قاتـل الجيش الاسـرائيلي بعد أن دعا السـكان 
الفلسـطينيين الى مغـادرة الاحياء. معظمهم اسـتجابوا – والمعـارك دارت مع 

خلايا حماس التي كمنت في أماكن اختباء، دون تواجد مدنيين تقريبا.
أمـا في رفح فحصل شـيء آخر: فقد تقدمت القوات الـى المنطقة التي لم يتم 
منها اخلاء المدنيين وعندها استخدمت نار ثقيلة لعزل المكان. كما أنها اضطرت 
الـى مسـاعدة جوية كثيفـة اكثر مـن المعتاد، لانهـا عملت في منطقـة مهددة لم 
تمشـط مسبقا وتصدت لعدو انتشـر في مسـافات قصيرة. وعلق المدنيون في 
الوسـط بينهمـا. ويبدو أن هذا هو احد الاسـباب لمعدل المصابـين العالي – بين 
130 – 150 قتيـلا فلسـطينيا ومئات الجرحى، حسـب مصادر فـي  رفح. والان 

ايضا، ليس واضحا كم من القتلى والجرحى كانوا نشطاء من حماس.
في اطار النار استخدمت طائرات كثيرة من سلاح الجو، نار مدفعية وقذائف 
دبابـات. الهجمـات الجويـة واسـتخدام الجرافت دمرت عشـرات المنـازل في 
المنطقة. وبلغت مصادر فلسـطينية بان كل سيارة خرجت من المنطقة تعرضت 
للهجـوم وانـه قصفت ايضا سـيارات اقتربت من المستشـفى فـي المدينة. ومع 
ذلك، فان الطواقم التلفزيونية التي كانت في المستشقى نفت تقريرا آخر وكأن 

اسرائيل أطلقت النار على سيارات الاسعاف والطواقم الطبية في المكان.
فـي الجيـش الاسـرائيلي  اعترفـوا بانـه سـتكون حاجـة الـى التحقيـق 
التفصيلـي للاحداث في رفح، في السـاعات الطويلة مـا بعد الاختطاف. يخيل 
أن جـذر الامـر – الذي أدى على ما يبدو الى الاسـتخدام المتطـرف لـ »هنيبال« 
والاصابـة الشـديدة للمدنيـين – هو فـي الموقف الـذي تبلور في اسـرائيل في 

العقـد الاخير مـن قضايا اختطـاف الجنـود. فعلى خلفيـة الهـزة الجماهيرية 
الشـديدة بعد اختطاف الجنود وفي ضوء صفقات الاسرى الكثيرة التي تحرر 
فيهـا مئـات المخربين، فـي ظل تنـازلات كبيـرة – مخطوفي هـار دوف، جنديي 
الاحتياط غولدفاسر وريغف وبالاساس قضية جلعاد شاليط – نشأ احساس 
ان اختطـاف جندي اخطر مـن قتل جندي وانه يجب منـع الاختطاف بكل ثمن 
تقريبا. في الحروب السـابقة، كان السـقوط في الاسـر جزءاً من ثمن الحرب، 
فـي ظل العلم انه في موعد لاحق يجري تبادل للاسـرى. ولكـن في المواجهات 
مع حماس وحزب الله، فان التكتيكي )الاختطاف( يصبح اسـتراتيجيا ويملي 

النهج الاكثر هجومية للجيش لاحباط الاختطاف.
حتى سـاعات ما بعد الظهر من يوم الجمعة اسـتمرت العملية في رفح، دون 
أن تـؤدي الى العثور على الملازم غولدن. في هذه الاثناء، نقل بلاغ الى عائلته 
بان ابنها اختطف وحالته غير واضحة. واسـتمرت الدراسا الى داخل السبت. 
حتى سـاعات ما بعد الظهر المتقدمة في السبت توصل الجيش الاسرائيلي الى 
الاسـتنتاج، اسـتنادا الى العناصر التي جمعت في النفق، وان غولدن قتل في 
الحادثة. وبعد التشاور مع اطباء، حاخامين وخبراء في التشخيص الجنائي، 
قرر الحاخام العسـكري الرئيس العميـد رافي بيرتس الاعلان عن الضابط من 

جفعاتي كشهيد.
عائلـة غولـدن تحافـظ على السـبت. وفـور خروج السـبت، نـزل كل ابناء 
العائلة من تحت بيتهم في كفار سـابا للحديث مع الصحفيين. وقد بثت الاقوال 
بالبث الحي والمباشـر في كل شـبكات التلفزيون. الابوان والاخوان قالوا انهم 
مقتنعـون بان غولدن علـى قيد الحياة وانه محظور على الجيش الاسـرائيلي 
الخـروج مـن القطـاع قبـل العثور علـى ابنهـم وتخليصه مـن هنـاك. وذكروا 
مسـاهمتهم للجيـش وللمجتمع الاسـرائيلي وطالبـوا بانقاذ ابنهم باسـم قيم 

الجيش.
واضيـف الى الامر بغير قصد معنى سياسـي. في تلك السـاعات ترددوا في 
القيادة السياسـية والعسـكرية العليا اذا كانوا سيسـتكملون الانسـحاب من 
القطاع والخروج منه حتى دون الملازم غولدن. ولكن في الوقت الذي عرف فيه 
الجيش بانه قتيل، لم يعرف ابناء العائلة هذه المعلومات بكاملها وخرجوا من 
نقطة انطلاق ان ابنهم على قيد الحياة. وأصبحت المأسـاة الشـخصية للعائلة 
جزءا من الجدال السياسـي. فقد أصدر الوزير اوري ارئيل بيانا يدعو الى نقل 
النقـاش عـن اسـتمرار العملية الى الحكومـة بدلا من المجلس الـوزاري ووقف 

خروج القوات.
بسـبب تصريحـات العائلـة، اضطر رئيـس الـوزراء بنيامـين نتنياهو الى 
تأجيل المؤتمر الصحفي الذي خطط له لنصف سـاعة. وعندما خرج أخيرا الى 
وسـائل الاعلام أعرب عن تفهمه لالم العائلة ولكنه شـرح ايضا بان »حياة كل 
جنـدي وجندي عزيـزة عليه«.  وقد فهم الامر كتلميح بان في نيته الانسـحاب 

من القطاع رغم احتجاج العائلة.
من ساعد في تهدئة الخواطر كان وزير الدفاع موشيه بوغي يعلون الذي هو 
قريب من عائلة الاب سـمحا غولدن، وعرف هدار منذ ولد. في منتهى السـبت، 
بعـد منتصف الليل، جاء يعلـون الى منزل العائلة مـع الحاخام الرئيس ووفد 
من كبار الضابط وعرض على الابوبة والاخوة كل الادلة التي جمعت في رفح. 
وفـي ختام الحديث اخـذت العائلة بموقف الجيش واعلن عن غولدن شـهيدا. 
في يوم الاحد بعد الظهر شـيع الى مثواه الاخير في المقبرة العسـكرية في كفار 

سابا. بعد اقل من يومين أنهت قوات الجيش انسحابها من القطاع.

هآرتس 2014/8/8

تفاصيل الأحداث التي وقعت قبيل الهدنة الإنسانية التي انتهت بكارثة مقتل 150 فلسطينياً 

ماذا حصل في »يوم الجمعة الأسود« لرفح؟

القصف الاسرائيلي على غزة يستأنف من جديد
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب
 على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة،

نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

تعقيبا على خبر: قادة المقاومة ما زالوا
 تحت الأرض والمفاوضون بانتظار رد اسرائيلي

ثورة واحدة في مناطق مختلفة 
تح��ت أي ظ��رف لا يج��وز التخلي عن هدف الح��رب الذي 
القي��ادة  ان  جازم��ا  واعتق��د  آلآلاف.  اجل��ه  م��ن  استش��هد 
الفلس��طينية واعية لهذا الامر تمام��اً وكم كنت ولا زلت اتمنى 
ان تع��رًب او حتى تؤس��لم حرب غزة ولا يج��وز لنا تحت اي 

ظرف ان نقاتل عدونا المشترك فرادى. 
فالثورة الفلس��طينية في غزة والضفة هي نفس��ها الثورة 
السورية في حلب وحمص والرقة هي نفسها الثورة العراقية 
في بغداد والفلوجة والث��ورة اليمنية في عدن وصنعاء وهي 
هي الثورة في طرابلس الغرب وطرابلس الشام وهي هي في 
الأحواز وأفغانس��تان وان ل��م ندرك هذه الحقيق��ة بعد فإننا 
لانغام��ر بحاضرنا وحس��ب ب��ل و بمس��تقبلنا لأن نبقى أمة 

موضع شك واختبار.

 الدكتور محمد عارف الكيالي

تعقيبا على تقرير وديع عواودة:
عملية الجرف الصامد تهيج مارد العنصرية في إسرائيل

زيادة معدلات هجرة الإسرائيليين
الكثي��ر م��ن المتش��ددين يدفعه��م لذل��ك الخ��وف والقل��ق 

ويتسمون عادة بالجبن وهم اول من يفر من المعركة.
س��أكون مندهش��ا فق��ط اذا س��معت ان مع��دلات الهجرة 
ل��م تزد من اس��رائيل جراء و اثناء هذه المعرك��ة. وقد تعودنا 
التكتم الش��ديد حول هذه الظاهرة الت��ي لا تعلن الا بعد مرور 
وقت طويل وفي الاوساط الاكاديمية اكثر من الاعلامية فهذه 

الظاهرة من اضعف حلقات الكيان الصهيوني.

خليل ابورزق ـ الاردن

تعقيبا على مقال زكريا تامر:
 الجوبراني يخطط لاغتيال رئيس

السياسة هي فن الممكن
يعجبني القاص زكريا تام��ر، ولكنه يريد عالماً طاهراً نقياً، 
وكان عليه ان يقرأ في السياس��ة،فن الممك��ن اذ لا يوجدُ عدلٌ 

في الكون إلا ، العدلُ الإلهي

محمدخروبي -لبنان

تعقيبا على مقال عصام فاهم العامري:
 تباين السياسة الامريكية

وضع المسلمين في مأزق تاريخي
ب��ن لادن والظواهري والقاعدة والجه��اد ومن لف لفهم 
وأبو مصع��ب الزرق��اوي وجماعت��ه ف��ي الاردن والعراق 
وم��ن تبعهم…والبغ��دادي وداع��ش وم��ن يدعمه��م ه��م 
جميعاً صنيع��ة الصهيونية العالمية و بيوت المال الامريكية 
وم��ن خلفه��م أجه��زة المخاب��رات و الدف��اع الامريكي��ة و 

الاسرائيلية.…
والدليل عل��ى ذلك هو أختيار الزم��ان و المكان للتخلص 
من ب��ن لادن وقبله م��ن الزرق��اوي وهكذا س��تكون نهاية 
البغ��دادي بعد أن يوغل هو و ملوث��و العقول ممن يتبعونه 
بالاج��رام ض��د البش��ر عموم��اً و بالذات ضد المس��يحيين 

والصابئة من أهل العراق.…
كل ذلك من أجل تشويه الاسلام الحق ووضع المسلمين 
ف��ي م��أزق تأريخ��ي وأخلاق��ي يصع��ب الخ��روج منه أو 

تغييره.

د خالد فهمي - تورونتو 

تعقيبا على خبر: رئيس بلدية 
مجري أمر بشنق دمى تمثل اسرائيليين

معايير مزدوجة
كل م��ا يخ��ص انتقاد جرائم اس��رائيل ه��و تحريض على 
الكراهية ومعاد للس��امية .وكلّ من يش��تم العرب والمسلمين 

ويطعن بمقدساتهم ويتهمهم بالارهاب هو حرية رأي. .
متى سيكون هناك مؤسس��ات حقوقية وقانونية تعرض 
للمقارنة والمحاسبة لهذه الممارسات والتوجه بها الى المحاكم 
او جعله��ا موض��وع بحث عل��ى الاقل في البرلمان��ات وداخل 
الاحزاب ؟والى متى س��تبقى بلا رقيب او حس��يب ؟. سؤال 
يوجّ��ه الى الوطني��ين الاوروبيين والى الاروبي��ين من اصول 

اسلامية وعربية ؟

نمر ياسين حريري

تعقيبا على مقال بسام البدارين:
الفلسطينيون الجدد وداعا للارتجال

ثمن الحرية غال جدا
الحروب دائما لها خس��ائر ب��الارواح وخصوصا مع عدو 
همج��ي يتعمد قتل الاطفال والنس��اء وذل��ك لترويعهم ولكن 

والحمد لله.
 وكما كنا نرى على شاش��ات التلف��از كيف وقفت أمهاتنا 
ونس��اؤنا في غزة مع المقاومة لأنهم يعرفون هذا العدو جيدا 
حتى في حالة الس��لم كانت طائرات العدو تقصف غزة ولكن 
بعد الهزيمة التي نالها هناك سيحس��ب الف حس��اب قبل ان 
يقص��ف وهذا عدون��ا لا يفهم غي��ر لغة القوة. لك��ن لنقف مع 
المقاومة بكل ما اوتينا من قوة واقلها عدم التش��كيك بالنصر 

والتضحيات التي قدمها على مدار ثلاثين يوما مرة اخرى. 

مجدي الأوري

رهان صهيوني فاشل
■  بالرغـم مـن الاختـال الكبيـر فـي ميزان 
القـوى بـين المقاومـة الفلسـطينية وبـين العدو 
الصهيوني الذي يحتل جيشه ترتيبا متقدما بين 
جيـوش العالـم، فإن استبسـال أبطـال المقاومة 
المتسلحين بإيمانهم بربهم ثم بعدالة قضيتهم قد 
عكس هذا الميزان لصالحهـم، فقد فاجؤوا العدو 
-بالرغـم مـن امتاكـه رابع ترسـانة عسـكرية 
على مستوى العالم- بتسـديد ضربات موجعة 
وأمسـكوا بزمام المبـادرة فـي إدارة المعركة، وما 
برحـوا -منذ بـدء العـدوان الغاشـم- يصلون 
بصواريخهـم إلـى أهدافهـم فـي عمـق الأراضي 
المحتلـة بإصابـات عالية الدقة وبوتيـرة عالية، 
فضـا عـن تمكنهـم -مـن وقـت إلـى آخـر- من 
منقطعـة  جـأش  -برباطـة  التكتيكـي  التوغـل 
النظير وبتكتيك عسكري غاية في الدقة- إلى ما 
خلـف خطوط العدو ومن ثم تنفيـذ مهام إغارية 
عسـكرية خاطفة ناجحـة نجاحا مذهـا لم يكن 

يخطر للعدو - في كل الأحوال- على بال.
الفلسـطينيون  المقاومـون  تمكـن  لقـد  بـل 
الأشـاوس -باستمرارهم في تسـديد الضربات 
تيئيـس  مـن  كبيـرة-  بكميـات  الصاروخيـة 
العـدو من جدوى الضربـات الجوية في التعامل 
مـع المنصـات الصاروخيـة مسـتدرجيه إلـى ما 
يتعطشـون لـه من مواجهـة برية، ثم لـم يلبثوا 
أن يخوضـوا مـع قواتـه المهزومة نفسـيًا معارك 
بريـة ضارية مكبديها -في غضـون أيام قليلة- 

خسائر باهظة في الأرواح والعتاد.
ولمـا رأت القيـادة العسـكرية العليـا للكيـان 
الخسـائر  تلـك  تقـدم  قواتهـم  أن  الصهيونـي 
الباهظة في الأرواح والعتاد بشكل يومي معتاد، 
في الوقـت الذي يـزداد المقاومـون -في خوض 
معاركهم- اندفاعـا، وتزداد معنوياتهم ارتفاعا، 
نعم لما كانـت نتائج ما كانـوا يزعمونه اجتياحًا 
بريًـا مخيبًا لآمـال الصهاينة إلى حـد كبير، حين 
لـم يحـدث اجتياحهـم المزعـوم - فـي القدرات 
العسكرية للمقاومة- أدنى تأثير أصيبوا بحالة 
هسـتيرية ألجأتهم إلي إمطار الأحياء السـكنية 
والقنابـل  الصاروخيـة  القذائـف  مـن  بوابـل 
العنقوديـة التـي ينجـم عنهـا مجـازر ترقى إلى 
مسـتوى المجـازر الجماعيـة حتى لم تعد تسـلم 
منها الطواقم الإسـعافية والهيئات الإغاثية ذات 

المهام الإنسانية البحتة.
ومـا من شـك أن قيادة دولة العـدو تهدف من 
ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في حق المدنيين 
الفلسطينيين)الغزيين( إلى إيصال سكان القطاع 
إلى حالة من التذمر من المقاومة وتحميلها تبعات 
ما يحل بهم -طلية سـاعات الليـل والنهار- من 
قتـل ودمـار، ثم لا يلبـث الصف الفلسـطيني في 
القطاع أن ينشـق بانفراط عقد السـكان المدنيين 

من حول الأبطال المقاومين.
لكـن النتائـج جـاءت علـى العكـس ممـا أمل 
الأعداء، فقد ازداد التحام سكان القطاع بعناصر 

المقاومة الفلسطينية هناك لسببين اثنين هما:
1- إدراك المواطنين الغزيين أن الصف المقاوم 
يسـعى -صباح مسـاء- إلى التضحية بالحياة 
دفاعًا عن أبناء شـعبهم حتى يعيشوا على تراب 

أرضهم مرفوعي الرؤوس شامخي الجباه.
عمـوم  فـي  الفلسـطينيين  المقاومـين  أن   -2
القطـاع جزء أساسـي من نسـيجه المجتمعي، إذ 
ربما لا يوجد في القطاع أسـرة واحدة ليس فيها 
مقاوم، بل إن بعض الأسر الفلسطينية)الغزية( 
تجود بالمقـاوم والمقاومين والثاثة، بل إن إيمان 
هـذه الأسـر بعدالة قضيتهـا تحملهـا -في حال 
تشـرفها باستشـهاد شـهيد- علـى الدفـع إلـى 

ساحة الوغى من أبنائها بالمزيد.
ولهذيـن السـببين الموضوعيـين فـإن رهان 
العـدو الصهيونـي الـذي ظنـه قادتـه الرهان 
الأمثـل رهـان محكـوم بالفشـل، إذ أن ارتفـاع 
وتيرة عدوان العدو الصهيوني الغاشم يعزز ما 
بين المواطنين الفلسطينيين)الغزيين( وأبنائهم 
وإخوانهم في خنادق الصف المقاوم من تماسك 
وتاحـم، ويضاعف ما بينهم من فرص التفاهم 
والانسـجام والتناغـم، لمـا مـن شـأنه تحقيق 
المزيـد من الصمود الثبـات حتى يتم بعون الله 
انتـزاع حقـوق جميع الفلسـطينيين بمـن ذلك 
فلسـطينيو الشتات، ولما من شأنه العمل -أولا 
بأول- على إطاق سـراح ما يزيد على عشـرة 

آلاف معتقل. 

عبدالسلام التويتي

المجاعة في اليمن »التعيس«... مع وجود البدائل
■ الجرع��ة الأخي��رة الت��ي تم التط��رق له��ا ف��ي 
المق��ال الأول كان لها بدائ��ل إذا كان الرئيس اليمني 
وحكومت��ه حقيقة يري��دون إصلاح��ات اقتصادية 
كما ه��و زعمه��م وتبريره��م لش��عبهم والغلابة من 

مواطنيهم.
 وقب��ل التط��رق ف��ي البدائل أري��د أن أش��ير إلى 
حقائق في واقع ساس��ة وقادة اليمن من رئيس��هم 
حت��ى اصغر مس��ؤول وم��ا س��أذكره م��ن حقائق 
سيس��تغرب الكل كي��ف لإصلاح��ات اقتصادية أن 
تك��ون وتتحق��ق عل��ى أرض الواق��ع وتك��ون واقعا 
معاش��ا لأجل أن يعيش المواطن اليمني في رغد كما 

هو تبرير الحكومة اليمنية .
إن تعاطي أولاد المسؤولين للقات يوميا على سبيل 
المثال بعش��رات الآلاف من الريالات وكذلك نسائهم 
وبناتهم على هذا المن��وال . والصرفيات الهائلة غير 
المقننة للمس��ؤولين ومن يعول��ون فوق رواتبهم وما 
هو مخص��ص لهم.. ناهي��ك عن الس��يارات الفارهه 
التي تش��ترى لأبنائهم وبناتهم من الحينة للأخرى 
. فكل سنة تغير للفتاة سيارة وكذلك للولد سيارة .. 
فض��لا عن الأعتمادات التي يأخذونها .. هذه كأمثلة 
أوردها ..وكذلك اعتماداتهم من المش��تقات النفطية 
وكذل��ك الطاق��ة الكهربائي��ة فهم يعيش��ون في رغد 
دون أن يأبهوا للمواطنين ..فهنا أقول انه يس��تحال 
أن تتم هناك إصلاح��ات اقتصادية كما هو المعلن .. 

هذا اليسير طبعا  ذكرت مما هو الواقع.
إن إنش��اء هيئة مكافحة الفس��اد ف��ي اليمن أتى 
بالفس��اد أضعاف��ا مضاعفة يس��تطيع البس��يط ان 

يقول أن القضاء على الفس��اد المالي والإداري كفيل 
بإنعاش الاقتصاد ولكن يا فصيح لمن تصيح .

إن بدائ��ل التجوي��ع المتعم��د للش��عب اليمن��ي أو 
بالأح��رى بدائل الج��رع للإصلاح��ات الاقتصادية 
المزعوم��ة والوهمي��ة كم��ا ه��ي الدعاي��ة له��ا كثيرة 
..فالرئيس اليمني اتبع أس��هل الطرق للإصلاحات 

الاقتصادية كما هو زعمهم.
تأت��ي بدائ��ل كثيرة ب��دلا ع��ن الجرعة يتس��اءل 
البس��يط ويقول لماذا الرئيس اليمن��ي وحكومته لم 
يتطرقوا لهذا البدائ��ل والحلول ؟ طبعا كون البدائل 
الأخرى ستضر بمصالح المسؤولين والمتنفذين لكن 
كان سهلا عليهم قولهم نمرغ انف المواطن ولا نبالي 
! وله��ذا لم يتم التطرق للبدائ��ل الأخرى بالرغم انها 
ستنعش الاقتصاد وتكون هناك إصلاحات حقيقية 

..لكن !.
إن العم��ل عل��ى إلغ��اء المجندي��ن الوهمي��ين ف��ي 
مؤسس��تي الجي��ش والأم��ن ف��ي اليمن كفي��ل بأن 
يت��م توظي��ف الكثي��ر والكثير م��ن الش��باب اليمني 
العاط��ل ال��ذي لا يلق��ى حتى ق��وت يوم��ه وينعش 
الاقتصاد حقيقة لا وهما ..ولكن كون ساسة الدولة 
مس��تفيدين من هذه الأس��ماء الوهمية ..أعتقد أنهم 
لس��ان حالهم يقول لا يمكننا أن نفك��ر في هذا الأمر 

لأنه يمس مصلحتنا ..لا مصلحة الوطن والمواطن.
وأيضا يمكننا الق��ول أن من ضمن بدائل الجرعة 
الت��ي اكت��وى به��ا المواط��ن البس��يط القض��اء على 
الازدواج الوظيف��ي في كل مؤسس��ات الدولة ..لكن 
هن��ا يضيرك أم��ر !! أن هذا الحل هو يضر الساس��ة 

والمس��ؤولين أيضا كونهم الذين لهم اليد الكبيرة في 
هذا .

وإذا م��ا أردنا أن نبحث ع��ن بدائل أخرى لتفادي 
قتل المواطن اليمني بالس��رعة البطيئة بإقرار جرعة 
له��م  فهي كثي��رة جدا فيمكنن��ا القول أن��ه إذا ما تم 
اس��تعادة الأموال المنهوبة فإنها أيضا كفيلة لإغاثة 
المواط��ن اليمني وتقوية اقتص��اده دون جرعة تمرغ 

وجهه في الوحل ..وتقضي على ما تبقى منه .
ب��ل أنه لو صل الح��ال في أن تبيع نس��اء وبنات 
المسئولين اليمنيين حليهن ومجوهراتهن لكي ينعش 
الاقتص��اد إذا ما دعت الحاجة لذلك كعمل إنس��اني 
على الأقل أفضل م��ن أن يموت مواطن من مرض أو 

من أي شيء أخر. 
والبدائ��ل كثيرة لكن !! ساس��ة اليم��ن لديهم فهم 
آخر .. أما الجرعة س��يأخذ خس��ارتها الش��عب كله 
دون المس��ؤولين فه��م لا يبال��ون ..واليم��ن يحق��ق 
أعلى نس��بة البطالة في الش��رق الأوسط فضلا عن 
المجاع��ة الواقع��ة على حس��ب تقري��ر الأمم المتحدة 
والبنك الدولي في عام 2010م والمأساة ازدادت بعد 
2011م حسب تقرير البنك الدولي الأخير ..ومع هذا 
فإن مسؤولي اليمن وساسته وقادته لا يأبهون ولا 

يكترثون لشعبهم .
أصب��ح الس��ائد أن الذي م��ن حق��ه أن يعيش هو 
المس��ؤول فق��ط دون غي��ره م��ن البس��طاء والناس 

الغلابة.

هال جزيان 

إنحراف البوصلة

أليس غـرق حزب الله في حربـه ضد الثورة السـورية هو انحراف 
عن الوجهه الصحيحة وهي مواجهة العدو الصهيوني ؟

أليس تورط إيران في دعم الحكم الأسدي في سوريا هو لاستنزافها 
بمليار دولار شهريا فضا عن المعدات والذخائر التي تغدقها على الأسد 
لقتل الشعب السوري وتدمير البلد. ماهي صورة حزب الله وإيران في 

ذهن المواطن العربي ؟
لقـد فقد حسـن نصر اللـه مكانة الرجـل الذي كان الجميـع ينظرون 
اليه عام 2006 على انه يقود مقاتلين ضد العدو الصهيوني وتحول بعد 
2012 الى رئيس ميلشـيا بأمر ايران يسـاعد في قتل الشـعب السوري 
وتدميـر البلـد. ايـران أصبحـت الآن علـى رأس قائمة الـدول المعادية 
للعرب وتسـاهم في تدمير سـوريا والعراق واليمن وزعزعة اسـتقرار 
دول عربية أخرى بالمكيدة والمكر السـيىء.أليس في ايران رجل رشـيد 
يدرك ان ايران هي على شفا جرف، وان عليهم ان يوقفوا دعمهم للحكم 

الاسدي والمالكي وان يتصالحوا مع العرب؟

محمد أبو النصر � كولومبيا

حجر عثرة أمام الإسرائيليين

مـاذا كان يحصـل للعرب لو انهزم حزب الله امـام الصهاينة في عام 
2006 لأصبـح كل اللبنانيـين سـبايا لـدى الصهاينـة، ماذا كان سـوف 
يحصـل بالعـرب لو انهزم النظام السـوري كان كل الشـعب السـوري 
مسـتعمرا من الصهاينة وتحت خدمة نتنياهو يقتل من يشـاء ويأسـر 
من يشـاء، وينزل من الحكم من يشـاء، ويطلع الحكم من يشـاء، يعني 
اصبحـت الـدول العربية مسـتعمرة مـن المغرب على المحيط الاطلسـي 
الى البحرين في الخليج تحت حكم نتنياهو يأمر والجميع ينفذ حسـب 

مصلحة اسرائيل. 
ولم يوجد من يعارض خطط نتنياهو ويهبط مخططه سواء سوريا 
وايـران وحزب الله وغزة لذلك سـلطوا عليهم الارهابيين حتى يرفعوا 
الرايـة البيضـاء والذي يعارض حزب الله فهو مع نتنياهو سـواء كان 
يعلم او لا يعلم . فالعرب لن ينتصروا على الصهاينة لانهم مع المشـروع 
الصهيوني ويحاربون اي دولة عربية او منظمة طالما تعادي اسـرائيل 

وهذا ما نشـاهده اليوم العداء لسوريا ولحزب الله وغزة لانهم يقفون 
حجر عثرة امام الطموحات الاسـرائيلية بالتوسـع وطرد من تبقى من 

الفلسطينيين من بادهم .

ابراهيم

بث سموم الطائفية

إن تدخـل حزب الله في سـوريا برهن أن من بـين أهداف هذا الحزب 
وأهمها اضعاف الامة وبث سـموم الطائفية بين أبناء الشـعب الواحد. 
وهذه سياسـة ايران تمزيق الأمة وتشـتيتها أن الاسـام لا يتجزأ وهو 
كتاب الله وسنة نبيه عليه السام وأن حب الزعامة والهيمنة وتضليل 

الناس لا يفيد ولا يغني من الحق شيئا .

زيد الهاملي

إنحدار إلى قعر الهاوية

مقـال يدعمه المنطـق. عندما كانـت بندقية حزب اللـه موجهة للعدو 
الصهيونـي كان كل العـرب من المحيط إلى الخليـج يضعون الحزب في 

حدقات عيونهم و كان رمزا للعزة و الشموخ.
 و لكن عندما اصبح اتجاه بندقيته ليس ضد العدو الصهيوني و إنما 
نحو اللبنانيين والسوريين و العراقيون عندئذ أصبح بندقية لايجار, 

وا أسفاه على حزب ينحدر من أعلى درجات المجد إلى قعر الهاوية.

أمجد العراقي � العراق

مفاوضات من أجل الأجيال القادمة

بارك الله في تحليلك لقد قلت كل ما كان يختلج في قلبي،  ان النظام 
السـوري آيـل للسـقوط لامحالـة، فقـد إختفـى وراء المقاومـة لفـرض 
رؤيتـه للحياة و طريقـة العيش فتراكمت الهنـات فأصبحت فضائح و 
فتنا ومجازر يشـيب فيها الصغيـر و يهرم فيها الكبيـر ويتيتم الأطفال 
ويقتلـون، وأصبحت أرى في بلدي الجزائر سـوريين يطلبون الصدقة 

في ضفاف المساجد.
حسبي الله ونعم الوكيل في الظالمين وعلى رأسهم ظالمو أهل البيت، 
نصيحـة للنظام السـوري لينقذ ما تبقى من سـوريا هـو الجلوس على 
طاولـة الحوار الوطنـي الجاد و تكـون تنازلات مـن كل الأطراف ليس 

أجلهم فقط بل من أجل الأجيال القدمة من السوريين. 

موسى

تخريب المنطقة العربية 

إيـران، بريطانيـا، أمريـكا، العـدو الصهيونـي وبعـض مـن العرب 
جميعهـم يخـرب المنطقـة العربيـة وخاصة فـي محيط فلسـطين حيث 
الكيـان الصهيونـي الـذي ظهـر علـى حقيقتـه عنـد حربه علـى أطفال 

فلسطين بتقتيلهم. 
أما عن حزب الله فهو أداة هدم للصهيونية العالمية سواء كان بعلمه 
أو لا. الذيـن يتعرضـون للإبـادة الطائفيـة وغيرهـم عليهـم الإلتحاق 
بالمقاومـة الفلسـطينية للقضـاء على سـبب الـداء في الوطـن العرب، 
والمقاومـة تتفـرق ولهـا أشـكالها وأنواعها فكل يسـاهم حسـب موقفه 

وبقدر المستطاع وذلك ممكن إذا ما صدقت العزائم.

حسان

فجر عربي حر

فرحـت لقراءتي هـذا المقال وحزنت  في الوقت ذاتـه لقراءتي بعض 
التعليقـات وبخاصة التي تدل على الجهل والغباء والتأييد للذي يقتل 
شـعبه بالبراميل المتفجرة، وأتسـاءل بحزن، هل هؤلاء بشـر يحملون 

صفات البشر أم هم طائفيون ينتصرون لمن يبيد شعبه ليظل حاكما.
 علـى كل حال سـعدت بما قاله هذا الشـيخ وهو عـين الحقيقة ولابد 
لظـام سـوريا والعـراق ومصـر أن يـزول وسيشـرق فجـر عربي حر 
بالرغم من كل هذه العتمة والفوضى وكل ثورة لها ثمن ولم يثر شـعب 

ضد حاكمه الجاد والطاغية إلا وانتصر.

محمد طاهات � عضو في رابطة الكتاب الأردنيين

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: الهاوية المفتوحة من لبنان إلى ايران



Al-Quds Al-Arabiالسنة السادسة والعشرون ـ العدد 7831 السبت 9 آب )أغسطس( 2014 ـ  13 شوال 1435هـ Volume 26 - Issue 7831 Saturday 9 August 2014

فوضى المليشيات والسلاح في ليبيا
وأولوية بناء المؤسستين الأمنية والعسكرية

دفاعا عن الثورة لا عن الثوار

المصطلح والمثال في حرب المثقفين على الثورات

■ اتسمت عقود القذافي الذي تولى حكم ليبيا في 1969/9/1 ـ 
بواسطة انقلاب عسكري – بتشدد غير مسبوق تجاه المعارضين، 
ومعها لم يسمح بأي نوع من التعدد، ليس في السياسة فحسب، 
بل في الرأي ايضا، ناهيك عن قيام أحزاب تبحث عن مؤسسية، 
وفي ســياق أطواره الغريبة ابتدع نوعا من الإدارة العشوائية، 
نظام حكم جماهيري، يعتمد على لجان شعبية، ليست في واقع 
الحال ســوى مجموعات مؤيدة له، لينصب نفســه قائداً أبدياً 

للبلاد.
تمكن القذافي من سحق المعارضة الداخلية، وظلت محاولات 
الخلاص من كابوســه الديكتاتوري، موقوفــة على أمل تحرك 
في الجيش. وما أن استشــعر خطر المؤسسة العسكرية وتيقّظ  
لمخاطرها المتكــررة، حتى التف عليها بذريعة تدريب الشــعب، 
وإنشــاء الشــعب المســلح ليحل مكان المؤسســة العســكرية 
التقليدية، تحقيقاً لمقولته الخادعة »الســلطة والثروة والسلاح 
بيد الشــعب«، بشرذمة المؤسســة العســكرية، ثم أجهز عليها 
عملياً بعــد الهزيمة في حرب تشــاد في أوائــل الثمانينات من 
القرن الماضي، ولم تعد تمثل إلا شكلًا فقط، ليستقر حال الجيش 
النظامي في الســنوات الأخيرة بمؤسسة مليئة بالضباط وأقل 
منهــا جنودا. لقد قضــى القذافي على الجيش بإقامة مؤسســة 
موازيــة أصبحت تمثل عنصرا في تحالف أساســي يعتمد عليه 
نظام القذافــي، هو تحالف المال والقبيلة والكتائب العســكرية 
الخاصــة، التي عرفت في مرحلة الثــورة بكتائب القذافي. هذه 
الكتائب تشــكلت في إطار أبعاد مناطقيــة معينة أو من عناصر 
وافدة. تبلــورت بنية هذه الكتائب في الغالــب من قبائل ليبية 
تنتمي لمناطق محددة، وفقا لاعتبارات الولاء للقائد، إضافة إلى 
بعض العرب الذين تحصلوا على الجنســية العربية التي كانت 
تمنح لهم تمييزا مــن الليبيين بالمولد، وأفارقــة كانوا جزءاً من 
الفيلق الأفريقي الذي أنشأه القذافي منذ منتصف السبعينيات. 
ومــا أن خرج الشــعب الليبي في ثورته ضد نظــام القذافي في 
معركة اســترداد الحرية والكرامة التي استباحها القذافي، حتى 
اتضحت هشاشــة مؤسســات حكم القذافي وعشــوائية بنائه 
الســلطوي، وأصبحنا أمام حقيقــة أن ليبيــا تواجه تحديات 
كثيرة تعود أولًا، إلى طبيعة نظام الحكم  في عهد معمر القذافي، 
الذي حكم من خلال منظومة تعتمد على شــخصه فحسب لأكثر 
من أربعة عقود من حكمه، التي ســقطت مع ســقوطه، فضلًا عن 
السياسة الممنهجة لهذا النظام، من أجل استئصال جذور مظاهر 
الحياة السياســية كلها في المجتمع الليبي وجميع مؤسســات 
الدولة، بما فيها المؤسســة العسكرية والمجتمع المدني، كما تعود 
ثانيــاً، بما ترتب على إرث القذافي والثورة ضده، وما ولّدّته من 
استقطاب وشــرخ اجتماعي واضح، وبما آلت إليه البلاد بفعل 
الديكتاتورية والثورة والعنف والتدخل الخارجي. فرغ الشعب 
من إسقاط النظام المستبد، وعلق مكسب الثورة في نفق مظلم من 
الاختلاف والتنازع السياسي، ودارت في حلقة مفرغة من ضعف 
الأداء العام، وغياب فاعل لســلطة الدولة في ظل انتشار كثيف 
للسلاح والميليشيات غير المنضوية تحت سلطة الدولة. لقد غدت 
النزاعات القبلية والمحلية والمناطقية، المتناقضة أحياناً، حاضرة 
بقوة لتجعل عملية التخلص من الأسلحة والمسلحين، وإدماجهم 
ضمن مؤسسات الدولة المدنية أو العسكرية والأمنية، أمراً صعب 
المنال، ما يعوق بناء مؤسســات الدولــة لإنجاح عملية الانتقال 
الديمقراطي، ويعطل بناء المنتظم السياسي الجديد بشكل كبير. 
نظرا لتزايد أعداد الثوار وغيرهم من المسلحين وارتباط اغلبهم 
بولاءات سياســية أو قبليــة، أو مناطقية، إضافــة إلى ذلك أن 
كثيرا من الثوار المســلحين لم يبدوا استعدادا جديا للتخلي عن 
الســلاح، بل بادر بعضهم إلى تشكيل أحزاب سياسية، مسلحة 
بالطبــع، معلنين أنهم لن يســلموا أســلحتهم حتــى يتم إقرار 

الدستور الدائم، ويختفي أي خطر قد يتهدد الثورة. 
فشــلت الحكومات المتتالية في ليبيا في اســتيعاب الكتائب 
المســلحة والثوار في مؤسســات الدولة، كما فشــلت في فرض 
إرادتهــا عليهم، مما نتج عنه حالة من الفلتان الأمني ظهرت بكل 
جلاء في عملية اختطاف رئيس الوزراء الأسبق علي زيدان لعدة 
ســاعات قبل إطلاق ســراحه لاحقا. ناهيك عن كارثية خسائر 
معاركها العبثية المصالحية على المكاسب الوطنية الإستراتيجية 
كتدمير المطارات والمنشآت النفطية وغيرها. المليشيات المسلحة 

بأبعادهــا المناطقيــة والفئوية الضيقــة وصراعاتهــا المدمرة 
لمصالح وأمن البلاد تســاعد في انقضاض فلول النظام السابق 
على الســلطة من جديد، بذريعة عدم قــدرة القوى الثورية في 
تدبير أمن البلاد، وعبثية وهمجية قواها المســلحة بحق الوطن 
والمواطن، الذي أصبــح يتذمر من تصرفات المليشــيات التي لا 
تنم عن عقل يستشــعر المصلحة الوطنيــة. ونكاية بهذا الوضع 
غير المرغوب تعبد الطريق أمام حفتر جديد مدعوم من قبل قوى 
ناقمة على المكســب الثوري، وتســعى للإطاحة به واستبداله 

بسيسي جديد.
إن ما جرى، خاصة في الآونة الأخيــرة، من أحداث الاقتتال 
المتكرر بين المســلحين، خصوصاً ما يحدث حول مطار طرابلس 
العالمي بــين مناطق مصراته والزنتان هــي تعبيرات عن حراك 
ينم عن توتــر لا ينبغي تجاهلــه. هذا التوتر يعكــس هوة بدا 
مــن الواضح أنها باتت تفصل بين الســلطة والناس، فقد اتضح 
تماماً أن الســلطات الانتقالية المتمثلة في المؤتمر الوطني العام 
والحكومة الانتقالية لا تمتلك حتى الآن أي سلطة مدعومة بالقوة 
إلا الســلطة المعنوية أو الأدبية، حيث لا يمكنهــا إقرار البرنامج 
الانتقالي علــى الأرض من دون الحصول علــى توافقات، جعل 
موقف القوى السياســية المختلفة وفئات من الثوار من توفرها 
أمراً صعب المنال. في الوقت الذي نحــن بحاجة إلى دولة قوية 
تكمن في مؤسســة عســكرية وأمنية تتكون في إطار الشرعية 
المنبثقة عن الإرادة الشــعبية الجديدة بعيــدا عن المحاصصات 
المناطقيــة والفئوية، لا أن نســتبدلها بالعصابات التي تمارس 
عمليــات التخريــب الآن، أو خيار عســكري مغمــور يعود بنا 
إلى الحقبة الســابقة، وهذا جزء من ســيناريو تشويه المكسب 
الثوري، حرصا على المكســب الديمقراطي لثورة 17 فبراير. من 
هنا يمكن القول، إن إصلاح أو إعادة بناء المؤسسات العسكرية 
والأمنية هو التحدي الأساســي الذي يواجه ليبيا بشكل خاص 
وخطير، وهو الخطوة التي لا تســبقها أي خطوة أخرى لضمان 

النجاح في إرساء قواعد النظام الديمقراطي.
لم يظهر حتى اللحظة ما يشير إلى نجاح السلطات الانتقالية 
المؤقتة في إنجاز أي خطوة حاســمة في هذا الشــأن، بل هناك 
مؤشــرات على تدهــور الوضــع الأمني، وتأخر بنــاء الجيش 
الوطني والمؤسســات الأمنية، ويمكن تفسير عدم تمكن المؤتمر 
من القيام بأي خطوات ذات أهمية حاسمة لتنفيذ خارطة الطريق 
بالضعف الكامن في مؤسسة المؤتمر الوطني ذاتها، حيث يعكس 
المؤتمر قدراً لا بأس به من التشرذم والانقسام، ويعج بالمناورات 
السياسية والمنافســات الحزبية، أو تلك القائمة في الغالب على 

الولاءات الشخصية والجهوية. 
لا يمكن فصل مــا يحدث أيضا في ليبيا مــن صراع بعيدا عن 
قانون العزل السياســي، الذي أقره المؤتمــر في تصويت علني 
جعل القيام بمعارضته مخاطرة، وشاب عملية صياغته وإقراره 
الكثير من المشــكلات. وبناءً عليه، جاء قانون العزل السياسي 
الذي تم إقراره تحت تهديد السلاح ومحاصرة واقتحام وزارتي 
العدل والخارجية من قبل الميليشــيات المســلحة. ولاشك في أن 
هذا القانون سوف يكون له الأثر الكبير في الحياة السياسية في 
ليبيا واستقرارها، على المديين القريب والمتوسط، بحسب الآلية 
التي ســوف تُعتمد من أجل الفصل بين من يســتطيع أن يشارك 
في الحياة السياســية في ليبيا ومن لا يحق له المشاركة بموجب 
هذه القانون. لاشك أن للثورة الليبية الحق في حماية نفسها من 
رموز النظام الســابق ومنع عودتها إلى السلطة، ولكن من دون 
أن ينتج من هذا الحق عزل شرائح واســعة من الشعب الليبي. 
فهناك مخاوف من أن تضــرب المصالحة الوطنية عرض الحائط 
نتيجة لقانون العزل السياســي، إذا اعتُمد منهج جارف وواسع 
في تنفيذه، مما يؤدي إلى تهميش جزء كبير من الشــعب الليبي 
ويهدّد وحدته. لقد بدأت تداعيات هذا القانون واضحة في عدد 

من الأزمات الأخيرة. 
وفي هذا السياق، لابد من الإشارة إلى أن المحاولة الانقلابية 
الفاشلة الأخيرة بقيادة اللواء خليفة حفتر، وهو ضابط سابق 
في الجيش الليبي انشق عن نظام القذافي في أواخر الثمانينات 
مــن القرن الماضي، يجــب وضعها في إطار الهــزات الارتدادية 
لقانون العزل السياســي ومحاولة القوى والرموز المســتهدفة 
مــن هذا القانون من أجل البقاء وضمــان وجودها في الخريطة 
السياسية المستقبلية لليبيا، خصوصا وبنية الأمن تساعد كثيرا 

في نفاذهم بقوة في الجسد الأمني الليبي.

٭ كاتب ومحلل سياسي ليبيِ

■ لطالما كان مثيراً للتســاؤل تعصب المثقفـــــين 
لدينا في دفاعهم عن دقة المصطــــلح وشرعيــــته، 
بينما تعيــش مجتمعاتنا وثقافاتنا دوامة مســتمرة 
من الخلط بين المصطلحات والشعارات والوقائع. لا 
يتردد المثقفون في تقمص دور حراس المعبد دفاعاً عن 
تعريفاتهم الأنيقة للشـــعر والرواية والديمقراطية، 
وكأنها مصطلحات هابطة من الســماء ونحتار نحن 
البشــر في تأويلها. فلا يشفي غليل أحدهم أن يصف 
شــعراً ما بالرديء، ورواية بالضعف، وديمقراطية 
بالخلل، بل لا بد أن ينزع عنها شــرعية تصنيفها، فلا 
هذا شعرا ولا هذه رواية ولا تلك ديمقراطية، وكأنهم 

ينتقمون بلا رحمة ممن تعدى على مملكة الرب. 
قد يكون مرجــع ذلك أن أكثر النظريــات النقدية 
والفكرية التي نَغرِفُ منها أُنتجت في ثقافات أخرى، 
ما جعلنا نصــاب بأزمة ثقة تجــاه المصطلح الوافد، 
وشروط استخدامه، وما جعل بعضنا يحاول احتكار 
المصطلحات مســتعيداً مجد الكهنة ليكون سيد اللغة 
الســرية، والمتحكم في ســياقاتها. وقد تكون الصفة 
الكهنوتيــة التي حكمت الشــريحة المثقفة بانعزالها 
وانقطاعها وتعاليها عن واقعها، عززت رغبة امتلاك 
اللغــة كإرث خــاص، وجعلها طلاســم لا يفككها إلا 

الكهّان.
مرض المصطلح ذاك بلغ أوجه مع انطلاق الثورات 
في العالــم العربــي، فالمواجهة مع حــدث تاريخي 
عنيف أثــارت لدى المثقــف قلقاً أكبر مــن ذاك الذي 
تثيره جلســة تنظير حول الأشــكال المثالية للشعر 
»الحقيقي« أو لجنة الديمقراطية المفقودة. ومع تعثر 
مسار الثورات، وتراكم صعوباتها، ازداد إلحاح أهل 
التنظير على ســحب شــرعية المصطلح، فما يحدث 
لا يمت للثــورة »الحقيقية« بصلــة، وتعبير الربيع 
العربي ليس ســوى كذبة كبرى، وعلــى هذا المنوال 
يطلــق الكثير من المثقفين أحكامــاً مطلقة بخفة باتت 

معتادة، وثقة لا تبرح كلماتهم.
أعيدوا مصطلحات الأرض إلى أهل الأرض

بيد أن مصطلح الثورة، ومصطلح الربيع، لم يهبطا 
من الســماء، وليســا صناعة محلية لأهل الكهنوت، 
لذلــك يحق لقــارئ التاريخ، والباحــث في تجارب 
وتعريفــات الثورات التي أتحفتنا بها البشــرية، أن 
يَعجبَ من هذا »القلق المعرفــي« في وصف الانفجار 
التاريخي الذي أصاب المنطقة، فخلخل بُناها، وأخرج 

أحشاءها في وضح النهار. 
الثورة بتعريف بسيط، وأقل إشكالية، هي تحرك 
جماهيــري مفاجئ يؤدي إلى تغيير جذري في أنماط 
النظم السياســية والاجتماعية في مجتمع ما، وهي 
غالباً ما تتخذ العنف سبيلًا للتغيير، بدون أن يكون 
العنف شــرطها، وهي إذ تتسبب في هزة عنيفة تمتد 
معاركهــا وتبعاتها لزمــن غير محدد، فــي محاولة 
لإعادة الاســتقرار لمجتمع أصابتــه الفوضى. هذا ما 
الفرنسية وقبلها الأمريكية، وكذا  الثورة  كانت عليه 
الثورات الروســية والصينية، وهــذا ما كانت عليه 
ثــورات التحرر عــن الاســتعمار. ولا يدخل نجاح 
الثورة في تعريفها، ولا إحرازها لتقدم أو تخلف، فقد 
تنتج الثورات نظماً أكثر قمعاً، وأقل انفتاحاً وتحرراً، 

كحال الثورتين الإيرانية والروسية.
ليس من داع للاستغراب إذن حين نعرف أن هناك 
ثورات فشــلت، وأخرى انحرفــت، وأخرى نجحت 
جزئيــاً، وأخرى اتخذت شــكل حــرب أهلية، كحال 
الثورة الإســبانية )ولعل كل ثورة هــي، بمعنى ما، 
حرب أهلية(، وأن الثورة قد تقلب نظام الحكم ليعود 
نظاما شــبيه بالنظام الراحل، وقــد تنجح التيارات 
المعارضة لها بالانقلاب عليها، أو بركوب ظهرها. وقد 

ينفع التذكير بــأن الثورة الفرنســية، التي ما زالت 
مداراً للتغني، أعدمت الملك لويس الســادس عشــر، 
ثم لم ترحم منظّرها وأحد أهم زعمائها ماكسيميليان 
روبســبير فأعدمته، وما هي إلا ســنوات حتى أعاد 
نابليون بونابــرت الملكية متخذاً صفــة إمبراطور، 
ليعود بعد ذلك التــاج إلى العائلة الملكية مرة أخرى، 
ولم يكن لفرنســا التخلص من الحكــم الملكي الذي 
ثارت عليه، إلا بعد ثمانين ســنة من انطلاق الثورة 

الفرنسية. 
هذه هي حال الثــورات، أما »الثــورة الحقيقية« 
التي يتحدث عنها طيــف من المثقفين فهي مجرد وهم 
مثالي، وغالباً ما تكون بدعــة تنظيرية يلوّح بها كل 
من يريد نزع الشرعية عن حراك جماهيري لم يخضع 
لمواصفاتــه التنظيريــة، أو ربما لم يجــد فيه الموقع 
القيادي الذي يستحقه! القول ذاته يصح في دحض 
التشــكيك بمصطلح »الربيع العربي«، فهذا المصطلح 
المجازي الذي كتبت في هجائه المقالات ليس ســوى 
اســتلهام من ربيع براغ 1968، الربيع الذي سرعان 
ما سُحق بالدبابات السوفييتية، ولم يحقق أهدافه. 
لكن أحداً، باستثناء موالي موسكو حينها، لم يكرّس 
ملكاته الفكريــة ليثبت أنه لم يكن ربيعــاً، وأن هذا 
الاســم »كذبة كبرى« ولا بد من نزعه ليســجل ذاك 

الحراك ضد القمع باسم »خريف براغ«!
جدارة المصطلحين لا تعني، بأي حال، إطلاق حكم 
قيمة على نجاح أو فشل هذه الثورة أو تلك، ولا تمنعنا 
من نقد الممارسات المرتبطة بالعمل الثوري بتنوعاته 
وتبعاته، ومن محاربة الممارسات المتطرفة التي تنخر 
وتدمر الأحــلام الأولى للثورة، لكن بدون أن نتحول 
إلى محاربة الثورة ذاتها، ونــزع قيمتها التاريخية، 
ذلك أن الأحكام المتسرعة في سياق مقاييس التاريخ، 
كثيراً ما تســقط في مطب التقوقع في النتائج الآنية 
متغافلة عن جدلية التغيير ومهملةً الدور الأساســي 
والمستمر للأســباب. ناهيك عن عبثية رفض الثورة، 
أو مصطلــح الثورة، بعد وقــوع زلزالها، فهي ككائن 
تاريخي لا يغير من ســمتها التغييرية شعار معارض 
أو مؤيد، كما لا يغير من حقيقة استبداد نظام ما طول 

القصائد المادحة، وجرائد الشعارات الكاذبة.
الثورة السورية وصراع أمراض الاستبداد

لعلنا نتفق علــى أن الثورات هي أحــداث نادرة 
في تاريخ المجتمعــات، وهي إذ تقع في مجتمع ما فإن 
في ذلك معنى يشــرح الكثير عن حال المجتمع وحال 
نظامه الحاكم، ومن ثم عن شــكل وتعبيرات الثورة 
ومطباتهــا وأمراضها. من هنا تبدو المقولات الرافضة 
للثورة بحجة عــدم أهلية الشــعب، ونقص الثقافة 
الديمقراطية، وخطورة تفكك المجتمع، ليســت سوى 
عناوين سطحية تنتجها نظرة جزئية، وانتقائية، في 
قراءة الواقع. فحين يكون الشــعب مؤهلًا ديمقراطياً 
ومتماسكاً ضمن مشروع مواطنة وسيادة القانون، لا 
تكون هنــاك مبررات للثورة، ولا تكون هناك إمكانية 
حتى لتوفــر الضغط الضــروري لإنتــاج الانفجار 

الثوري.
حالــة النظام الســوري تقدم مثالًا جليــاً في هذا 
الســياق، فأن يحكم نظام استبدادي سوريا لعقود، 
فذلــك يعنــي أن الخــراب توغل في جميــع مفاصل 
المجتمع وأنماط عيشه، ومن ثم فإن ثورة هذا المجتمع 
الُمخرّب لن تكون مكعباً منفصلًا عن مكعب الاستبداد، 
بــل هي تنهض من وصول تناقضات الاســتبداد إلى 
حدهــا الأقصى، حاملة فــي الآن ذاته بــذور جميع 
أمراضه. من هنا تبدو الدهشــة المتواصلة من صعود 
مظاهر التســلح ثم الطائفية ثم التعصب عائدة إلى 
القــراءة القاصرة، وليس إلى غــدرات التاريخ، ولا 
إلى عطل فني في الشــعب الســوري، ففي مواجهة 
واستثنائي  طائفي  أمني  عســكري  فاســد  استبداد 
في وحشــيته، يصعــب تخيل صمود ثورة ســلمية 
وحدويــة وطنية، كما لا يمكن تخيــل بروز معارضة 

خبيرة ومتماســكة ومتجذرة 
في الحراك الشــعبي من تحت 
المعارضة  قتــل  نظــام  عباءة 
والجمعيــات  والنقابــات 
المدني.  المجتمع  مظاهر  وعموم 
عســكري  خارجي  دعم  وأمام 
واقتصادي وسياســي للنظام 
ميليشياوي  وإسناد  المستبد، 

طائفي له، لا يمكــن أن تغلق أبواب الحدود والخيال 
على دعــم مقابل وتدخل مقابل. وفــي أجواء العنف 
والظلم واليــأس لا بد من احتدام التطرف، ولا أعتقد 
أن أحداً كان يتوقــع أن يتخذ التطرف لدينا شــكلًا 
علمانياً أو ماركسياً، أو حتى شكلًا قومياً بعد الابتذال 

الساحق للشعارات القومية من قبل النظام.
وضوح العبارة في وصف مآلات الثورة السورية 
لا يعني الركون إلــى حتمية تاريخية، ولا يُقصد منه 
التبرير لأي شخص أساء للثورة من أي موقع شَغَله، 
جوهرية  عملية  تبقــى  والمراقبة  والنقد  فالمحاســبة 
لتــدارك انهيار الطمــوح الأول للثــورة، ومحاربة 
التيــارات المعاديــة لأفكارها التحرريــة، والحد من 
انحرافها عن مسارها الأساسي، لكن القراءة العلمية 
تفترض اساساً الربط المستمر بين الأسباب والنتائج، 
لا ان نصف النظام بالاستبداد بجميع مواصفاته، ثم 

نغلق القوس لنناقش الثورة في سياق آخر.
ما تفعلــه الثــورات، خاصة تلك التــي لا يطلقها 
ويقودها تشكيل سياسي، أنها تعري المجتمع لتكشف 
مرة واحدة عن جميــع الأمراض الدفينة التي أفرزها 
الاســتبداد، وإذا كان الزخم الثوري المجبول بالأمل 
يشــكل جهاز مناعة فــي بدايات الثــورة، فإن طول 
مدتها وتبعثــر آمالها أمام عنف وقــوة النظام يفتك 
بهذا الجهــاز ليترك جســد المجتمع مشــرعاً لجميع 
الأمــراض. وحين لا تنجــح الثورة فــي إنجاز أولى 
مهماتها بإســقاط النظام، فإن هــذه الأمراض تزداد 
تفشــياً وخطورة، بسبب دعمها من قبل النظام الذي 
لم يســقط، بما يملكه من خبرات في شــؤون تفكيك 
المجتمــع، وتدمير معنوياته. فنظام عائلة الأســد لم 
يكن ليســتمر لنصف قرن لو لم يكــن قد خلق قواعد 
تــوازن داخلية وخارجيــة قوية بما يكفــي لتكبيل 
المجتمع. وهو إذ يدخل في حرب بقاء مفتوحة يخرج 
من جعبته جميع الخبرات والعلاقات والوسائل التي 
يملكها ليسحق الطرف الآخر. في الوقت الذي يزداد 
تفكك وضعف الطــرف الآخر بازديــاد عمر الثورة، 
وتراكم أوجاعها، واضطرارها أكثر فأكثر للدعم، ومن 

ثم للقرار، الخارجي.
ما حصل في ســوريا من تضافر للعوامل الداخلية 
الثــورة يصنــف بالاســتثناء  والخارجيــة ضــد 
التاريخي، لا كحكم قيمة، إنما كوصف لحدث يصعب 
أن نجد نظيــراً تاريخياً له، حيث يدمــر نظامٌ بلده 
وشعبه بالشــكل الذي نراه، وحيث يترك لآلة إجرام 
جبارة أن تذبح شعباً على امتداد سنوات وعلى مرأى 
ومســمع العالم. غير أن تلك الصورة على بشــاعتها 
واستثنائيتها تعطي المزيد من الشرعية للثورة على 

هذا النظام. 
لا شك ان قلة هم الذين توقعوا مأساة بهذا الحجم 
لسوريا وثورتها، ولم يكن كاتب هذه الكلمات منهم، 
غير أن الثــورة لم تكن لتقم، ولم تكــن لتُظهر أجمل 
تعبيراتهــا في البداية، ولم تكــن لتصمد في ما بعد، 
بل ولم يكن من الممكن تخيل خســارة عائلة الأســد 
للبلد الذي حوّلته إلى مزرعة، لولا أن الأمل بالإنجاز 
والنجــاح كان قوياً بما يكفي لدخــول المغامرة. أمل 
صنعه ســياق الثورات العربية بعد عقود من القمع 
والإذلال، قبل أن يصبح جــزءاً من انعطاف تاريخي 

ليس لأحد ولا لجهة أن توقفه.

٭ كاتب سوري

قطاع غزة، شــريط من اليابسة بمســاحة 360 كم مربع، 
ويمتــد بحرياً بطــول 41 كيلومتــرا على امتداد الســاحل 
الجنوبي للبحر الابيض المتوســط،  ويســكن القطاع  نحو 
مليوني نسمة، موزعين على خمس محافظات وثلثي سكانه 
من لاجئي عام 1948 مقســمين على اكثر من عشرة مخيمات، 
وتحيط القطاع ســبعة معابر ومداخل تخضع كلها للسيطرة 
الإسرائيلية، باستثناء معبر رفح الذي يقع على حدود القطاع 
مع مصر. كما تشــير الاحداث التاريخية الى تخلي الانتداب 
البريطانــي عنــه عــام 1948. وفضلت مصر وفــق معاهدة 
السلام المصرية الإسرائيلية عدم تجديد سلطتها عليه. ومع 
نهاية عام 2005 انسحبت اســرائيل انسحابا احاديا كاملا، 
منهية بذلك الحكم العســكري على القطاع لشــموله بالحكم 
الذاتي بموجب اتفاق اوســلو. وفي اطــار الصراع الداخلي 
الفلسطيني ســيطرت حماس على القطاع عام 2007، وبذلك 
رفعــت الحكومة الفلســطينية كل التزاماتها تجــاه القطاع 
وســكانه، وفُرضت عليهم القيود، بحيــث لا يجوز لاي من 
ابناء غزة مغادرتها الا من المعبر الوحيد والمغلق »معبر رفح« 
ولا يصرح لأي من ابناء غزة بدخول اراضي الضفة الغربية؛ 
كما لا يجوز لهم الدخول او العمل في اســرائيل، وبالمحصلة 
فإن كافة الدلائل تشــير الى ان هنالك اتفاقاً ضمنياً بين كافة 
الاطراف المعنية والمنظمات الدولية المدجنة على ان قطاع غزة 
كتلة بشرية مزدحمة ومشــبعة بالتزمت والجوع والارهاب 
والاجــرام، ولم يكــن مرغوباً بــه لأي مــن المجاورين، من 
الحكومة الإسرائيلية او المصرية او الفلسطينية، ويتم العمل 
والتعامل معه كســجن مغلق ومحاصر جغرافياً واجتماعياً 
واقتصادياً وسياسياً لترســيخ الاستراتيجية إلاسرائيلية، 
التي تتمحــور في الضغــط وتعزيز الحصار عليــه لزيادة 
البطالــة والفقر وتدمير مقومات الاقتصاد، ولا يســتفاد من 
سكانه الا كمســتهلكين لمنتجات الدول المجاورة وأداة عرض 
وتكســب لجمع المســاعدات والاعانات من الــدول العربية 
والاجنبيــة والمنظمات الانســانية الدولية وتحت اشــراف 

وادارة وهيمنة حكومات الجوار له. 
لكل حرب أهــداف معلنة واخــرى خفية، امــا الهجمات 
الاســرائيلية المتعاقبة على غزة في الأعوام من 2008 وحتى 
نهاية 2012، فقد اســتطاعت اســرائيل ومن يدور في فلكها 
اقناع الشعوب وكســب الرأي العام على انها هجمات تطال 
الإرهابــين والمتشــددين لحماية العالم منهــم، وحماية أمن 
اسرائيل من  صواريخ القسام، الا ان حرب 2014 على القطاع 
مختلفة وتتجــاوز كافة التعاريف والأعــراف، وقد توصف 

بالحــرب المرخصة وماكينــة تدمير مبرمجــة؛ هدفها تنفيذ 
مجازر ابادة جماعية وتدمير شامل مبرمج، لا يمكن تبريرها 
بأي المبــررات التي تعّــود الجميع على ســماعها والمتمثلة 

بالآتي:
لا يوجد مبــرر للقصف الجوي الكثيف واســتخدام كافة 
الاســلحة، ومنها المحرمة دوليا لقطــاع لا يمتلك الا البندقية 
ولا يتجاوز عمقه مرمــى المدفعية، ويقــدر عرضه بــ6–12 
كم، الا هدف وحيد يتمثــل بتدمير البنية التحتية للقطاع من 
شــبكة الكهرباء والمياه والاتصالات وضرب الشبكة الطبية 

والصحية والمدارس وكافة مباني الخدمات العامة.
لا يوجد مبرر لقتل المسيحيين قبل المسلمين، والاطفال قبل 
الشيوخ، وقتل عائلات كاملة بحجة ملاحــــــقة افــــــراد 
مـــــن حماس، الا هــدف وحيــد يتمثل بالحقد البشــري 
والعنصرية الصهيونية لابادة الفلســطينيين وابناء القطاع 

بدون تمييز.  
لا يوجد مبرر للايعاز بإخلاء وإجلاء المدنيين من مساكنهم، 
وثم هدم ونسف المباني عن بكرة ابيها، الا هدف وحيد يتمثل 
بتشــريد ابناء القطاع وتعزيز فقرهم وتهيئة الاجواء لجمع 
المجاورة،  الحكومات  اقتصاديات  تحفيز  بهدف  المســاعدات 

وليس بهدف اعادة اعمار القطاع.
لا يوجد مبرر لغطرســة المجتمع الدولي بمؤسساته وعدم 
قدرته على حماية الشــعب الفلســطيني والغزّيين تحديداً، 
وكذلك صمت المنظمــات الدولية والانســانية وعدم اتخاذ 
موقف تجاه تطبيق المواثيق والاعــراف الدولية والتحقيق 
والملاحقــة الجنائية بحق مجرمي الابادة البشــرية، الهدف 
الوحيد يتمثل بالكيل بمكيالين والاتفاق والموافقة على المشهد 

الاجرامي.
وما مبرر الموقف الامريكي، ممثلا برئيســها وتصريحاته 
امام لجنة الشــؤون العامــة الامريكية الاســرائيلية بدعم 
الصهاينة ومنحهم القدس عاصمة لهم ومنحهم المال والسلاح 
للقضاء على الفلسطينيين الا هدف وحيد يتمثل بان لا سلام 

بعد اليوم وانتهاء مسلسل السلام والتفاوض الساخر.
لا يوجد مبرر للأشــقاء العــرب، قادة وشــعوبا وابناء 
الثورات، ومن قيــل عنهم ابناء الربيــع العربي، من طأطأة 
الرؤوس وكأن شــيئا لم يحدث، الا هدف واحد يتمثل بانهم 

مرتزقة وادوات العصر الجديد لقتل وتخدير ضمير الامة.
لا يوجد مبــرر للانفاق الاســرائيلي الحربي على الحرب 
التي تجــاوزت لغاية  وخســائر الاقتصــاد الاســرائيلي، 
الان العشــرة مليارات دولار، ســوى ان هنالك من يعوض 

الصهاينة ويتحمل تكاليف حربهم مادياً وبمالنا العربي ومن 
ابناء جلدتنا.  

لا يوجد مبرر لوقوف ابناء السلطة الفلسطينية في الضفة 
الغربية وعلى مرأى أعيـــنهم يقتل اشقاؤهم ورفقاء دربهم 
بدون ســبب الا هدف وحيــد قد يكون تخليهــم عن دورهم 

النضالي. 
لم تعلــن اســرائيل او تتعــرض على الإطــلاق لهدفها 
الاستراتيجي من وراء حرب الإبادة الهمجية، التي خاضتها 
ضد ابنــاء قطاع غزة، المتمثــل بالرغبة في الســيطرة على 
حقول ومنابع الغاز المكتشــف وغير المكتشــف على سواحل 
غزة، وبعيداً عن الســيطرة البحرية الاقليمية الاســرائيلية 

والمصرية، ويعزز ذلك:
مبــادرة خطــة كيــري وبليــر الاقتصاديــة للاقتصاد 
الفلسطيني، التي تضمنت تطوير حقول الغاز قبالة شواطئ 
قطاع غزة والاستفادة من هذه الثروات الطبيعية بالتنسيق 

المشترك بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي.
وكذلك تلويح الرئيس الروســي فلاديمير بوتين ورئيس 
حكومته ديمتري ميدفيديف بالقبول لتوقيع اتفاق رســمي 
مع السلطة الفلســطينية للاســتثمار في تطوير حقل الغاز 
الفلســطيني في البحر المتوســط قبالة غزة، وكان الحديث 
حول الاســتثمار بمبلــغ مليــار دولار لتطوير حقــل الغاز 
الفلســطيني  مــن خــلال عملاق الطاقة الروســي شــركة 

»غازبروم«.  
بالاضافــة للتنقيــب الاســرائيلي في البحر المتوســط 
عن الغاز والنفط واســتخراجه بخبرات شــركة استرالية 
وبكميــات تجاريــة، يعوضهم عن خســارة انقطــاع الغاز 
المصري الذي تعتمد عليه اســرائيل لتغطية نحو 16٪ من 

احتياجها للطاقة. 
وقيام السلطة الفلسطينية عـــام 2000 بمنح عقد حصري 
لشــراكة بريطانية فلســطينية »60٪ لبريتش غاز و٪10 
اتحاد  لشــركة  و٪30  الفلســطيني  الاســتثمار  لصندوق 
المقاولــين –––« للتنقيــب عن الغــاز في البحر المتوســط 
واكتشافه قبالة سواحل قطاع غزة في حقلين في »غزة مارين 
1 و2« وضمن المياه الإقليمية الفلســطينية، وفي حينها حدد 
الخبراء والشــركات المتخصصة وفقاً للتقارير والمؤشــرات 
الاولية ان مخزون الغاز المستكشــف فــي بحر غزة بكميات 
تغطي حاجة القطاع والضفة الغربية وتقدر بنحو يصل الى 
30٪ من احتياجات إســرائيل واحتوائها على نسبة عالية 

من البترول.

وكذلك اتفاق الســلطة الفلســطينية على بيع غاز حقلي 
»غــزة ماريــن 1 و2«  للشــركة البريطانيــة مقابل نســبة 
غير مرضية للســلطة واطلاق اســرائيل حينهــا للمعيقات 
وإصرارها على أن تكون المشــتري الحصري للغاز وبأسعار 
متدنية جدا عن الأســعار العالمية ونقله بأنابيب بحرية إلى 
ميناء عسقلان وليس للتصدير المباشــر او إلى نقله للضفة 

الغربية.
كما ان ســيطرة حماس المطلقة على قطاع غزة، واعلانها 
المؤكد بترجيح اكتشــاف الغاز الطبيعي في ســاحل القطاع 
القريــب جداً، وعلى بعــد لا يتجاوز 200 متر من شــواطئها 
وبكميــات يتوقع رفع مؤشــر المخزون الفلســطيني لحد قد 
يتجاوز نســبة 50٪ من احتياجات إســرائيل التي قوبلت 
بالسخرية والاســتهتار والتقليل من شــأنها، الا ان حماس 
وبحركة ذكية وغير متوقعة من الاخرين ســارعت لتســوية 
الصف الفلســطيني والموافقة على المصالحــة بين فصائلها، 
الامر الذي أثار حقد وحفيظــة حكومات الجوار للقطاع؛ لان 
الحلم الاقتصادي الفلســطيني سيصبح حقيقة لاغبار عليه، 
فقد سارعت اسرائيل الى استخدام سلاح الاقتصاد الحربي، 
الذي يقوم على اساس الفلســفة الامريكية التي طبقت على 
افغانســتان والعراق وليبيا والســودان وغيرها، المتضمنة 
سياســة المقاطعة والتدمــــــير وبث الفوضى وتشــجيع 
الفســاد حتى تحقيق الاهداف المتوخاة. امــا هدف الحرب 
الاسرائيلية على القطاع فانها تتمثل بتحقيق احد الخيارين 

واحلاهما مر:
الحرق الشــامل والتام للقطاع حتى يستســلم ويقف كل 
ابنائه الى جانب الاسرائيليين في حربهم والقضاء على المارد 
الحماسي وتســليم مقاليد الامور الى حكومة الضفة الغربية 
كحكومة شــرعية يتم الضغط عليها لتنفيذ الشروط السرية 

للحكومة الاسرائيلية كما حدث سابقا.
او توافق حماس رســمياً وصراحة بــان حكومة الضفة 
الغربية حكومة شــرعية على كافة الاراضي الفلســطينية، 
بما فيها قطاع غزة، ولها التصرف بالثروات والاستكشــاف 
والتعاقد على البيع الحصري للغاز لاسرائيل وبالسعر الذي 
تحدده اسرائيل، وايضاً مقابل المواد التي تخضع لسيطرتهم 

وموافقتهم المسبقة.
وعليــه، فــان الصراع والحــرب على قطاع غــزة تتمثل 
بالحرب الاقتصاديــة وبغطاء سياســي، ولا ارى في الافق 
املًا لاكتشاف الكنز الفلســطيني الذي بتقديري سيدر على 
الاقتصاد الفلســطيني ســنوياً ما يزيد عن عشرة مليارات 

دولار، على شــكل عائدات بيع الغاز 
والنفط والضرائب والرسوم والقيمة 
الاقتصاديــة المضافة، وســيبقى هذا 
الغمــوض وبدون  الحلــم يحيطــه 

جدوى اســوة بالثروات الطبيعية الاخرى لفلسطين، نتيجة 
الآتي:  باعتبار ان الطاقة هي ازمة العصر الاقليمي والدولي 
ومصــدر للتحكم وبناء العلاقــات الدولية، فان اســرائيل 
لن تترك المجال للفلســطينيين باكتشــافه ووضع الاقتصاد 
الإسرائيلي تحت رحمة الفلسطينيين، والخشية من استفادة 
المقاومة الفلســطينية من عائداته، ما لم تكن الهيمنة الكاملة 
لاســرائيل عليه والســيطرة المطلقة على ما تم اكتشــافه او 

استكشافه. 
الطاقة مصدر ذو عائد مجزٍ على الفلسطينيين ومن شأنها 
قيام ونهضــة الاقتصاد وبنــاء الدولة الفلســطينية ورفع 
متوســط دخل المواطن الى مســتوى ابناء الخليج العربي، 
وهذا يخالف الاســتراتيجية الصهيونية والمتضمنة إضعاف 
الاقتصاد الفلســطيني وزيادة الضغط على الفلســطينيين 
بهدف تعظيم الفقر والبطالة التجويع والتشــريد وبالنهاية 

تهجيرهم. 
كما ان تحكم إسرائيل بالاقتصاد الفلسطيني بكل مكوناته 
وبقراراته السيادية وســيطرته الفعلية على المياه الإقليمية 
التي تفيد »وفق اتفاقية أوســلو عام1993« بضرورة الالتزام 
ضمن فريق مشــترك عن الجانبين في اي مشــاريع للتنقيب 
عن المواد والثروات الطبيعية« ســيمكنها من وضع العقبات 
الدوليــة أمام أي جهــود لاستكشــاف او اســتغلال الغاز 
وســتحول دون تطور وبناء المشــروع  وتصدير الغاز إلى 

الأسواق العالمية. 
الفلســطينية  الفصائل  بــين  والخلاف  الانشــقاق  دوام 
وعدم وجود حكومة فلســطينية شــرعية تمتلك الصلاحية 
فــي التفاوض والتعاقــد مع الدول وكذلك ســيطرة حماس 
على القطاع وعــدم امتلاكها الامكانيات والقدرات والخبرات 
للاستكشــاف وكذلك استحالة ســماح إســرائيل او مصر 

لحماس بالتعاقد او إدخال المعدات اللازمة للاستكشاف.
وهنــا، فاننا لا نملك حتى الامل فــي ان نعيش احراراً في 
عالم يدعــي احتكامه المطلق للعدالــة والديمقراطية وتقرير 
المصير، في حين انهم يكيلون بمكيالين، فمن المســؤول ومن 

القاتل ومن المتآمر علينا... بحاجة لاجابة الضمير.

٭ كاتب اردني

د. انور العجارمة٭ 

د. محمد الشيخ٭ صادق أبو حامد٭

حرب اقتصادية خفية بغطاء سياسي وأمني على قطاع غزة 

لا نملك حتى الأمل في أن نعيش أحراراً في عالم يدعي احتكامه المطلق للعدالة والديمقراطية وتقرير المصير

الثورة قد تقلب نظام الحكم ليعود نظاما شبيه بالنظام الراحل
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لماذا يتدخل أوباما ضد »داعش« في العراق؟ ■ بــدأت الولايات المتحدة شــن غارات جوية ضد 
قــوات »الدولة الاســامية« )داعش( في كردســتان 
بعــد الهزائم التــي ألحقها التنظيم بالقــوات الكردية 
)البيشــمركة(، ومكنتــه من الســيطرة علــى عدد من 
البلدات والمناطق ذات الأهمية الاســتراتيجية، وعلى 
رأســها ســد الموصل، وهو الأكبــر في العــراق، الى 
جانــب عــدد من حقــول النفط، مــا أدى الــى هروب 
مئات الآلاف من المســيحيين والايزيديين والتركمان 
والشــبك الــى الجبــال حيث يعانــي كثيــرون منهم 

الجوع والعطش.
الا ان المأساة الانســانية في شمال العراق ليست 
وليدة الامس بل بدأت مع ســقوط الموصل في ايدي 
داعش في العاشــر من حزيران/يونيو الماضي، وهو 
ما أدى الى اخاء هذه المدينة العريقة من المســيحيين 

للمرة الاولى منذ الف وخمسمئة عام.
وخال الاسابيع الماضية كانت نداءات الأب ساكو 
بطريرك الكنيســة الكلدانية، وهي الأكبر في العراق، 
لاســتغاثة بـ »صاحــب كل ضمير حي فــي العالم« 

تسقط على اذان صماء، ومنها اذنا باراك اوباما. 
فما الــذي جعل الرئيس الامريكــي يتحرك اخيرا؟ 
هل هي حقــا »المخاوف من حصول ابــادة جماعية« 
كمــا قال فــي خطابه مســاء أمــس الأول الخميس؟ 
الم يســمع عما فعلــه داعش في الموصــل طوال نحو 

شهرين، وما يواصل ارتكابه من مجازر وجرائم ضد 
الانسانية في سوريا طوال نحو عامين؟

وهل الطائفة الايزيدية التي اشار اليها في خطابه 
باعتبارهــا »مجموعة دينية قديمة مهددة«، اقرب الى 

قلبه من المسيحيين او غيرهم من الاقليات؟
الواقع ان التحــرك الامريكي انما جــاء لاعتبارات 
لاعاقــة لها بانقــاذ الاقليات الدينيــة او العرقية، او 
بهدف القضاء على داعش او حتى اضعافها، ويكفي 

النظر الى معطيات القصف الامريكي لادراك ما يلي:
اولا : ان اوبامــا تدخــل لحمايــة الكيــان الكردي 
)شــبه المســتقل( من الســقوط، لما يمثله مــن أهمية 
اســتراتيجية للمصالــح الامريكيــة، وهــو مــا جعل 
البعــض يشــبهه بـ »اســرائيل جديدة«.  ومــن المفيد 
تذكر حماس تل ابيب لاعان مسعود البارزاني عزمه 
اجراء اســتفتاء تقريــر المصير لاكــراد، والعاقات 
الاقتصادية القوية التي تربــط بين الجانبين. ويبدو 
ان استغاثة البارزاني بواشنطن بعد فرار قواته أمام 
داعش في سنجار وغيرها، تشير بوضوح الى تخليه 
عــن نبرته الاســتعائية عندما امــر باحتال كركوك 

مستغا هروب الجيش العراقي.
ثانيا: جــاء تدخل اوبامــا بعد ســاعات قليلة من 
اعان شــركات نفطية غربية كبرى )اكســون موبيل 
وشــيفرون ودي ان او النريجيــة، وجينيل التركية( 
ســحب موظفيهــا من شــمال العــراق بســبب تقدم 

داعش، ما يعني تأثيرا مباشرا على امدادات النفط. 
ثالثــا: ان ســقوط الاقليــم الكردي يفتــح الطريق 
امــام داعش لتهديد دول مجاورة، في شــرق العراق 
وشماله، ما يحوله الى خطر اقليمي مباشر للمصالح 

الحيوية الامريكية.
رابعــا: ان ســقوط ســد الموصــل الاســتراتيجي 
تحديــدا يمثل تتويجــا لـــ »فتوحات قــوات داعش« 
المســتمرة دونما تحــد حقيقي في ســوريا والعراق، 
ما سيشــجعها على اســتهداف بغداد، وهــو ما ينذر 
بمجازر وحرب شــوارع قد تستمر لشــهور، وينتهي 

معها العراق كما عرفناه الى الأبد.
خامســا : ان الغارات الجوية الامريكية قد تفشــل 
في تحقيق اهدافها حيث ان مواجهة داعش تسلتزم 
وضع قوات امريكية على الارض، وهو يرفضه اوباما 

تفاديا لتكرار خطيئة ســلفه جورج دبليو بوش، وهو 
المســؤول الاول عــن دخــول القاعــدة واخواتها من 
التنظيمــات الارهابيــة الــى العــراق، الــى جانب ان 
التدخل الامريكي اصبح يفتقر الى اي شعبية بسبب 
جرائم الحــرب التي ارتكبها المارينــز اثناء احتالهم 

للعراق.
سادســا: ان تدخــا امريكيــا منفردا قــد لا يقلب 
»الموازيــن العســكرية على الارض« كمــا تمنى رئيس 
اركان الجيش العراقي امس،) البيت الابيض نفســه 
لم يتحدث عن استهداف القضاء على داعش او حتى 
اضعافه( لكنه ســيمثل »ذخيرة دعائية« لداعش في 
حملته الاعامية الدولية الناجحة لتجنيد الشباب من 

مختلف انحاء العالم.
وبعــد هذه التطورات، فان قوات داعش المشــتبكة 
حاليا مع قوات حماية اربيل نفســها، حســبما تقول 
وكالات الانبــاء، لا يمكــن ان تكــون مجرد ميليشــيا 
عشــوائية »تنتصــر بالرعــب« كمــا يشــيع البعض. 
وبعيدا عن نظريات المؤامرة، فان الامر اصبح يحتاج 
الى وقفة لمعرفة مــن يخترقها او يحركها او يدعمها، 
بالنظــر الــى مــا اصبحــت تمثله مــن خطــر اقليمي، 
خاصة بعد »غزوتها« الناجحة ضد الجيش اللبناني 
في عرســال، والانباء عن انتقال آلاف منها الى ليبيا 

تمهيدا لـ»غزوة« على الحدود المصرية. 

غزة ومصر... علاقة لها تاريخ... اختلط فيها الخاص بالعام!

هل تحولت وسائل الإعلام إلى أجهزة إعدام؟

■ إن »محرقـة غـزة«، بـكل مـا صاحبها مـن إبادة 
جماعيـة وتدميـر المسـاكن والمرافـق والخدمـات؛ بما 
فيها مـدارس الأمم المتحدة، لم تفرق بـن طفل وإمرأة 
وكهـل ومريض أو معاق. ولا أضيـف جديدا إذا ما قلت 
أن هذا ديدن الوحشية الصهيونية، فالإرهاب النفسي 
أسـاليب  تمييـز؛  دون  والقتـل  البدنـي،  والترويـع 
إرهابية لبث الذعر وإفراغ الأرض من سـاكنيها، وذلك 
الميـراث مكـن الرجـل الأبيض مـن اسـتيطان »العالم 
الجديـد« والتخلـص مـن سـكانه الأصلين، وأسـس 
لجرائـم وقفـت وراء نشـأة الولايـات المتحـدة وكندا 
واسـتراليا ونيوزيلنـدا وغيرهـا، وبذلك ترسـخ نهج 
»الإبـادة الدوريـة«؛ لتغييـر طبيعة ومعالـم كثير من 
مناطق وأقاليم العالم، وذلـك لتعظيم مصالح الغرب، 
ومـن ذلـك الرحم المعطـوب والدمـوي ولـدت الحركة 
الصهيونية، واتخذت فلسطن نقطة ارتكاز لمشروعها 

التوسعي العنصري.
وما كان الاسـتيطان اليهودي في فلسـطن ليحدث 
دون تحصن وحماية غربية استعمارية، أدركت مبكرا 
حاجة هـذا المشـروع العدوانـي إلى أسـاطير وأوهام 
تغذيـه، ويتـم توارثهـا جيـا بعـد جيـل، كأسـطورة 
»شـعب الله المختـار« و«الوعد الإلهي بـأرض الميعاد« 
وأوهـام الحقـوق الدينيـة والتاريخيـة لليهـود فيها، 
وحق مصادرة أرض تدعي الأساطير والأوهام أنها با 
شـعب، وعلى العالم أن يمكن اليهود منها بدعوى أنهم 
با أرض، وعليه اتسعت الأرض المستهدفة بالاغتصاب 
والشطب فشملت الوطن العربي؛ من شاطئ الأطلسي 

غربا حتى مياه الخليج العربي شرقا. 
هذا الحيـز الجغرافي اعتمده الغـرب مكانا مختارا 
الإبـادة  بطريـق  الصهيونيـة،  الامبراطوريـة  لبنـاء 
الامبراطوريـات  مـن  النـوع  هـذا  وبنـاة  الجماعيـة، 

العنصرية لا يقبلون الحياة المشتركة ولا التعايش مع 
»الأغيـار«، وإذا لـم يكن المرء يهوديـا صهيونيا يحرم 
من حق الحياة، وشـرط الوجود الصهيوني هو إفناء 
الآخر؛ العربي والفلسطيني تحديدا، سواء كان مسلما 
أو مسـيحيا أو مـن أي ملـة غيـر مهـودة أو مصهينـة، 
ومقولـة »غولدا مائير« الرائجة هـذه الأيام تقول بأن 
»الفلسطيني الطيب هو الفلسطيني الميت«، وعلى هذا 
»الفلسـطيني الطيـب« قبول المـوت الصهيوني بطيب 
خاطر، و«مذبحـة غزة« تمت كي يحتفظ الفلسـطيني 
بطيبتـه!!، ومـع »صهينـة« أغلب السياسـات العربية 
والإسـامية الرسـمية؛ قبلـت بتلـك المقولة الشـاذة، 
واعطت للمطالـب الصهيونية الأولوية على مصالحها 

.!الوطنية والقومية  
وليعذرنـي القـارئ إذا مـا اختلـط الخـاص بالعام 
في هذا الاسـتهال عن »مذبحة غـزة«، التي أراها أكثر 
بشـاعة مـن »:المحرقة النازيـة«!! وكانت قـد جرت في 
زمـن الحرب وتوقفـت بانتهائها، ونظـر إليها القانون 
أمـا  مقترفوهـا؛  وعوقـب  الإنسـانية،  ضـد  كجرائـم 
المحرقة الفلسطينية في غزة وغيرها فمستمرة ودائمة 
ودوريـة؛ في وقت الحرب وفي زمن السـلم.. لا توقفها 

هدنة ولا يمنعها تهديد أو ضغط. 
وبالنسـبة لـي فـإن الخـاص والعـام يختلـط فـي 
موقفـي مـن غـزة، لأنهـا كانـت البـاب الواسـع الذي 
دخلـت به إلـى عالم فلسـطن فـي وقت مبكـر؛ وكنت 
تلميـذا بالمدرسـة الثانويـة، وأخـذ ذلك العالم يتسـع 
مع الدراسـة الجامعية وبعدهـا. وفي رحلتن إلى غزة 
تعرفت عليها مـن أقصاها إلى أقصاها؛ زرت مخيماتها 
ومناطقهـا وتعرفت علـى أهلها؛ من رفح مـرورا بخان 
يونـس فالنصيـرات وغـزة وصـولا لبيـت حانـون؛ 
خـط التماس مـع باقـي فلسـطن المغتصبـة. ودخلت 

بيـوت غـزة، وربطتنـي بأهلهـا عاقة »عيـش وملح« 
كمـا نقول في مصـر، وتذوقت أكلـة »المقلوبة« في بيت 
»حيدر اللولو« بحي الرمال وشـارع عمر المختار وسط 
غـزة، وصـارت من أكات أسـرتي الصغيـرة المفضلة، 
وكانـت أول عربـون للعاقـة الممتدة حتـى الآن، ومن 
زار »النصيـرات« لا يسـتطيع مقاومة جمال شـاطئها، 
ولا يمكـن لزائرهـا إلا أن يتناول أكلـة »القدرة«، وكان 

شاطئها وقتها من أجمل الشواطئ.
فلسـطينيي  مـع  واسـعة  العاقـات  وانفتحـت 
الداخـل والخارج، وكنت قد شـاركت في »مؤتمر طلبة 
فلسـطن« في الأردن في مثل هذا الشهر من عام 1969، 
وكانت عمّان جسـر عاقة أخرى مع منظمات المقاومة، 
ومـع دوائر فلسـطينية وأردنية عـدة. فبجانب زيارة 
مخيمـات عمان خاصـة »مخيم الوحـدات« زرنا كوفد 
شـباب مصـري »السـلط«، وجـاء أطبـاء مصريـون 
متطوعون في صفوف المقاومة؛ استشهد أحدهم أثناء 
وجودنـا فـي الأردن هو الطبيب عبـد الرحمن عودة.. 
جـاؤوا من »إربد« للقائنا، والتقينا حينها »أبو عمار«، 
وتعرفـت شـخصيا علـى المفكـر الفلسـطيني الراحـل 

ناجي علوش. 
وعندمـا زرنا مخيـم »الوحدات« كانـت الحملة ضد 
عبـد الناصر على أشـدها؛ بسـبب قبول وقـف إطاق 
النـار وقـرار مجلـس الأمـن 242، وبدا البعـض راغبا 
فـي اللعـب علـى هـذا الوتـر وتحويـل الخـاف إلـى 
عـداوة. وكانت زيارة المخيم فرصة لحوار امتد لسـت 
ساعات متواصلة خرجنا منها ونحن أكثر اقتناعا بأن 
»الخاف لا يفسد للود قضية«، وأذكر شابا اسمه »أبو 
الهيجاء«، تمنى زيارة القاهرة، وكنت وقتها سكرتيرا 
مسـاعدا للتثقيف في »منظمة الشـباب الاشـتراكي«، 
القاهـرة، وكان سـعيدا  الدعـوة، وزار  لـه  هـت  ووُجِّ

فقد كسـر بذلـك أول حلقة من 
الجفاء المصطنع. 

وعاقتـي التي بـدأت بغزة 
اتسـعت لكل فلسـطن، وصاحبتهأ زمالات وصداقات 
ومشاركات وخافات، وما زالت عاقتي بالفلسطينين 
هـي الأقوى ينافسـهم فيهـا أشـقاء عراقيون أسسـنا 
معـا دارا للنشـر؛ أصـدرت صحيفـة »الناصريـة« في 

ثمانينات القرن الماضي.. 
ليسـت هذه شـطحات كاتـب أو حكايات للتسـلية 
بـل عـرض لقناعـات عززتهـا ثوابـت نشـأت وتربت 
عليهـا أجيـال مخضرمـة، وأطمـأن الذين لا يـرون إلا 
السواد أنها تنتقل إلى أجيال شابة؛ تضع فلسطن في 
مكانها الطبيعي كـ«قضيـة مركزية«، وتعلم أن المصير 
مشـترك وتأخـذ بقـول أبوعمـار: »يـا جبـل مـا يهزك 
ريـح«. وغزة ممـر عبور إلى الشـام، وحلقة وصل بن 
المشـرق والمغرب، يجب أن تقوى فـي مواجهة الهجمة 
الشرسـة التي تسـتهدفها حاليا، وليـس أمام مصر أن 
تعود مصدر قوة للفلسطينين، وعمقا حقيقيا ومركزا 
فاعا لكل المنطقة؛ فهي تملك طاقات وإمكانيات بشرية 

ومادية وطبيعية هائلة. 
وعندمـا نطلـب بوقـوف مصـر حكومة وشـعبا مع 
فلسـطن ودعـم أهل غـزة، فهذا ليـس تكرمـا، وليس 
ترفـا أو مِنّة، كما تصورهـا »الانعزالية المصرية«، التي 
مـا زالت لها السـيطرة علـى القرار الرسـمي المصري؛ 
وقد أثرت كثيـرا على أجيال الحكـم ألمتعاقبة في مصر 
لأكثـر من أربعة عقود؛ وتحديـدا بعد حرب 1973؛ وما 
زالـت متحكمة في مفاتيح السياسـة والاقتصاد والمال 

والإعام والثقافة حتى الآن!.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ وسـائل الإعام ليست مجرد ساح ذي حدين 
أبداً، بل هي سـاح متعـدد الحدود، فبقـدر ما يمكن 
الاسـتفادة منها للتثقيف والتعليـم والاطاع، بقدر 
مـا يمكـن أن تكـون أداة خبيثـة للفبركـة والتوهيم 
والإيهـام وخلـق عوالـم افتراضيـة لا وجـود لها إلا 
علـى الهواء. ولعـل أكثر دوريـن يتـم تناولهما عند  
الحديـث عـن أدوار وسـائل الإعـام، همـا التنوير 
والتزييـف. لكـن الدور الـذي لا يقل خطـورة يكمن 
فـي كـون تلـك الوسـائل أداة رهيبـة للتبليـد ونزع 
المشـاعر والأحاسـيس وتحويل النـاس إلى قطعان 
وماكينـات اسـتهاكية مجردة من الإنسـانية. وبما 
أن وسائل الإعام تسـتخدم كل تقنيات علم النفس 
القـديم منهـا والحديـث، فقـد نجحـت فـي التاعب 
بمشـاعر الجماهيـر، إن لـم نقـل تمكنت مـن إزالتها 
فـي أحيـان كثيـرة مـن الصـدور ليتحـول مايـن 
المشـاهدين والمسـتمعن والقراء إلى مجـرد قطعان 

فاقدة الإحساس. 
لا شـك أنها نعمة كبرى أن يتأقلم الإنسـان مع أي 
بيئـة جديـدة، وأن يتحمـل كل المصاعب والمشـقات 
والألـم بعد سـنوات من العيـش الرغيـد، وان يقبل 
بالعيـش في عالـم مليء بـكل أنواع المآسـي بعد أن 
تعـود على العيـش في عالـم جميل. ومـن المعروف 
فـي علم النفـس أن الإنسـان بحكـم العـادة يتعود 
قسـاوتها  علـى  والتجـارب  العـادات   أفظـع  علـى 

وبشـاعتها. صحيـح أن الصدمة تكـون قوية عندما 
يشـاهد الإنسـان منظراً دمويـاً للمرة الأولـى، لكن 
عندمـا يشـاهده اكثر من مـرة يفقد المشـهد دمويته 
ووحشـيته، وربمـا يصبح شـيئاً مألوفـاً. وذكر لي 
أحد سكان دمشـق أنهم في المرة الأولى التي سمعوا 
فيهـا اصـوات القذائف بالقـرب من مسـكنهم كادوا 
يموتـون مـن الرعـب، لكن مـع الأيـام، بـدأ الأطفال 
يجلسـون على شرفة المنزل ويشاهدون القذائف، لا 
بـل يتجادلون بطريقة لا تخلو مـن المتعة حول فيما 
إذا كانـت صاروخية أو رصاصيـة أو غير ذلك. وفي 
أحد المسلسـات الكوميديـة اللبنانية، بدأ يشـتكي 
البعض بعد انتهاء الحرب من اضطرابات في النوم، 
وفي أحد المشـاهد يشـتكي صديق لصديقه من عدم 
قدرتـه على النوم بعد أن هدأت أوضاع البلد، فيقوم 
الصديق بتشـغيل شـريط مُسـجل من الانفجارات، 
ويضـع آلة التسـجيل بالقرب من سـرير الشـخص 
الذي يعانـي من قلة النـوم، فعندما يسـمع أصوات 

الانفجارات يغط في نوم عميق. 
لقـد كنـا نتألـم ونتضـور حزنـاً لمجـرد مشـاهدة 
دجاجـة تـذُبح أو عنزة تـسُـلخ أو شـجرة تـقُلع أو 
طفل يبكي. أما الآن في عصر »على الهواء مباشرة«، 
فقـد كدنـا نفقـد أحاسيسـنا ومشـاعرنا لكثـرة مـا 
متطايـرة  بشـرية  ولحـوم  فواجـع  مـن  شـاهدناه 
وكوارث يشيب لها الولدان. إن أعصابنا في طريقها 

إلـى التبلد فعاً. لا شـك أننا كنا نُصاب بكم هائل من 
الانزعاج والتوتر والألم عندما كانت الشاشات تنقل 
لنا مباشرة مناظر القصف والتدمير والفواجع، لكن 
من سـخرية القـدر فقد بدأنـا نألف الفظائع وسـفك 
الدمـاء والشـواء البشـري بعـد أن أصبحـت مادة 
يومية لأجهزة الإعام. لقد كان البعض يفقد شهيته 
للطعام لأيام بلياليها لمجرد أنه شاهد منظراً مزعجاً، 
أمـا الآن فترانـا ندخـن الشيشـة، وننفـخ دخانهـا 
باسـترخاء عجيـب ونحـن نشـاهد بنايـة كبيـرة 
انهارت فوق رؤوس أصحابها أو زلزالًا فظيعاً ضرب 
مدناً وقرى فمحاها عـن وجه الأرض. لم تعد مناظر 
الدمار والخراب والبؤس الإنساني تثير فينا الكثير 
من الألم والأسـى حتى ونحن نتناول طعامنا. وقلما 
تجد شـخصاً يتوقـف عن تنـاول وجبته لمجـرد أنه 
شـاهد منظراً فظيعاً على الشاشة. ربما يغير القناة، 
لكنه علـى الأرجح لن يضحي بصحنـه اللذيذ حزناً 

على ما رآه من أهوال حية ومباشرة. 
لقـد زادت قدرتنـا علـى النسـيان بشـكل عجيب 
في عصـر السـماوات المفتوحة والنقل الحي لمآسـي 
المعمورة. فقد غـدا الكثير من الكوارث التي مرت بنا 
قبل أشـهر مجـرد ذكريـات عابرة. وليـس صحيحاً 
أبـداً أن التليفزيون الحديث زاد من قدرة الشـعوب 
على الانتفـاض والتحدي والثورة. لقد فعل العكس 
تماماً كما لـو كان مُخدراً عجيباً فـي بعض الأحيان. 

كثيرون زعموا أنه لو توفرت 
وسائل العولمة الإعامية عام 
فلسـطن،  ضاعـت  لمـا   1948

ولـكان النـاس ثـاروا وحرروهـا على الفـور. وهذا 
طبعاً هراء في هراء. لقد نقلت لنا التليفزيونات غزو 
العـراق لحظة بلحظـة، وأظهرت لنا هـول الفواجع 
والمآسـي والأجسـاد الممزقـة والـرؤوس المقطوعـة 
وصور الأطفـال المخنوقن بالأسـلحة الكيماوية في 
سـوريا وفلسـطن، لكننا اكتفينا بالتعلق بالشاشة 
كمـا لـو كنـا نشـاهد مبـاراة كـرة قـدم بـن فريقن 
لدوديـن، واسـتمتعنا بـكل ثانيـة ودقيقـة مـن تلك 

المبارزة الدموية الجهنمية الرهيبة. 
لقـد غدونـا كالعاملـن فـي بـرادات الجثـث فـي 
المستشفيات. فعندما يدخل طبيب التشريح أو عامل 
التبريد غرفة الجثث للمرة الأولى، لا شك أنه يُصاب 
بشـعور مرعـب، لكن مـع الأيام يصبح هـو والجثث 
أصحابـاً، فينـام بالقـرب منهـا قرير العـن دون أن 
يرمـش له جفـن. وهكذا حالنـا مع عولمـة الفواجع، 
نرتعب ونـتأسـى في البداية ليصبـح الأمر روتينياً 

مع الوقت. 
ألـم تتحـول وسـائل الإعـام إلـى أجهـزة إعدام 

للإحساس الإنساني بامتياز؟

٭ كاتب واعامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي

■ قبـل بضعة أعوام تواترت الأنباء عن تزايد أعداد اليهود الذين 
أخـذوا يهاجرون، ليس إلى فلسـطن بل إلى بلدانهـم وبلدان آبائهم 
الأصليـة فـي أوروبـا وأمريـكا. وكان لظاهـرة الهجرة الإسـرائيلية 
المعاكسـة هـذه سـببان أساسـيان. أولا،«العنـف وانعـدام الأمـن«. 
والرعايـة  الرفـاه  آمـال  وتبـدد  المعيشـة  وغـاء  البطالـة  وثانيـا، 
الاجتماعيـة الضامنـة للثقـة في المسـتقبل. وقـد كانت تلك مناسـبة 
لاهتمـام الصحافة الجـادة، في فرنسـا على الأقل، بقضيـة هامة هي 

انتهاء الحلم الصهيوني وانسداد آفاق المجتمع الإسرائيلي. 
المفتـرض منطقيـا الآن أن »انعـدام الأمـن« الناجـم عـن العدوان 
الإسـرائيلي الهمجـي على غزة، بما فيه من مجـازر مغولية دالة على 
سـبق الإصرار وعلى الكراهيـة المرضية التي لا تعترف للفلسـطيني 
بصفة الإنسـانية، سـوف يؤدي إلى تنامي هذه الهجرة الإسرائيلية 
المعاكسـة. إلا أن الحاصـل هـو النقيـض تمامـا: فقـد تزايـدت أعداد 
اليهـود الأوروبيـن الذين قـرروا الهجرة إلـى دولة إسـرائيل. وإذا 
كانـت الصحافـة الأمريكيـة، ممثلـة في مجلـة نيوزويك، لـم تتناول 
المسألة إلا هذا الأسبوع، فإن الصحافة الفرنسية قد بدأت في تناولها 
منذ شـهور، وتبن من تغطيتها المكثفة في الأسـبوعن الماضين أن ما 
لا يقل عن أربعة آلاف يهودي فرنسـي قد هاجروا إلى دولة إسـرائيل 
منذ بداية هذا العام وأن المتوقع أن يصل العدد الإجمالي بنهاية العام 
إلـى خمسـة آلاف. التفصيل الهـام هو أن معظم من يغادرون فرنسـا 

وبلجيكا هم من اليهود المتدينن.
أما السبب الأول لهذه الهجرة فهو العلّة القديمة ذاتها: الاسامية. 
وقـد يقـول قائل: »أفما يزال هنـاك حقا من يردد هـذه المعزوفة؟ وإذا 
حصل، فهل هناك اليوم من يصدقها؟!« صحيح أن اللوبي الصهيوني 
دأب منذ عقود على إطاق تهمة الاسـامية جزافا كلما وقع أي انتقاد 
لإسـرائيل، وصحيـح أن من شـبه المسـتحيل عقد نقـاش ديمقراطي 
بشـأن إسـرائيل في أوروبا )ناهيك عن أمريكا التـي تكاد تنعدم فيها 
حريـة التعبيـر في هذا الشـأن( بسـبب استسـهال الصهاينـة للحل 
»البافلوفي« الناجز المتمثل في اسـتخدام الاسامية فزاعة لتخويف 
كل صاحـب رأي حـر ولإنهاء النقاش قبـل أن يبـدأ. كل هذا صحيح. 
ولكنه لا يعني أن الاسـامية أسطورة من نسج الخيال الصهيوني أو 
اليهودي. بل إن الحقيقة التي لا مراء فيها أنه لا يزال هنالك في معظم 
بلـدان أوروبـا أوسـاط اجتماعية تكنّ بغضـا دفينا لليهـود وتحيزا 

متوارثا ضدهم.
ولهـذا فإنـه يبدو، بقدر مـا يتعلق الأمر باسـترجاع الحق العربي 
في فلسـطن، أننا لن نجني من أوروبا الاسـامية هذه شـيئا، سيّان 
أن تكـون معنـا أم علينا! إذ حن لـم يكن عند الأوروبيـن أي اكتراث 
بشـعوبنا، صـدّروا لنـا معظـم مواطنيهم اليهـود وهيأوا الأسـباب 
لخروج دولة إسـرائيل من العـدم التاريخي وظاهروا على إنشـائها 
وإبقائها وتأبيدها. أما اليوم وقد صار عندهم وعي بجنوح إسرائيل 
الدائم نحو الإجرام المغولي واقتناع بوجوب منح الفلسطينين دولة 
لهـا مقومـات الحياة، فإنهـم ما لبثـوا أن عاودتهم هاتيك الشـياطن 
العنصريـة التـي كانـت الصهيونية قـد بررت بهـا، في المقـام الأول، 

ضرورة إنشاء دولة لليهود. 
وقد كانت الصحافة الفرنسـية دقيقة في التوضيح بأن المظاهرات 
الكثيـرة التـي نظمـت فـي بلـدان مثـل فرنسـا وبلجيـكا وبريطانيا 
للتعبيـر عـن التضامن مع فلسـطن قد مرت بسـام ولم تكن سـوى 
دليل على انقاب موقف الرأي العام الأوروبي من إسرائيل ووجوب 
اسـتخاص الحكومات العبرة من ذلك. إلا أن ما شوه هذا التطور في 
موقف المجتمعات المدنية هو أن عددا من الشبان الأوروبين، معظمهم 
من أصول عربية وإفريقية، قد ارتكبوا أعمالا مشينة من قبيل إحراق 
محال تجارية يهودية أو تدنيس مقابر وإطاق هتافات عنصرية ضد 

اليهود. 
نتيجـة هـذه الانحرافـات الهوجاء هـي الوقـوع في متاهـة لعبة 
يتقـن اللوبي الصهيوني أصولها بكل جدارة. ذلك أن الاسـامية هي 
الحليـف الموضوعي للدعاية الصهيونية القائلة بأنه كلما لاحت أزمة 
فـي الأفق، فلك أن تراهن أن أوروبا سـوف تتألـب فورا على يهودها. 
وهذا يساوي، في حد ذاته، أقوى دعم لموقف الصهيونية الجوهري: 
بمـا أن أوروبا لن تقبـل أبدا بدمج مواطنيها اليهـود مهما بذلوا وأنّى 
فعلـوا، فإنـه لا أمان لهم إلا في كنف دولة خاصة بهم وقف عليهم، أي 

دولة يهودية حصرا. 
وهكـذا، طالما بقيت الاسـامية تفعـل فعلها في الوعـي الأوروبي، 
فإن تعاطف المجتمعات المدنية الأوروبية مع الفلسطينين )أو تقززها 
مـن الإجـرام الإسـرائيلي( سـوف يبقـى يصب فـي خدمـة الغايات 
الصهيونيـة، لا العكس. وهذا تعقيد جديـد تضيفه أوروبا اليوم، من 
حيث لا تقصد، لقضية هي المسـؤولة الأصلية عن منشـئها الذرائعي 

وتحولاتها التراجيدية. 

اللاسامية حليف 
الصهيونية الدائم
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■ بوســطن ـ رويترز: قال علماء إنهم 
طوروا نموذجا منخفض التكلفة لانســان 
آلي مصنوع من الورق ودمى الأطفال يمكنه 
مساعدة  بدون  مهام  وأداء  نفســه  تجميع 

بشرية.
هارفارد  جامعــة  علمــاء  فريــق  وقال 
ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الذي 
طور النموذج إن منتجهم قد يقود في نهاية 
المطاف إلى »معاونين آليين« باسعار زهيدة 
للاســتخدام في مجالات شتى من الأعمال 

المنزلية إلى استكشاف الفضاء.
الهندســة  كلية  مــن  وود  روب  وقــال 
والعلوم التطبيقية بجامعة هارفارد »جعل 
انســان آلي يجمع نفســه بشــكل مستقل 
ويؤدي فعليا وظيفة هو إنجاز سعينا على 

مدار سنوات لتحقيقه.«
ومعهــد  هارفــارد  جامعــة  وأعلنــت 
ماساتشوستس معا نمودج الانسان الآلي 

الجديد.
فن  من  بمبادئ  العلماء  فريق  واستعان 
القــديم لطي الورق  الياباني  اوريجامــي 
وفن دمى الأطفال البلاســتيكية )شرينكي 
دينكــز( التــي تنكمش إلى اشــكال يمكن 

توقعها عندما تتعرض للتسخين.
والإنسان الآلي مصنوع من لوح مسطح 
من الورق المركب ملصوق به قطع من دمى 
الأطفال شرينكي دينكز ومتصل بمحركات 

وبطاريات وجهاز تحكم دقيق.
وعندمــا توضــع البطاريــات داخــل 
الإنســان الآلي يبدأ في طي نفسه وتغيير 
شــكله لأداء مهمته. ويسير الإنسان الالي 
فــي هذا الوضع بســرعة عشــر أميال في 
الســاعة. غير أن فريق العلمــاء يأمل بأن 
يصبح هذا الإنســان الآلي الزهيد التكلفة 

أكثر نفعا مستقبلا.
وقال وود إن الإنســان الالــي قد يباع 

ذات يوم في المتاجر مقابل 100 دولار وتتم 
برمجته للقيام بأشــياء مثل مسح الشرفة 

واكتشاف تسربات الغاز.
المجيء  بوســعك  »ســيكون  وود  وقال 
بعد  والعــودة  إليه..  تحتــاج  ما  ووصف 

ساعة لأخذ معاونك الالي.«
كما يمكن أن يستخدم في الفضاء.

الــذي يعكف على  وقال ســام فيلتون 
وضع رســالة دكتوراة بجامعــة هارفارد 
الأقمار  عشرات  »تخيل  البحث  في  وشارك 
يمكن  حتى  معا  محشورة  الآلية  الصناعية 
إرســالها إلى الفضــاء ثم تقــوم بتجميع 
نفســها بالتحكم فيها عن بعد عندما تصل 
إلى هناك.. إنها يمكنها التقاط صور وجمع 

بيانات والقيام بمهام أخرى.«
لكن فيلتــون قال إن نموذج الإنســان 
الآلي مــا زال يواجه بعض المشــاكل منها 

احتمال  أن يحترق أثناء تشغيله.

واسيني الأعرج

■ هــل خانت الحداثــة الغربيــة رهاناتها العميقــة ودخلت مآلات 
مضادة لما قامت من أجله؟ هل شــاخت وأصبحت تنتج ما يضادها وهي 
في حالة مخاض وتحول ســريعين؟ المؤكد أن الحداثة لم تعد في زماننا 
فعلا حضاريا وثقافيا يستهدف من حيث الجوهر راحة الشعوب ورقيها 
وتنورها. لقد بدأت بخيارات كانت قاســية ولكنها دفعت بالبشرية إلى 
الأمام. غيرت النظــم، ووجه المدن، وأنماط الحياة، ومنحت الإنســان 
فرصا كبيرة لعيش أفضل وأرقى يليق بعقل الإنسان. الآلة التي اكتشفها 
الإنســان اختصرت الزمــن ومنحته عمــرا آخر أكثر اتســاعا وغنى. 
الدســاتير التي أنجزها حافظت على استقرار الإنســان وعلى النظام. 
الثورات الصناعيــة والثقافية الجذرية جعلت الصــراع أرضيا وليس 
ضد أو مع قوى غيبية. أي أنها وصعت الإنسان أمام مسؤولياته بعد أن 

اغتال نيتشه الألوهية. 
أدت عموما إلى نشــوء الإنسان المتعدد الذي ســنّ القوانين لحماية 
نفسه وقلّص من سلطان الدكتاتوريات الأوروبية والشرقية التي كانت 
تلــوح في الأفق، وفرض النظام الانتخابي الذي وضع مصير الإنســان 
بين يديه. هذه القيم وغيرها أخرجت الإنسان من ظلمات العبودية. لكن 
للحداثة وجه آخر للأسف، بشع جدا. فقد افترضت هذه الحداثة نفسها 
في بعض أوجهها أن الأقوام تختلف فيما بينها في تشكلاتها العنصرية، 
بــين متحضرة وأخــرى بدائية ومتوحشــة تحتاج إلى مــن يحضرها 

ويمدنها بالحديد والنار لتبدأ حقبة الاستعمارات القاسية.
 وتم من وراء ذلك تدمير حضارات بكاملها باسم حداثة قمعية أبادت 
شــعوبا كثيرة مــن على وجه الكــرة الارضية. ســرقت الحداثة حياة 
شــعوب كانت هانئة بنظمها وخيراتها في أمريكا الجنوبية وأستراليا. 
فقد انتهى الهنود الحمر كوجود باسم الكنسية ونشر المسيحية وباسم 
التحضير القسري. وســرقت الأراضي العربية بعد تقسيمها وتفكيكها 
خوفا من كيان متســع وموحد بحجة تحريرها وتحضيرها بعد اتفاقية 
ســايكس بيكو. وكل حروب القرن العشرين مرت عن طريق التحضير. 
زرع إسرائيل داخل هذا الجســد تم من منطلق حداثة تفترض استعادة 
حق تاريخي مسروق وحرمان شعب آخر من حقه في الحياة. هنا أيضا 
سمة التحضر الإســرائيلي مقابل شعوب عربية متخلفة تفرض نفسها. 
وفق المنطق نفســه، غزة تدمر بأحدث وسائل الحداثة والفتك: الطيران 
الموجــه بدقة، أطنان مــن القنابــل التفجيرية والعنقودية وتســليط 
القوانين في صالح المالك للقوة وليس العكس ليصبح الفلسطيني ظالما 
والإسرائيلي مظلوما باحثا عن أمن من صورايخ بدائية تتهدده وتسكنه 
المخابئ. هناك عســكرة حقيقية للحداثة، تكســر كل القيم التي خلقتها 
الشــعوب عبر القرون من خلال تضحيات بلا حدود. ومحاولة لفرض 
نموذج للحداثــة، حداثة التخلف، التي أصبحت مقدســة مثل الأديان. 
هذا النوع من الحداثة يعاش عربيا من خلال الاستهلاك البشع بلا أدنى 
عقل أو فكر. مولات بها كل الكماليات. ســيارات لكبريات الدور. أجهزة 
إلكترونية تتســيد على عرش الأســواق العربية. وعمــران وناطحات 
ســحاب ســتتحول يوما إلى عرش من الخراب إذا لم يبادر العرب إلى 
قراءة مآلاتهم القادمــة حيث تصبح قطرة الماء أثمن من بئر نفط، خارج 

الأنانيات الرخيصة. 
حتــى فكرة الأصالة والرجــوع إلى الثوابت الافتراضية ليســت إلا 
نتائج حية لحداثة معطوبة تفترض شــعوبا خــارج التاريخ، ممنوعة 
من التفكير بحجة الخصوصية التــي تمخضت عنها في صورتها الأكثر 
بشــاعة وســلبية، الحركات الدينية المتطرفة التي أجهزت على ما تبقى 
من العقل. وكأن الغرب أصبح نادما حتى على القدر الضئيل الذي منحه 
للعرب من حداثة جاءت كغوايات استعمارية، وأصبح يميل نحو تفكيك 
بنى المجتمــع العربي التي اختــارت الحداثة على الرغــم من نقائصها 
كالعراق وســوريا ومصر والجزائر حيث أدخل الكثير منها في ما يسمى 
بالفوضى الخلاقــة. لدرجة أن العربي أصبح بعيــش الحداثة بوصفها 

حالة خوف وهاجس ريبة وليس كأفق سعادة. 
فلا دخل العرب الحداثة وعاشــوها كما هي حتى ولو اضطرهم الأمر 
إلــى قطع بعــض العلاقات مع الأصــول، كما حدث في بعــض البلدان 
الإفريقية والآسيوية، ولا خرجوا منها واختاروا مسلكا اخر ، نابعا منهم 
وطــوروه. هم في منزلة بين المنزلتين. بين الــذي يريد ولا يريد. أخفقوا 
في الحفاظ على النظم التقليدية الحاميــة كالقبيلة والرابطة الدموية، 
كما فشــلوا في تأســيس دولة بالمفهوم الحداثي للكلمــة. وكأن الغرب 
الاســتعماري النادم على الحداثة التي اســتفاد العــرب منها قليلا في 
أنظمة حكمهم وتسييرهم الدولة على محدوديته، والغنى الذي يملكونه 
يحتاج إلى غباء أكبر لنهب هذه الخيــرات بثمن أقل. ففرض وضعيات 
أعادت النظر في كل مكســب حقق اســتنادا إلــى مختلف الحجج حول 
حقوق الإنســان. حتى الثورات العربية التي كانت تهدف إلى التغيير، 

تحولت في مجملها إلى حالة تقهقرية وتدمير ذاتي. 
وباســم حداثة الديمقراطيــة وحقوق الإنســان التــي انتهت إلى 
ايديولوجيات ميتــة وأنظمة رعاية التخلف والإرهــاب. ليس هذا كله 
إلا الوجه المظلم لإخفاق حداثة معســكرة أصــلا تمر عبر النار والحديد 
بمختلف الأســباب. وفرضت على العالم العربي بدائــل متخلفة اثنية 
لإغراقه في حروب أهلية قادمة تمزق وتجهز على كل شيء باسم الحداثة 
والتغيير وتنهي مفهوم الدولة الوطنية الجامعة كما فهمناه حتى اليوم. 
وهذا يلتقي مع المفكر البريطاني الصهيوني برنارد لويس قبل عشــرات 
السنين حول استحالة تكون الدولة عند العرب نظرا لارتباطهم المرضي 
بنظمهم التقليدية المبنية على اللون والعرق والطائفة التي ســيعودون 

لها إن عاجلا أو آجلا. 
وهو ما ينهي العرب كقوة جهوية في المنطقة. هذا التمزق، في المنطق 
الصهيوني والغرب الاســتعماري، هــو خير ضامن للمزيــد من الموت 
والتخلف واستنزاف الخيرات العربية بأقل قدر من الخسارات مثل بيع 
النفط الذي أصبح بين أيدي العصابات المتطرفة التي سرعان ما تحوله 
إلى ترســانات ضخمة من الأســلحة التي تتم مقايضتها بالنفط والغاز 
مثلما هو الحال حاليا في بعض المناطق الســورية واللليبية والعراقية 
ليتسيد منطق القتلة والمافيا والمخدرات والتهريب. أي مستقبل تصنعه 

الحداثة المعسكرة لعرب في حالة احتضار؟ 

• صدر العــدد الجديد من مجلــة »الكلمة« الفكريــة الالكترونية التي 
يــرأس تحريرهــا الناقد المصــري الدكتور صبــري حافظ  تحت عنوان 
»العدوان الصهيوني على غــزة » وينطوى على المواد النقدية والإبداعية 
التي ترفض العدوان والصمت العربى العاجز إزائه معا، وتسجل موقف 
الضميــر الثقافي العربي المؤيــد للمقاومة ولحق شــعبنا العربي في كل 

مكان في الكرامة والحرية.

• مكتبــة القاهــرة الكبــرى تقيم غــدا الأحد نــدوة ثقافية لعرض كتــاب »المدن والقــرى المصرية في 
البرديات العربية« للدكتور محمد عبد اللطيف أســتاذ الآثار الإسلامية والقبطية ووكيل كلية السياحة 

والفنادق في جامعة المنصورة.

• وزيرة الثقافة الأردنية الدكتورة لانا مامكغن افتتحت  في المركز الثقافي الملكي في عمان، مهرجان 
الفيلــم الأردني الثانى الذي تنظمه مديرية الفنون والمســرح التابعة للــوزارة بالتعاون مع نقابة الفنانين 

الأردنيين.

• صدر عن دار الكتب الوطنية في هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة ترجمة عربية لكتاب »حياة اللورد 
كُرزون« السيرة الذاتية المجازة لجورج ناثانييل كرزون، والتى وضعها إيريل رونالد شاى عام 1928 

من ترجمة محمد عدنان السيد.

توليد الطاقة من أعقاب السجائر 

عسْكرَةٌ الحداثة

علماء أمريكيون يطورون إنسانا آليا زهيد التكلفة 

هندي قتل »ملكة قطاع الطرق« 
■ نيودلهــي ـ د ب أ: أدين رجل هندي الجمعة 
بقتل فولان ديفي، رمــز الطبقات الدنيا في البلاد 

التي أصبحت نائبة في البرلمان فيما بعد.    
ادانت محكمة في نيودلهي شــير ســينج رانا 
بإطلاق النار على فولان ديفي فلقيت حتفها خارج 

مسكنها في العاصمة الهندية عام 2001. 
وقال المحامون للصحافيــين خارج المحكمة إن 
المحكمة ســوف تصدر حكمها فــي القضية في 12 
آب/أغســطس وبرأت هيئة المحكمة ساحة عشرة 

آخرين. 
وجذبــت فولان ديفي /38 عامــا/ التي عادة ما 
توصف بأنها »ملكة قطاع الطرق« الانظار الدولية 
أول مرة عــام 1981 عندما قتلت هــي وعصابتها 
22 شــخصا من الطبقة العليا فــي قرية في ولاية 
اوتار براديش في شــمال البلاد انتقاما لتعرضها 

للاغتصاب الجماعي. 
ونفــت أي تورط لها في هــذه العملية، وقالت 

أحدث 
أزياء 

عرائس 
الهند

ألمان... يتطايرون في السماء!

■ لنــدن ـ رويتــرز: قــال باحثون 
في كوريا الجنوبيــة إنهم توصلوا إلى 
طريقــة لتحويل أعقاب الســجائر إلى 
مادة قادرة على تخزين الطاقة وتوفير 
الكهرباء إلــى العديد مــن التطبيقات 
والســيارات  المحمولة  الهواتــف  منها 

الكهربائية.
وفي دراسة نشــرت في دورية نانو 
تيكنولوجي شــرح باحثون من جامعة 
مرشحات  حولوا  كيف  الوطنية  سيول 
الســجائر المســتخدمة المكونــة فــي 
الأساس من أنســجة السلولوز والتي 
تعتبر ســامة وتشكل خطرا على البيئة 

لدى التخلص منها.
وقال الأســتاذ الجامعي المشارك في 
الدراســة جونجهيوب يي »دراســتنا 
مرشــحات  تحويل  يمكن  أنــه  أظهرت 

أساسها  مادة  إلى  المستخدمة  السجائر 
الكربون عاليــة الأداء من خلال عملية 
لا تتطلب سوى خطوة واحدة توفر في 
النهاية حلا نظيفا صديقا للبيئة يغطي 

مطالب الطاقة للمجتمع.«
والخلاصــة هي مكثف قــوي يقول 
علمــاء إنه قادر علــى تخزين مزيد من 
الطاقة يعمل بسرعة أكبر وعمره أطول 

من بدائل التخزين المتاحة.
وجاء فــي الدراســة »الكربون هو 
مــن المواد الواعدة في الاســتخدام في 
مكثفات الكهربــاء الكبيرة نظرا لتدني 

تكلفته... وتوصيل الكهرباء بثبات.«
وتقــول جمعية حقــوق الأمريكيين 
غير المدخنين إن أعقاب الســجائر هي 
من أكثر نفايات العالم شــيوعا وتقدر 

بنحو 765 ألف طن سنويا.

ياهو تنضم لغوغل في مشروع
نظام بريد إلكتروني لا يمكن اختراقه 

■ نيويورك ـ رويترز: ذكرت صحيفة وول ســتريت جورنال إن شــركة ياهو قالت إنها 
ســتتعاون مع شركة غوغل في إنشاء نظام بريد إلكتروني آمن بحلول العام المقبل قد يجعل 

من المستحيل تقريبا على المتسللين أو المسؤولين الحكوميين قراءة رسائل مستخدمين.
تأتي هذه الخطوة فيما تتحد شركات التكنولوجيا الكبيرة لتعزيز دفاعاتها ضد التدخل 
الحكومي والتسلل الإلكتروني لا سيما بعد أن كشف إدوارد سنودن المتعاقد مع وكالة الأمن 

القومي الأمريكية العام الماضي برامج المراقبة التابعة للوكالة.
وتحركت غوغل ومايكروســوفت وفيسبوك لتشــفير حركة المرور الداخلية بعدما كشف 
سنودن أن وكالة الأمن القومي الأمريكية تسللت إلى شبكاتهم في الخارج. وقامت الشركات 

أيضا بتعديلات صغيرة تجعل عملية الاختراق أكثر صعوبة.
وقالت صحيفة وول ســتريت إن ياهو غيرت نظام عمل بريدها الإلكتروني بحيث يمكن 
للمستخدمين كتابة رســائل في نافذة منفصلة مما يمنع ياهو نفسها من قراءة الرسائل عند 

كتابتها.

الشرطة البريطانية تداهم حانة بحثا عن »الكأس المقدسة« 
■ لندن ـ رويترز: داهمت الشــرطة البريطانية هذا الاسبوع حانة في منطقة ريفية بحثا 
عن قطعة خشبية مقدســة مسروقة يعتقد البعض انها الكأس المقدسة التي جاء في الانجيل 

ان السيد المسيح شرب منها في العشاء الأخير قبل صلبه.
وشغلت الكأس الباحثون في اللاهوت طوال عقود وتمخض ذلك عن العديد من النظريات 
والافتراضات عن مكانها وألهمت العديد من الأعمال الروائية والفنية من العصور الوســطى 
حتى اليوم. ولم تكلل مهمة الشرطة بالنجاح والتي كانت تستهدف العثور على وعاء خشبي 
يعرف باســم كأس نانتيوس التي نسب إليها قدرات على شــفاء المرضى منذ القرن التاسع 

عشر واجتذبت زوارا ومريدين يعتقدون انها هي الكأس المقدسة ذاتها.
وبعد تلقي معلومات وصل فريق ضم ثمانية من ضباط الشــرطة وكلبا بوليســيا مدربا 
إلى حانة )كراون إن( في قرية بمقاطعة هيرفوردشــير. وقالت صاحبة الحانة دي فرانكلين 
»قلبوا المكان رأســا على عقب. جاءوا ومعهم كاميرات متطــورة للبحث في كل ركن بل حتى 
تحت أرضية الحانة. كانوا في غاية الجدية.« وقالت الشرطة البريطانية إن القطعة الخشبية 

الملفوفة في حقيبة من الحرير الأزرق سرقت من منزل في المنطقة منذ نحو شهر.

الموت يغيب فاروق الدمرداش الذي قدم أعمال شكسبير 
■ القاهــرة ـ رويترز: توفي الجمعة في لندن المخرج المســرحي والإذاعي المصري فاروق 
الدمرداش أحد رموز النهضة المســرحية في الســتينيات والذي قدم أعمال وليام شكسبير 

مسرحيا وإذاعيا حيث غادر مصر للعمل في القسم العربي في هيئة الإذاعة البريطانية.
وقال الموقع الإلكتروني لهيئة الإذاعة البريطانيــة إن الدمرداش »كان من أبرز الأصوات 

التي عملت في القسم العربي في هيئة الإذاعة البريطانية على مدى عقود.«
والدمــرداش الذي ولد عام 1933 شــقيق الممثل ومخرج الدرامــا الراحل نور الدمرداش 

)1994-1925( وعم الإعلامي معتز الدمرداش.
ودرس الدمرداش فنون المســرح في المعهد العالي للفنون المســرحية فــي القاهرة وقام 
بأدوار تمثيلية في مسلســلات درامية في بدايات البث التلفزيوني في مصر كما أخرج آنذاك 
مسرحيات منها )حلاق بغداد( و)معروف الإسكافي( وكان زميلا لمسرحيين مصريين أنعشوا 

حركة المسرح ومنهم كرم مطاوع ونجيب سرور وسعد أردش.

في أول أيام اسبوع 
أزياء العرائس في الهند 
أطلت هذه العارضة 
على الجمهور مرتدية 
الزي والمجوهرات 
من مبتكرات »تارون 
تاهلياتي« في نيودلهي.

منظمة الصحة العالمية تعلن حالة 
طوارئ عالمية بسبب فيروس إيبولا 

■ جنيــف ـ د ب أ: أعلنت منظمة 
تفشــي  أن  الجمعة  العالمية  الصحة 
افريقيا  غــرب  في  إيبــولا  فيروس 
يشــكل حالة طوارئ صحية عالمية 
، ودعت إلى اتخــاذ خطوات دولية 
بشكل  المرض  تفشي  دون  للحيلولة 

أكبر. 
وقالــت مارجريت شــان مديرة 
أكبر وأخطر وأعقد  المنظمة »هذا هو 
تفش للمرض منذ تاريخ ظهوره قبل 

أربعة عقود تقريبا«. 
وأضافت أن اعلان أن وباء إيبولا 
يشــكل »حالة طوارئ صحية عامة 
تثير قلقا دوليا« لا يعني أن المنظمة 
تتوقع أن ينتشر المرض خارج غرب 
افريقيا بل يعني أن المنظمة تريد من 
دول العالم رفــع درجة الحرص من 

المشكلة. 
وكانــت آخر مــرة أعلنــت فيها 
منظمــة الصحة العالميــة مثل حالة 
الماضي  ايار/مايو  في  هذه  الطوارئ 
مكافحة  يجــب  إنــه  قالت  عندمــا 
المتزايد لشلل الأطفال عبر  الانتشار 

الحدود ببرامج تحصين. 
وفي عــام 2009 أعلنــت المنظمة 
خلال  دولية  صحيــة  طوارئ  حالة 

وباء الانفلونزا )اتش 1 ان 1(. 
إصابــة   1711 تســجيل  تم 
و932 حالــة وفــاة بالمــرض حتى 
الآن، وأغلبهــا في غينيــا وليبيريا 
وســيراليون بينما ظهــرت حالات 

قليلة في نيجيريا. 
وقالت شــان :«نعتقد انه يوجد 

حالات اكثر من المسجلة«. 
على  يجب  بأنه  المنظمة  وأوصت 
التي تفشــــــى فيها المرض  الدول 
إرجاء التجمعات الحاشدة إذا أمكن 
إلى  جوا  المســافرين  فحص  وكذلك 
الخارج مع ضرورة عدم سفر الأفراد 
الذين لهم احتكاك مباشــر بمرضى 
لثــــلاثة  البلاد  خــارج  الايبــولا 

أسابيع. 
ولكنهــا لم توص بفــرض حظر 

سفر عام من وإلى غرب أفريقيا . 
وتابعــت المنظمــة التابعة للأمم 
المتحــدة انــه يتعــين علــى غينيا 
إعــادة  وســيراليون  وليبيريــا 
العاملين في المجال الطبي إلى العمل 
وتزويدهم  لهــم  ملائمة  أجور  بدفع 
إلــى  داعيــة  وقائيــة،  بملابــس 
العيادات  فــي  أفضل  أمن  إجراءات 

الصحية. 

تطاير الناس في السماء في بلدة »هيرن« جنوب المانيا خلال مشاركتهم كبارا وصغارا لعبة »ماري تدور وتدور« 
التي تلف حول نفسها فتطير بهم الأراجح في الهواء، في هذا المهرجان السنوي.
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